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عبد ألله بجمال الدين 


الجيسوشى عصب الأمم » وساهدها المتين » وإداتها القوية » 
بها تحقق الدول غايتها » وتصسل الى أهدأفها ومقاصدها » وتؤكد 
وجودها » وتحمى كيائها ٠‏ وبدون جيش قوى تعتير السدولة بنيانا 
متداعيا + وكيانا هريلا متهاويأ م وبمتدار ما ثماك من قوى عسكرية » 
وما توفر لتفسدها من عدد وعثاد حربى » بمقدار مأ تفرض هييتهأ 
على الآخرين » وتفتزع أحثر امهم » وتمال تقديرهم واكبارهم 8 


ولقد شهدت العصور الوسطى دولة من أقوى الدول وأزعاها » 
وعاش اناس فى ظلها أياما هموفورة الرخاء ء حافلة ‏ فى جملتها ‏ 


وقد دفع ذلك كثيرا من الدارسين الى التوفر على دراسة تلك 
إلدولة م وآوئوها قسطا غير تليل من أهتماماتهم وعنايتهم » فتتاواوها 
بالبحث مني مناح متمددة * عامية ودينية 3 واقتصادية وأجتماعية » 
وسياسية وفنية ٠‏ 

غير أن جانبا من جوانب تلك الدولة » توك رغم أهميته بدون 
دراسة ؛ ولم يئل ما يستحقه من عناية الباحثين ؛ ولا ثري س اخاصآة 
به ب ألا صفحة هنا ه وصفدات هناك - لا تروى الخلما ولا تنسفى 
حاجة ألنئغفس ٠‏ 


ولقد كأن ذلك لافتاً لنظر الأستاذ الدكتور ضياء ألدين الريس ع 
رئيس كسم التاريخ والحضارة بكلية دار العلوم سابقا س رحمة الله 
عليه - فقد قسمر بحاجة الدولة الفاطمية الى دراسة تغطى هذا 
النقمى فيها » وتمالا للفراغ بين جوانبها » وكأن أن نصحنى يبحث 
ذلك الموضوع ء 


ولابد الموضوع يدور حول الدولة الفالمية من التعريف بها » 
وشرح نتداتها وبيان الأسس التى قامت عليها- » والجهود ألثى نذلته” 


ِ 


الدعوة الفاطمية منذ بدايتها الى أن نجحت فى أقامة الدولة الفاطمية » 
والعوامل ألئى هيات لذلك النجاح » واستخيع ذلك الحديث عن الوضع 
للسياسى والاقتصادى للمنطقة التى قامت فيها تلك الدولة » وتعريقا 
بالدول انتى قامت على أنقاضها ء فقد كان تفكك هذه الدول واختلاف 
كلمة الحاكمين غيها » وأنهيارها اقتصاديا » مما ساعد على النجاح 
الفلشن + 


ولقد كان قيام تلك الدولة يسستئد أساسا على مناصرة: بحض 
للقبائل لها » وجهادهم هى سبيل اعلاتها » وتعرضت . بعد وجودها ب 
لعادأة قبائل أخرى » وثورتهم بها ؟ وحربيم لكيائها » فكان من 
الضرورى كذلك أن نتحدث عن آلقبائل ألبرية فى بلاد المرب ء 
وأن نحدد مواطن كل منها » ونتمرضس - فى أآيجاز ‏ أذاهبها السياسية 
والدينية » وقد شكل ذلك كله موضوع الفمل الأول من هذأ البحث ٠+‏ 


أقد تم أعلان الدولة وأضحت حائيقة وأقعة مائلة أمام ألعين: فى 
بلاد المغرب » وبدآ يظهر فى الأقق المعادون لها ء والذاقمون عليها » 
والضائتون بها »؛ ولم برد هؤلاء للدولة الناشئة أن تعيش فى ألم 3 
وأن تقيم آمنة فى موطنها الجديد م فأاعلنوأ الحرب عليها » وقامت 
الذورات وحركات التمرد خدها عنا وهناك ٠‏ 


كذلك لم يكن نيام الفاطميين بدولة لهم فى البلاد المغربية » 
ألا هدفا مبدثيا » وخطوة أولى نحو تحنيق آملهم الوأسع فى حكم 
كله البلاد الاسلامية من أقمى المعرب الاسلامى ألى أقصى المشرق ٠‏ 


من هنا كان حور الجيشس الفاطمى مزدوجا فى هذه المربطة من 
عمر ألدولة » عليه أن يقمع حركات الثائرين » ويقضى على ثورات 
المعاقدين + وعليه فى الآن نفسه أن يعمل على نشر جناحي الدوئة 8 
قتلوسيح. رقعتتها. » وهم مناطق جحيدة الى حكمها ٠‏ 


ف 


وكان موضوع افده ل اإثائى من هسذأ البحث هو حراسية جهود 
الجيش فى هذا السبيل بشقيه : دراسسة الثورات ضد الفاطميين 
وأسيابها ومدئولاتها وتصدى الجيش لها من ذاحية ؛ ثم بيان تحركات 
الجيش وحروبه بهدف فم بلاد جديدة للفاطميين من ناحية ثائية ٠‏ 


ولقد كان فتحم مصر بالذات يمثل هدفا أسمى لدى الفاطميين » 
فقد كانت غنية فى ثروتها » موفورة فى خيرهأ » كما كانت ذات موقم 
استراتيجى هام يمكن هنه النفاذ الى الخلافة العباسية فى بغسداد 
و للقفساء علييها و١‏ 


من هنا ... ولأسباب آخرى ‏ حرص الفاطميون مئذ عهد أول 
خليفة لهم فى بلاد المغرب على غزو مصر ء وتتابعك على البلاد المصرية 
الحملات تاو الحملات : متخذة طابعا حربيا أحيانا » وسالكة سبيل 
المساأة والدهاء السياسى حيئأ + ولستمر ذلك من سنة زوم ه الى 9 
نجم القائد الفاطمى « جوهر الحقلى © فى فتح مصر سنة و“ م 
على عهد الخليفة « المعز » الذى إنتقل الى لك البلاد » وأتخذها 
قصبة لدولته وحاشرة لملكه منذ سسنة + ماء 


وأند حتمته السرورة درأسة كل حملة من الدملات الفاطمية ضد 
مصر على ددة وبيان حالة البلاد آذناء مجملها ٠‏ والنتائج انتى حائقتها » 


والحشائق التى بمتن أب ._تانمادلها مئهسا : ودر عوامل النجساح 
والاخفاق شيهساً ٠‏ 


ود تتفل الفمل الثالث من هذا البحث بدرأسة: لك الحملات . 
قوصف أعدادها ٠»‏ وشرح بلريقيا ٠‏ وأسسباب قفشل الجيشن الفاطمى 
أو قايهة فيها 3 

ولكسد أئم اليش اأفاجلمى فش المييام بعد شتر<ة وجمزة من 
فزى مدر : وعاثشت الدولة الغاطمية فترة حرجة فى تلك البلاد م 


وتعرضت فوق أراضيها ملاناة أكسى الخمصوم وألد الأعداء : فقد تحالف 
القتراطمة والغتراك والآعراب عليها + فكثفوأ جهودهم بهدف تحقيق 
أمل موحد هو القضاء على دولة الفاطميين وأنذياء وجودها غير أن 

الجيش الفاملمى كان ن لهم بالمرصاد 3 وأسقطام فى براعة وهئدرة أن 
بهزم عدوه © وأن بقضى هليه ؛ وأن يحطم بأسثمائته وحسن بلانه 
كل أهداف المدو و مقأصده ٠‏ 


وللفصل الرابع من هذا البحث شرح لذلك الدور لجيقن الذا 
يمد أر مأ بذل من جهد ومأ قدم من تضحيات فى هذ! الصدد + 


نا الفمال اتعامن فعد..خصمى. نتفي .دور اللميقى لايل فى 
ناقة من أهم اناما عى صقلية والووم » 

لقد كانت الدولة الفاطمية ثهدف ب ضمن ما تهدف - الى بسط 
نفوذها على < صقلية » ؛ فذلك يساعدها على تحشيق هدفها فى أنشاء 
انبواطورية عظلرية ع النيض الأنتهى التؤبط 8 .مندعن. التكاذها منتللقا 
لدتتح ذثير من البلدان على ساحل هذا البحر ؛ ويقيها فى ألآن نفسه 
غار أت الروم على سواحل بلادما بائريقية » هذا فوق غناها وثروتها 
الاأقتصادية ووفرة ا لعادن النفسية بها ٠‏ 


فلا عهب ٠‏ أذ أن ترجه الجيوش الفاحلمية أشنم ناك البلاده » 
وتضمها لدولة الفاطميين ؛ » ولقد أتذذ الفاطميون تلك السسلاد قاعدم 
أغاروا منها على كثير من البلدان الأوربية » وأخضعوا لحكمهم جزائر 
بعضهأ ينتمى لايطاليا وبعضها لفرئسا ألهوم وفرشوا أحثر امهم 
وهيبتهم وشروطيم على الروم ألذين كانوا بون فى تلك النواحى ء 
ومع ذلك فلع يسام وجود الفاحلميين بصقلية من الاضصطرابات والثورات 0( 
ولم دخل من أعداء بتريصون به الدوائر ويكمدون له ألسبيب أو لخ ء* 


وكان الجحيش يتكفل دائما دالنضاء على الثورايك 4 و كمس نشسر الأمن 
والسلام فى ربوع اليلاد ٠‏ 
3 


وكما كانت صقلية ميدانا تالحرب بين الفاطميين وأأروم كانت 
باد الشسام ميدانا آخر لهذأ القتال م وكما نجم الجيشن فى خرخي 
احترام الفاطميين على الروم فى صقلية وبلدان اوربا » استهلام أن 
يقفى على الآخرين فى بلاد الشسسام وأن يحماهم شاي العسودة أأى 
بلادهم مدحورين ٠‏ 

ولد تكون الجيشن الفاطمى من عناصر عدة » وأجناس مخطفة » 
شأئه فى ذَلات أن معظلم جدوثن أتدول الا الامية + وم كان وجوه 
الخليط من الأجناس فى هذا امجيش : مثيرأ للحسد بينهأ ٠‏ يدائدها 
الى التنافس والتقساتل » وبرمى مهسا فى حروب كسساتئفد جهاد 
ألحولة وتواعا ٠‏ 


ولقد قام الفصل السادس من هذا البحث على هراة نأك 
المناصر 'م مبدأ دخول كل منها فى خدمة الدولة الفاطمية » وتحاور 
وجوده هيها » وعلاقته بالخلافة وموقفها منه ؛ واأثكتات أو أمعسكرات 
اثتى أقام فيها أفراد كل عنخصر ثم الملاقات بينها أخيرأ » وآثر ذلك 
على أتهيار الدوثة وتداعى آركانها ٠‏ 


آما الفصل السابع فهو بحث للنكام والأمسلحة ذى الجرشس 
الفاطمى ‏ تلك النظم التى كانت ساسا آخذت به الدول التالية تمى 
للتاريخ المصرى س. وتقد عرض ذلك الفصل كرائب رجال الجن ذى 
الدولة الفاطميية ؛ وألقاب القواد فى الجيش الفاطمى : والمناسب. 
القيادية المسكرية » وشروط من يتولى تلك لللتاصب ع والمهمة المناطة به ه 
وتحدث عن طريقة ألفاطميين فى التجئيد .» وأساوبهم فى الترقية 
وصاحب ألحق فيهسا ؛ كما عرضن لديوان الجيش »* وشروطهم فيمن 
يشمحثك فى ذلك اإلديوان » ومرتئبات العاملين العسكريينٌ 4 وأساس لالضدر 
هذه المرتبات » ووضم الاقطاع فى دوئة الفاطميين + وتثرير ذاك وآئه 
أم يكن يعطى متابل مرتبات فى تلك الدولة + وائما كانت الضلافة 


37 


تمنحه هبة منها » وعطية لأولياتها » وقد تتاول ذاك الفصل كذئك 
موضوع الامارة على الجهاد وسروط الفاطميين فيمن يتولاها ء والعمل 
المكلف به ٠‏ كما تناول التعبئة الفاطمية للجيشى أثناء المعارك الحربية » 
وملاس الجنود 3 والخدمات ألطبية مي ألجيشسش. معونوومههة ألم ٠‏ 

كذلك تكفل هذا اللمل بشرح أهمية الأسلحة والتسليح تدى 
الفاطميين م قبين ما رمدوا لذلك من مبالغ ضصخمة » وما أعدوا من خزائن 
متنوعة لحفظ السلاح » وفصل أسلحتهم » ووصف كل سلاح منها 2 

وأخيرا تحدث عن ألعرض أالعسكري للجيش ألفاطمى ؛ متمثلا. 
ذلك فى مواكب الخلفاء » وأحتفالائهم بمناسبات معيئة قام البجيش.' 
بالتصيب الأوفى فيها مم وساعد ترئثيب العاملين خحى الدوئة بهذه: 
المواكب + على هعرغة مكانة رجال الجيش ٠»‏ وترتيب قوأده وغركه ٠‏ 

أمأ عن مرأجعم هذه الدراسة ء محسبى أن أقول أننى كم آل جهدا 
من قريب أو بعيد ء مخطوطا أو معلدوعا ؛ وقد دونت آخر هذ! البحث ع 
قائمة باهم المراجم التى أهادتنى بطريقة مباشرة ٠‏ 

ل مس سك 

فلا يسعنى إلا تقديم الشكر خالصا © والوفاء صادقا للاستاذ 
دار العلوم ل 

فكد أختار البمحث مو شموشاً > وتبتاه فكرة م وتُحاط صأحيةه معئأية؛ 
موذورة 6 ومنشكةه الكثير من وألنه وجهسدم م وسدد خطامء © وو نئيسيةه 
وأرثسده » حتى خرحج الموضوع بصورته الحالية الى الوجود م ولولاه 
ما رآى النورا٠‏ 

ولست أماك أزاء ما قدم من عون »© ومنعم من جهسد > ألا أن 
أنوجه ألى ألله إن مجزيه خير ما يجرى المخصلين الصادقين ٠+‏ 

عم 


الفعسل الأول 
الموطن والقبائل 
ونشأة الدولة الغاطمية 


بلاد المغرب من الناحية الجغرافية 


من الضرورى أن نقدم بين يدى هذه الدراسة » وصفا جغرافيا 
بما لثبلاد المغريسة 6 لذأن جزم أتعلاد تمثل مسرها للحوادث اذى 
انيت بظيام الدوتة القاطمية م وستظل مقر! اطك الدولة أمد! لبس 
بالقصي + ففهم تلك الدوئة أذ1 ؛ وما برتمط بها من حوأدث ©» يستلزم 
تقديم صصسورة جغر أقمة للآاراضى والمفاطق ألتى دأرك علبها هدم 
الصسوادث 0 
« المغريب © لسم يطلق على تلك المنطقة اللمتدة من ظرية السلوم 
غرب الاسكندرية ‏ فى الشرق > ألى المعيط الأطلسي غريا » 
ومن البحر الأبيضى المثوسط ثمالا ألى بلاد السودأن جنوبأ ( الصحراء 
الكبرى م ومالى والنيجر والسودان ) + 


وتسمية هدم المنطقة يأسسيم المغرب » تسمية محدثة لم تعرفه 
لأنه بعتب فى الجهة الغربية بالنسبة المراكز ألتى توجهت منها الجيوش 
أفتح هذه السلاد + 

وينظسم أ لخر فية الى أقسام ثلاثئة . حسب قريه وبعده عن مصر 
والشام ب وهى : 

كت لفرت الاين تيفيك اللمالطة برح كر الت قورف و 
لاأشرق ألى مدينة « بجاية »© فى الغرب ( بركة » وطرابلس وتوئس 
وكرق الجرائر الأن ) ٠‏ 
شرقا ألى وادى ملوية غربا' ب( وسط الجزائر وغربه وجز» من دولة 
المغرب « مراكش » الآن ) ٠‏ 


1١١ 


# ب المغرب الأقمى : ويبتدىء من وادى ملوية شرقا الى المحيط 
الأطلسى غربا |( بئئية القطر الغريى « مراكثى © حتى المحيط الأللسى 
الآن 500 + 

ويقول ابن عذارى للراكثى : إن حد بلاد المغرب هو : من ضفة 
النيل بالاسكتدرية الى مدينة « سلا © م وينقسم أقساما » فقسم من 
الاسكندرية الى طرابلس ء وقسم من طراباس وهى بلاد الجريد » 
ويثال لها أيضا بلاد الزاب الأعلى » ويلى هذه البلاد بلاد الزاب 
الأسفل م وحدها مدينة تبهرت ٠‏ تأثئى بعد ذلك بلاد < طنجة » وحدها 
مدبنة 2 سلا © وهى آخر اللغرب9؟ ٠‏ 


هذا ويخترق بلاد المعرب سلسلتان من الجبال » تبتدىء من 
المغرب الأقصى وتنتهى فى توئس » السلسلة الشمالية منهسأ تسمى 
« الأطلس الشمالى © والجنوبية تسمى الأطلس الصحرأوق © 
ويعرف جبل' الأطلس هذا باسم « درن » كذلك ع والوائم أنه ياخذ 
نُسماء متعددة تختقف فى كل بلد عن الأخرى ؛ فهو فى بلاد المصامدة 
« الكلاوى » وفى داخل بلاد البربر < للمياشى © » وأوله عند المميط 
هن جهة الغرب : وآخره على ثلاث مراحل من أسكندرية6©) 3 


وأئما أغلبها حدائق ومزارع حيث تجود !أزراعة غى نجودها ء 


)١(‏ دبوز ؛ تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ ص ” القاهرة نة 19114 مء 
(؟) البيان المغرب + ١‏ ص ٠ه‏ طبعة بروفنسال » أوربا سئة مؤة؟ 
بجاية : مدينة على ساحل البحرين بين افريقية والمغرب ء 
وأدى ملوية : ملوية : نهر ومرمى قرب دكور + سلا : مدينة بأقصى المغرب 
بعدها معبور ألا مدينة صغيرة ٠‏ 
'(؟1) أنظر ؛ عبد الرحمن بن زيدان ؛ أكماف ! الئاس بجيال 
حاضرة مكئاس + ١‏ ص ++ طبة ري سن 0 7 


نذا 


أما الصحراء المغربية فيزرع فيها التخيل بأنواعه المختلفة م 
وبها مواطن للأحجار النفسية واتواع الثروات المعدنية!© ٠‏ 

بعد هذأ !اتعريف الجغرأفى » نتحدث عن سكان تلك المنطانة 
المعروفة بالمغرب ٠‏ ومن النسرورى آن نعرف القبائل التى كانت تعيس 
يما زميول كل هنها'متيانسية ودينية رلآن الدولة الدالامة فامت 
على أساس التكوين القيئى واعتمدت على تأبيد ومناصرة الغبائل لها ٠‏ 


يرجم عتماء الأنساب الشبائل البربرية ألى أصلين كبيرين هما : 
البرائس واألبتر وكل من هذين يتفرع بدوره ألى شعب ‏ لنقسم 
الى بطون متعددة : 


فتسسعوب البرائسن يجمعها سنيعة أجذ أم هى : يزداجة : 
ومصمودة *؛ وآوربة » وعجيسة ء وكتامة ٠‏ وصلياجة + وآورينة » 
ويضيف بعضن العلماء أتلى هؤلاء : الة . وهكورة ٠‏ وجزولة ٠‏ 

أما ألبتر فينحصرون فى أجذمة آريمة هى : نفوسة > وضرية » 
وآدأسة م ونيوأ الأكير 0 ٠‏ 

وليس هناك تتاقض بين من يقسم البربر الى قباثل عدة عم 
ويذكرها مفصلة”'! وبين المؤرخين الذين يختفون بذكر الأصول فحسب : 
ينك لآن البربر كانت أصولا حيرى تشرغهتث الى شعب 1اكنسمتات 
بدورها ألى بطون م فمثلا هوارة انحدثك من أوريغة » وقبيلة مليلة 
انحدرت من هوارة ١‏ واتحدرتث غمارة من مصمودة » وتتغرع من قبيلة 
دلوا » نغزاوة ولوأته م ومن لواته سدرأائه +++ وهكذ|0") , 


(5) انظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 

(5") أنظر : أين لخلدون : العبر ج "ا ص م 42 ص 4١‏ طيع 
بولاق سلة خا هس . 

(/ا) انض مثلا : الشريف الادريسى : المغرب وارض السودان ومصر 
والاندلس ص لا0 »> مم طبع ليدن سنة 14كما » كثهؤاء ٠‏ 

(8) انظر : أبن كلدون : العبر به "ا صن 65١‏ ) إ5 ) سعد زغلول 
يسك الحييية 1 تتأرييخ المغرب العسربىي شن + 2م إبو دار الصسارقه 
سفة 060 هم ء 

يو 


ونآخذ الآن فى ببان مواطن أهم القبائل اليربرية : 


هى فرع من زنانة ؛ وكانت تسكن على وأدى ملوية من لدن آعلاه 
فى سجلماسة ألى مصبه فى البحر » وما بين ذلك من نواهى ملوية 
وكرسيف ومليله وما .أليها هن التلول بنواحى تازأ وتسول9؟ كمأ كانت 
تسكن حول سردنة وتلمسان » بالاضافة الى أحتلالها قرب مديئة 
« آدنة » ويمناون كذلك خلاعا كثيرة فى جبل أوراس مع هوارة52 ٠‏ 


ويذكر « الاصطخرى » أن تفزة ومكئاسة موطنهما الأندلس بين 
الجلائقة وتردلبة217 وبيدو إن هناك قروعا من هذه القبيلة » 
فى الغرت الأقمى #كالكر يذكى 'آئه بمو الن مسددة كاين كن التوين 2 
هوارة وأورية ومكناسة م فوق مساذن لهم فى « طبنة 6 يشاركون 
فيما العرب وهوارة » وجبل أوراس ألذى يطل على طبنة وعلى 
ما وراءها تقطنه قبائل من مكناسة وأخرى من هوارة » وهم يدينون 
بالمذهب الاباضى ٠‏ كما تقطن زنانة ومكتاسة فى جوفى « تيهرت » 
الحديئة25 ٠‏ 


ويمكن القول بأنه على طول وادى ملوية فيما بين المغرب الأوسط 
والأقصى كانت فتكينس شميلة مكئاسة ٠‏ 


- 


زي) انظر : أبن خلدون : * العير لت قاس 5آا! ) ]1# ٠.0‏ 
)٠١(‏ انظر : اليعقوبى 0 ا ء لاي 
ا رمي يم 
5 تحقيق جابر الهجيد 
08 اس و3 ص يق محيد اجابر المجي 
(؟١)‏ انظر : البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 
حصن 1*9 2؛ لاؤاؤ © 4غ 
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آما هوارة فكانت تسكن أول الفتح فى تواحى طرليلس وما يليها 
من برقة كما أن منهم من قطم الرمل الى بلاد الثفر 29 فى اتجاه 
السودان ويشتركون مع غيرهم من اللبربر فى سكن جيل « [وراس م2147 
وهم ومديونة يعيشون فى المنطقة التى تسمى « شنثيرية +0130010 
ومنمم من يقيم قبلى تيهرت الحديثة » كما أن منهم فروعا تقيم بالقرب 
من « 'أصيلة » وحول مدينة « فاس »© وحوالى طبنة > وبالقرب من 
تلمسأن + والذين يسكئون الأوراس منهم من الاباضيين29 , 

وكانتك هذه القبيلة قد أنقسمث ألى قسمين عند نزولها بلاد 
المغرب م نزل أحدهما بجيل نفوسة ء ونزل الآخر بالمغرب الأتصي 040 
ولعل هذا هو سر توزعيم بين المغربين الأدنى والأقصى ٠‏ 
أوأك-سسه :+ 

توجد جبال متصله من ألشرق ألى الغرب فى قبلة قابس وطراباس» 
إواها من ألذاهيية اللغرديه جبل بسهى «< دمر ©» وتسكنه أمم من لوأن» 
من جائبه الغربى”''؛ ء وهذا الجبل غربى « برقة » وبطون ثوأته 


لب آنظزظر . أبن حوقل : صورة الأرض 8 ألسائاع والمالك ان 
ص الا طبع بيروت 1554اء وأبن اخلدون : العير ج 5 ص 11ؤز ٠‏ 

1١ أنظر : أليعقوبى : صفة المخرب ص‎ )١4( 

)١6(‏ انظر : الاصطخرى ؛ المسالك والممانك : دم 

» مليلة : مدينة بالمغرب قريبة من سيتة على »ماحل البحر‎ )١7( 
سردنة : الموجود سردانية : ملتره بأفريقية قرب جلولا 2 أدنة : مدينة‎ 
> بالمخرب قرب المسيلة » رطبنه : بلدة فى طرف افريقية مما يلى المغرب‎ 
. مدية بالاندلس شرفى قرطية‎ ١ شنتريه‎ 

(اذ) انظر : البكرى : المغشسرب ص : لا5 2 ١١9‏ 4+ 9١1ة‏ »4 
١512 4 ١7‏ » واين عذارى : إلبيان المضرب ج ١‏ ص 86+ من 

٠ أنظر : الشريف الادريسى : المغرب صن 9ه‎ )١4( 

(16) أنظر : آبن خلدون : العبرة ةج +5 ص ١)‏ , *؟ 

ا 


ألتى تسكنه هى : زكودة + ومغرطة وزئارة » وهناك مدينة على الجر 
الأبيض بينها وبين طرآباس خمسة آيام » يسكنها البرير من زناتة 
ولواته2؟ ء ومن مديئة « برقة »6 الى فحص قرب الاسكثدرية تسكن 
أواته م وحوالى مدينسة برقة نفسها فروع منهم + ودوالى مدينسة 
« قابس » بالقرب من طرابلس » تعيش قبسائل من بينها لواته ؛ 
و « أصيلة »> غربي طنجة » و « آأودغست » »؛ وحصن « ابزمامة ج200 
بالقرب من تلمسان ؛ كلها تعتبر « لواته » من سكاتها9© وكان بجبل 
« أوراس »© أمة عظيمة منهم » وأستمروا بها ألى عهد أبن خلدون مم 
قبائل من هومرة وكنامة50؟© ٠‏ 


ويمكننا إن نقول أنه فى النواحى الشرفية سء وخاصة على حدود 
مسر كاك توجد قباكل أوأته م وأن أرأضيهم كانت كمد من حدود 
مسر ألى طرايلس + وجدير بالذكر أن « نفزأوة > لاتى سمدت بأسمها 
المناطق الجنوبية من بلاد تونس » وما يتاخمها من بلاد طراباس شرا » 
وصحراء قسنطيئة غربا » فرع من لوأته ء ومن نفزاوة تفرعت ورفجومة 
وسدرلته التى أعطت أسمها للمنطقة الوأكئعمة فى جنبوب 
« وارجلا )590 , 


ب ممسوسو 4 


(0؟) انظر : اليحظوبى : عبغة المخرب ص 0 2 21 لاو . 

(91) أصيلة : بند بالأندلس قرب طنجة » أودغست : مديئة بينها 
ودين سجلماسة شهرين »+ أيزماية : حصن معمور قرب تييرت , 

'ل؟؟) انظر : البكرى : المغرب ص ” 2 1/2060 ) «١؟‏ , 
١5# +4 ١١!‏ ع لهذ 24 وأبن عذارى : البيان المغسرب هصن ١80‏ من 
طبعة بروفتسال ٠‏ 

(9) اتظر : أبن اخلدون ؛ العير اج 1 ص او . 

(64؟) انظر : سعد زغلول ؛ تاريخ المغرب العريي ص بم . 


كنا 


هه 


فى الجائب الشرقى من جبل « دمر » السابق ذكره » تسكن أمم 
من نفوسة ؛ وهناك جبل يقع فى طول الجبل السايق شرقا وفى أقلييم 
وبين طرابئس ثلاثة أيام » وأهله من الخوارسج9؟ وتقطن « نفوسة » 
كذلك فى مدينة « قابس »6 ب بالقرب من طرابيلس سه مع لماية 
ولوأكه وزواغة وغيرهم كما يستوطلئون مدمنة 8 أود غستك 1 ولواكه 
ازداجة ووزداجة : 


كاتنت كلتاهما تسكن م وهران © فى المغرب' الأوسط © واهتايتك 
« وزداجة » منددنة تلى مديئة «ا'باجة » البعيدة عن < القيروان © بمراحله 
ثلاث » وهؤلاء كانو! من الممتنعين على الأغالبسة فلم يؤدوا البيهم 
جسزية20 , 
صنهاجسة : 

لقد كانت هده القبلية أوفر الشائل عددأ لتعيد' ابن ختّدون م 
ونصلت بطونها ألى سيحين يطنا ء لا يكاد يخلو منها جبل ولا'بسيط م 
وتان لها ذكر فى ألحروب وفى الخروج على للولاة » وكانت مواملئها 
فيما' بين المغرب الأوسط وأفريقية2٠‏ ء وهناك مديئة فى المخرب 
الأقصى إسمها د عاز » نسضها زئائة » وما يليها من مدن مساكن 
لصنهاجة وزواوة » وبلدة « انوسن » حول « تلمسان © تسنكنها 


(0؟) انظر : أبن اخلدون : العبر .ج 5 ص ١١7‏ » وسعد زغلول اء 
تاريخ المغرب العربى ص 78 ١‏ واأليكرى : المغرب ص واء 

(55؟) انظر : اليكرى : الغرب ص ١‏ 2 مم1 . 

(990؟) أنظر : أبن خلدون : العبر جب 5 ص غ48١‏ > واليعقوبى . 
صغة المخرب عم + 

(54؟) أتنظر : أبئ خلدون : العبر هي 1 ص ٠. ١8279‏ 

(ؤة؟) انظر : اليعقوبي : صفة المغرب :ا ص 1 + هداع 2/28١‏ باب 

1١ . 

زم ؟ ‏ الدولة الفاطمية () 


لا حصنهاجة » مع غيرها من البربر » ومديئة سجلماسه والسوس 0 
من السويس إلى باد أماتك ب مساحن لمستهاجة ء وفى الصحراء 
المتجهة الى بلاد السودان .. وعلى امتداد خمسين مرحلة . أينية 
كنها لأقوام من صتهاجه؛"" وهننك جبل أسمه د الدرقة 06 ديا 
فيه صتهاجه م وتمتئم به اذ! رادت المحالفة على الملوك ٠‏ وبالقرب 
من قيبية نذ ابن خروما »6 يلتك لمنهاجة م وبالقرب من أحسيلة قوية لأدرد 
لصنهاجه + والطريق من تامدلت ألى اودنست اء فيسه مسانن شوره 
أصنهاجه » ويشاركون غيرهم من البربى فى سدنى جيل درن 

وهذ! ظه يعنى أن « صنهاجة »6 كانت تقطن المنطفة الجبليه 
لبصذة من جنوب بجاية » الى جنوب مديئة الجزائر + والثى يسميها 
انعرنسيون منطقه الفبائل الحبرى مم وبجائب ذلك استوطنت جصاعة 
مهم بلاد المغرب الاقصى فى جبال درن الشرقيه بز الاطلس الوسطى ) ٠‏ 
وهولاء صهاجة الجبل الثانث كما يطلق عليهم ابن خلدون*' ٠‏ 
9 5 

هذه القبيلة لها اعمية تاريخية ٠‏ لأنيا حى ألتى أفامت الدوله 
أتقاطمية بجيودها 0 وكائنث مو أحلنييا في اليد الول لان زع من 
أرياف «قسنطيتة» الىتخوم «بجاية» غريا ألى جبلك «اورأس» منناحي» 
القبلة ب( جنوبا ) ونان بهذه المنطقة ديارهم المشهورة مثل تيل ايشجان 
وسطيف ؛ وباغاية + وبلزمة ٠‏ وتبقست » وقستحليئة ونيرها . وبعد 
انتقاتهم ألى مسر بقدثت لهم بقأيا فى جبل أورأس وقلعكه وهفابه ؛ 
ومن كامة كلك هن سكن التري الأقمي وساشة مراقل + 


0-3 


(0*) أغماأت : مديئتان متقأبلتان كرب مرائتشاء للدردة ؛ جبل 
قرب سبتة تتبع منه آنهارا٠‏ 

(91) أنظر : البكرى : الغرب : صفحأت /ا 1١‏ بود .ا عزو 
١١‏ + 165 + “اه ؤ 4 عؤأؤو, 
1 ايف انظر ؛: أبن خلدون : العبر ج "ا ص 08 ؛ سعد زُغلول : 
تاريخ المغرب العربى عن ٠ 1١‏ 5 
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وتمثير زواوة من كثامة بد على أرجح أاقوآل ‏ وموأطئها متصلة 
بمو أحلنهه 59 5 

و «سطيفة مديئة خبيرة بين «تيهرت» وبين القيروان» وسنائها 
مر حتامة +0 ى « قفستدليئة 4 ومدينة بر كأنا غللت » يبسذنهما أماس 
من كتدمةاء وباترب من قلسة < أبن خروب » توجد بلد لصنهاجة بعدها 
ري مصله تحتامه ء ومديئذ مرسى الدجاج ‏ قرب أشير م وقلعه 
ابن حروب ‏ على مرحلة من للنجد س يديم فيهما إقوام من خامه » 
وبعد ملعة لصنياجد نجد مبموعه من ألقرى المتصله لحتامة © وقرية 
« الكنيسة » بالقرب من سبثه » ووأدى « مغار © ومدينة افتس7ا 
على نهر «وأولكس» - خلها احتامة”12 ء وعلى مدينة جيجل جبل تسكته 
كتامة وغيرها من القبائل'"! ء ويقرب « سطيف » جبل ,« ايحجان »© 
وهو حصن حصين ومعقل منيع لشنامة وتمتد سمارئيا فيه ألى ان تجاوز 
أرض القل وبونه » تذلك قرية النهراوين م ودكمة ء الغالب عليهيما 
كبا 22 53 

وهذا طه يعنى فى النهاية أن كتامة كانت تسكن المغرب الأوسط 
مع مستهاجة ء وتصل المنطقة ما بين مدينتى يجاية وس تطيندة”» 
القبائل الصغرى » وكانت مساكن صنهاجة الى الغرب من مساكتهم ٠110‏ 


رفم المربجع السابق من 58( سب ١43‏ 

(غ”) انظر ؛ الاصطخرى : المسأئك واأمالك حى 26 ؛ ابن حوفل : 
صورة الارض ص 58 ٠‏ 

(4) تامدلث : بله بالمغرب شرقى لمطة » باغاءة ؛ مدينة كبيرة 
فى اقم المغرب © بلزية ‏ لخت معمور قرب القيروان » واأدى مغار 2 

ب أنظر : ١‏ الامتبضار لمجهول ى 8؟!١‏ تحقيق سعد زغلول ب 
ا.كندرية هذا > الشريف الادريسى : صتة المغرب ص هلم 2 ٠03٠‏ 

(84؟) انظر : الشريف الادرييى : صفة المخرب ص له 2 49 » 
2 وعن مواطن كتابة » انظر كذلك ابن حوقل : صورة الأرض ؛ 
ص لالم » 5٠١‏ + أؤ . 

(ؤوم.40) انظر ؛ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى عن ٠ 1١‏ 
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خطسه وكزولة وسسكورة : 


تسكن هذه القبائلك فى السوس وما يليه من بلاد الصحراء » 
دما يقيمون: فى 'البسائط من جبال حرن210 » ويسمى < اليعقوبى ©» 
كروفة باسم « جزولة » ويذكر أنهأ تسكن قرب تلمسان حيث الجبل 
امتصل بالسوس قرب « تيهرت »© ويقال لهذا الجيل « جزول » نسبة 
هذه المييئة لسدنها عليه » وهذا الجبل يسميه أعل سوس « درن »© ممم 
ويسمى بتيهرت « جزول » كما يطلق عليسه الزاب اسيم 
« لأورأغس 0ا, 

وتجاوز أطة كرولة » وكثير! ما قامت بينهما المنازعات والحروب > 
وآخئر آمل « لمطة » « ظواعن » » اما عسكورة + فمواطنهم هى جبالهم 
المتصبلة من درن الى تادلا من جانب الشرق + والى درعة0© من 
جانب القبلة2290 ٠‏ 
المصساآامدة : 

المصامدذ من آوفر القبائل عددا م وهم فروع كتيرة إسهرها 
برعواطه وغمارة » وهم يفيمون فى المغرب الأقصى وجبال درن » 
ويعرفون بأنهم آهل الجبال » الا إن هناك عددا قليلا منهم يسكتون 
المسائط » وقد إستمرث « غمارة © فى موأطئها من الفتتح الاسلامى 
الى عصي ابن خلدون*!؟ ٠‏ ويسسكن اللمصامدة كلك حول مدينة 
« بونه » فى الطريق ألى القيروان ء وتشاركهم فى هذه المنطقة أوربة 


(41) أنظر : أين اخلدون : العبر ةج 5 ص “.م . 

(51) أنظر : اليعقوبى : صفة المخرب ص ++ اا 2ع ملاء. 

ال21) القل : مرمى قرب الزيتونة + بونة : مديئة حصيئة بافريقية ؛ 
التهرأوين : تفع قرب القيرواإن » ودكمة كذلك 2 تادل : من .جبال اليربر 
بالمغسرب قرب تلمسان » درعة : مديئة بالمغرب بينها وبين سجلماسة 
“زيعاة فراسيخ ٠‏ 

(54) انظر : ابن خلدون : أعبر ج 5 هى م.م , 


جو 


وغيرها » كما يحتلون المسافة من سبتة الى علئجة ٠‏ « وآغمات » 
بالقزب من جبل أوراس » « وباغاية » تسكن فيهما مصمودة ؛ ويعتبر 
0 اليكرى 05 كتتامة من غروعهأ الكيردي 2418 3 


وينزل المصامدة كذلك فى المغرب الأقمى »2 ويعمرون بلاده منذ 
أوائل الهجرة البوبرية9؟ ويسكن ألى جانيهم فى المغرب الأقمى أورية 
وصنهاجة ومضغرة > لكن مؤلاء يسكتون الجسال 3 وآورية بالذات 
سكنت فى جنوب ألريف ( فاس ) وبمساعدتهم قامت دولة الأدرارسة 
فى بلاد المغرب 80 , 


بالاضافة إلى اقامئهم فى جنوب الريف فاأئهم يستوطنون حول 
مدينة بونة ‏ ظرب بسكرة سل حيث توجد مسأكن امصمودة وأوربة 
وغيرهما من البرير © » كذلك تارك « أوربة » غيرها فى سكنى 
جيل « وذشريس 906 , 


يسكن المغرب الأقصى أمم من زتاتة > تقع منازلهم على نهر ماويةمم 
وبالمغرب أاوسط ديار لزناتة » كانت من قبلهم مساكن غيرهم من البربر 
ثم احطوها هم وطردو! أصحايها متها( ع وعتاك بلدة أسمها 
« إجدابية # سل بينها وبين برقة آربعة مراحل ... أهلها من رئاثة > 
كما يشاركون فى سكنى بلدة « قايس » البعيدة عن « طرابلس » 
بمراحل خمس م ومدينة « أوزكا » س بينهأ وبين تبهرت مرآحل ثلاث 
الغالب عليها فخذ من زنأتة » ومن هذه المدينة الى المغرب حتى' 


(6غ) أنظر : العبر ةج خا ص كس؟ ل [1لم 

(45) انظر : المثرب ص ١١4‏ 

(49) انظر : الشريف الامريمى : صفة المغرب العربى ص ٠ه‏ 
(4؟) #نظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص 40 
(41) #نظر ؛ الشريف الادريمى : صقة المغرب العربى ص 6م 
(260) أنظر البكرى : المخرب ص مه ع /ا١؟‏ 

)5١(‏ أنظر ابن اخلدون : العبر ج 5 ص ؟.' 


؟9 


سجلماسة مساكن لزئاثة ومدينة « تيجس »94© يسكن بهأ فرع من 
زنأتة و « تلمسان » قاعدة المغرب الأوسسط .ب بالقرب منهسا ديار 
تزناتة » ويشساركون غيرهم فى اسستيطان مدينة « أودغست 6090 
د ومطماطة © فرع من زناته » وكانوأ يسكنون بلاد الجريد وقد أطللق 
اسمهم على الجبل هناك ٠‏ 

ومجموعة قيائل نفوسة م وهوارة ٠‏ ومطماطة ٠‏ وجراوة ؛ كلها 
هروع من زئاتة البدوية التى ملأت المغرب الأوسط لعيد ابن خلدون + 


ومضراوة فى جنوب الجزائر » و « بئويفرن » إلى الخرب منها 
وفى جنوب وهران وتلمسان ؛ ومغيئة غى الأقاليم الساحلية ذرقى مصبه 
وأدى شلف ؛ وجنوبى « فأس » إلى المغرب الأقصى » ومديوئة ا 
جنوبى تثمسان س وكوميه س- غرب وهرأن م والى الغرب منها مطغرة » 
هذه القبائل كلها تعتبر من زناته هى الأخرى » وقد انتشرت فى 
المغرب الأقصى عن طريق وجدة وفأرس وممر ثار!© 600 , 
مديونية » مطماطة + نفزاوة + نفزة : 


تمل مديوئة مع هوارة منطئسة « شنتبرية »9 وهناك ل 
بالقسرب من ايكجان - أآرض تسمى « أرض ألكل » تجاورهما 
مساكن أديوئية 6 بالأضافة لون سكناهم هي بلاد المعرب الأقتمى 30 


(058) وادى شلف : شلف : مديئة وهر قرب أسار + وبجدة : مدينة بينها 
وبين تليمسان ربع مراحل » ممر تازأ ؛ موضم فى .جبل يستخرج منه 
ألذهيه يالتشرنب ٠+.‏ 


(01) أنظر : الاصطخرى : المسالك والمالك ص جم 


١ 


وتسكن « مطماطة » فى جبل يسمى باسمها قرب القيروان ٠‏ كما 
يعتبرون مبطونهم الكثيرة من أكثر سكان « تيهرت © فيقطئون جوف 
هذه المدينة مع زئاتة ومكناسة0© + ويشاركون غيرهم كذلك بالسكن 
فى « وتشريس »© جئوب مليأنه9*؟ ٠‏ 


أما « نفزأوة » فيشتركون مع « نفوسة وبئى يفرن » وسوأهم 
من البرير فى سخنى بسائط افريفية حثى طرايلس'5؟ ولهم عدة مدن 
قرب القيروان يسكنونها مع غيرهم من ألبرير ٠‏ 


والجلائقة7© » ويسكن قسنطينة خبائل شتى من نفزة وغيرها م أما 
حصن « أبزمامة » قرب ذا تلمسان © فمسكن لنفزاوة ولواته10؟ ٠‏ 


نخلص من ذاك كله الى أن المغرب الأدنى كانت تسكنه « أوأته » 
وكانت فى « برقة » حتى خليج < سرت الأكبر » فى طرابلس * ومن 
هذا الخليج الى مدينة طرابلس لهوارة » وتجاورها « نفوسة » 
فى غرب مديئة طرابلس وجنوبها ء كما جاورت أمم من زنانة 
« نفوسة » فى طرابلس وآن سكن معظمها المثرب الأوسط ٠‏ 


أما افريقية بإ تونس أليوم ) فكان موطنا « لنفزاوة » من 
جئوب مديئة «الكاف» الى جنوب «ذسيطلة» م ومن نهزاوة الاورهجومة» 
التى كانت تغيم غرب مديئة « قابس » المجاورة مجبل آوراس ٠‏ 


أما الجرائر همن « بجاية © فى الغسرب الى « سكيكدة »6 فى 
الشرق حتى شمال أوراس فى الجبال ‏ وهى منظقة نوميديا الوسطى 


(آ61) أنظر : أتيكرى : المخغرب ص 5ه غ 4د 
(24) أنظر ؛ الشريف الادريمى ؛: صغة المغرب صن 6م 
(حه) انظر : ابن لخلدون : العبر ج 5 ص ٠١"‏ 
(50) أنظر : الاصطخرى : المسسالك والحهالئك ص +جم 
(53) أنظر : البكرى : المغرب ص ١128‏ 
ادف 


والغربية ‏ فكانت مواطن كتامة م ومن غرب بجاية ألى شرق مديئة 
الجزائر ‏ على طول الساحل ‏ فلزواوة المرجم انتماؤها لكتامة » ومن 
شرق مديئة الجزائر الى غرب مدينة مليانة الى المسيلة جنوبا » مواطن 
صئواجة » كما سكنت كذلك شرفي « تبهرت » جوسيةة ملمائة وآمدية 2 
ومن مليائة شرقا الى وادى ملوية غربأ » مساكن زئاتة » وفى هصذه 
البشاع « مطماطة 6 كذلك فى جبال ( الونشريس © وفى غسربى 
« تشيهرثت © كأنت نفوسة وزواغة وغيرها » وفى شمالها مطماطة وزناتة 
ومكئاسة وغيرها وفى جئوبها أواته وهوارة ولمساية وغيرها » وفى جبال 
أوراس كذلك + نجد لواته وهوارة ومحراوة من زناتة > وكانت كلها 
تسكن : رقى تيهرت فى شمال 3 الأوراأس © وجئوبه ٠‏ 


وأما المغرب الأقصى ففى شماله غمارة ومضعرة وأوربة ‏ فبى 
شمال فاس الحالية » وأما وسط المغرب الأقصى وجئوبه بجبال درن 
فمساكن المصامدة » وفى صحراء المثرب الأقصى تجصد صنهاجة 
أيضا م كما نجدها فى الغرب من صحراء المغرب الأوسط » ونجد 
فيها كذلك هوارة ورئاتة ء وعلى العموم فائئأ تنجد البرائس سه 
فاليا فى سواحل بلاد المغرب »© والبثر قى وسط المثرب الكبير 
وجنوبه29 » وما تزأل سلالات هذه القبائل البربرية تقيم فى آماكن 
مختلفة من البلاد 1أغربية حتى الآن0© ء 


وه أهم القباكل البربرية : وتلك مواطئها ألتى أقامث هبها » 
ومع ذلك فينبغى أن يلاحظ أن هذا التحديد الجغرافى للواطن نكك 
القبائل > ليس دقيقا تمام الدقة » ذلك لأن اطبيعتها البريرية أكانت 
تجعل أنتقالها من مكان لآخر سمهلا وميسور! م كما كانت تالوم بيئها 


(؟3) أنظر : ديوز ؛ تاريخ المغرب الكبير ب 1 ص 88 وما بعدها , 
جه “ا ص 16ء 
الرقية انظر : من بقى من البربر وتفصيل مواطنهم الآن فى : 
, ألحمدك توفيق المدقتى : كتاب الجزائر ص 188 وما بعدها . 
القأهرة سئة 1١5*‏ طبحسة كائية ٠‏ 
5 


منازعات وحروب يثترتب عليها أن نبيلة « ما »6 تهجر منطقتها وثبحث 
أنفسها عن مكان آخر تعيش فيه نتيجة لتغلب الأخرى عليها وسيطرتها 
على موطنها » أ[ضف لهذ! أن المصادر ألتى بين أيديئا لا تتخذ طايعاً 
واضها فى حديثها عن هذه القبائل وعن مواطنها ٠‏ وائما كان ياتى 
ذكر موطن القبيئة عرضسا فى الكتب الجغرافية عند حديثها عن 
المنطقة الجثرافية سكن لاك القبيلة ٠‏ 


وحضيقة أفراد اين ذادون فصولا لهذه القبائل » وتحدث عنها 
وعن أماكتها وتئقلاتها فى الجزئين السسادس والسايم من كتسابه 
« المبر » » ولكن يلاحظ أن هذأ المؤرخ يتحدث عن عتصره هو + وعن 
القباكل ومقر كل مئها فى ألقرن الثامن الهجرى م بيد أنه من ناحية 
أخرى » فان أتفاق آمثال الاصسطخرى واليعقوبى معه فى تحديد موطن 
القياكل التى اشتركا فى عرضها والحديث عتها » يجعل تحديده 
يصلمم ‏ ولو بسفة عامة للقرئين الثالث والرايعم الهجريين ؛ اللذين 
شهد! محاولات الفاطميين اقامة دولتهم فى يلاد المعرب 6 5 ثم شهدأ 
نقشأة طك الدولة واستقرارها فى تلك البلاد ٠‏ 


وائما قلت «بصفة عامة» لأن هجرة بئى هلال فى القرن الخامس 
الهجرى إلى المغرب م ومحاربتها لقبائله » تسيبت فى لغيير عدد كبير من 
مواطن القبائل فوق الخريطة الغربية ٠‏ 


ويعسيسلك ؛ 


فقد أن أن نقدم صسورة سريعة لبلاد المغرب من الثاحيية 
السياسية فى الفترة ألتى سبقت قيام الدولة الفاطمية بها » حتى 
بكون الصور كا لس سم الحو أدث 5أما وتساملة أختلش النوأحى ٠‏ 


هه 


« الحالة السياسية فى بلاد المغرب قبيل قيام الدولة الفاطمية » 


اذ! إردنا إن نختاو نقطة نبدةأ متهأ هذه الجزئية + فبيحو أن 
بسسنة «ب؟ ه هى أنسب نقطة لتلك البداية ؛ ذلك أن بعض الأخبار تدلا 
على أن الدعوة امشيحية اند عرقك اربانها الى بلاد المغرب وأفريقية 
358 هذه السسبنة : وكان ذلك على سه الداعيين « الحلسوانى 
وأبى سقيان » اللذين أرسلهما « أبن حوشب © س داعى المين ‏ 
حوالى العام المشار اليه م ليقوما بنشر الدعوة الشيمية فى البلاد 
المغربية9© اس وقد أحررا نجاها فى مهمتهما ومألت قلوب أهل تلك 
التواحى البهما9؟ ٠‏ 


وكان يثولى على أفريقية فى نلك الدترة التى أنتقلت فيها 
الدعوة الشيمية اليها « أبراهيم بن أحمد الأغلبى » ( 501 1 حخلاه )م 
تولى حكم 52 اتلد وأئيأ عن الخلافة العياسية فى بعداد ٠‏ 


وقد قدمت لنا المراجع التاأريخية صورتين متناقضتين لسسيرة 
هذا الوائى وحالة البلاد آثثاء حكمه ء ف4البحس يصفه بأنه كان مجاي.! 
عادلا حازما ذا فطنة » بلغت الامارة الأغلبية أوج مجدها ورقيها على 
أيامه؟ » بينم بقدم له السعض الآخر صورة مضادة : فيصفه بالجور 


)١(‏ أنظر : حسن ابراهيم ؛ عبيد الله المهدى صن 20 طييم 
القأصرة سئة ماج 14 

(؟) انظر : النويرى : نهاية الآرب جد 5 ورقة +؟ مخطوط 
مصور بدار الكتب المصرية ٠‏ 

(+) أنظر : أبن الأخير : الكامل د لا ص ٠١١‏ »2 حوأدث مئة 
5 ه طبع بولاق بدون تاريخ » أبن ابى ديئار : المؤنس فى “خبار 
أفريقبة وتوئس ص 44 ء اد لوئس سلة ١1#‏ شاع أبن الخلدون : 
اتعير دغ صر .ب ؛ تن ء“"” » لجسي أيرأهيم : تاريخ الاسلام أل ياسى 
بج ا ص 15١‏ من الطبعة السابعة ب. القاهرة سنة 1560 2 بحسن ا.حسئى 
عبد الوهاب : اخلاصة تاريخ تونس اص ؟/7 من الطبعة الثالكثة طبع 


اف 


د ويه 


م 7 5 
يل 3-3 سم 
بيه 1 
6 يلاجم 590 ليا 


١‏ 3 | المسبع الد ولسة اننا طسييبة 
م" ووو 4 مقلي ونصمسسر واطريب 


1 . الى‎ - ١ 
3 7 "4 0 0 
1 يححمة م 0 5 5 2-3 و ديرا المرببيغة”‎ 
0 0 بس ا جب سوه ل عد فوسيم يمي‎ 


وسقك الدماء » والقسوة والاستبداد : وإنعدام المعاملة الحسنة بيئه 
ودين رعيته بل بيئه وبين أفراد أسرته بل وبين أبنائه أثفمهم ؛ والشى»ء 
الذى سبب غضب التقبائل وئورتها عليه » وظهور حركات التمرد عليه 
نحى جهات متعددة من البلاد ©) ,م 

وقد ترك هذا الوضمعم السىء أثاره على إقتصاديات اليلاد ٠‏ 
فاثستد القحط وغلت الأسعار . حتى بيع قفيز القمح ‏ والقفيز 
مقدار أردب وريم بالمصرى ‏ يثمائية دنائير وهلك ألناس وأطل بعشفهم 
بعفسا!*؟ ه وكل هذا جعل الناس يجارون بالشكوى من واليهم الى 
« المعتضد » الخليفة العباسى ( ولام ب كخ؟ ع ) ؛ فعزله عن أفريقية 
وولى عليها أبنه ابا الحباسي؟ ٠‏ 

وبظهر أن سر اختلاف ألمؤرخين فى وحدف سيرة ذلك الوألى ٠»‏ مرده 
أن سكحسيثة مرب بمر آحل مختافة » وأم لذن طلى تسق وأحد فى 
مخلف مراحل حياتها وبمدثنا أن نمبز بين مرأحل ثلاث فى سيرته : 

٠ سيرته قبل تولية الحكم وخلال السبع ستين الأولى منه‎ )١( 

( ب ) د.يرته بعد ذلك والى عزل 2 أأحتضفضسد 6 له * 

( ج ) سيرته هى السئين الأخيرة من عمره وحتى وفاته ٠‏ 

وقد كان فى المرحلة الأولى خيرا : حسن السيرة ؛ محبا لأشعب » 
حئى آنه أرتشاه لحكمه . وحمله على الحنث فى خمسين يمينا : كأن قد 
آقد مبا آلا بنتزع الحكم من أولاد آخيه ٠‏ 


(غ) انظر صور! من ذلك فى النويرق : نهاية الارب ج 7٠!‏ ورعةه 
ء 0" + أبن عذارى المراكثى : البيان المغرب فى الخيار المغرب 
عت ١‏ من ص 9-1١”‏ لا18 ,2 “19 : 4؟١‏ طبعة فيدن عسنة مو 
بتحقيق «” دوزى ٠.84‏ 

(8) النويرى ؛ نهأية الارب ج0؟ ورقة 5” ؛ وابن عذارى : 
البوسان الخرب دي ١‏ ص ١1١١‏ 

(5) الثويرى ؛ نهاية الأرب .جب 7؟ ورقة م؟ 

ب؟ 


وفى آلثائية سساء حكمه » وحرص على جميم الأموال + وأخضذ 
بانتل خواصضيهة وأصحايه » وكأن يزداد سسوءا فى كل سسنة عن 
سابقته !”20 5 

وفى المرحلة الثالثة » أحسن بكراهية الئاس له م وتظلمهم منه » 
ونظطر حوأئيه موجد أن ألدعوة الشبعبة قد استفادت من حكمه ألظالم 3 
وأخذت تنتشر بين القبائل » وأضحى ها صوت مسموع بفضل « كتثامة » 
والؤمنين بها : لهذا كله أظهر التوبة وأحذ مرضى العامة ويستميل 
الخاصة »+ وقرب العلماء اليه » وقصد الحج والجهاد9؟ ٠‏ 


بغداد م وثوثئى مكائه أبئه < أبو العياسن عبد الله ين أبراهيم 
من الأغلب »© ٠‏ 


وتتفق المصمادر التاريقية على أنه كأن عأادلا » مر!أ برعيته » 
مجاعدأ أقام حكمه على !ساس من الشورى : وآحاط نفسة بالعاماء 
يستقتيهم ويسترشد بهم 29 بيد أن حياة ذلك الوالى لم تدم طويلا » 
فقد كان ضحية مؤامرة دبرهما نائبه على « صفلية » ابنه ب( زيادة 
الله ) كان نتيجتها أن ثلاثة من الخدم وثبوأ بأبى المباس وقطعوا 
رأسه وهو نأكم سمئة ١9+‏ ه بعد حكم لم يدم أكثر من سسنة 
واحدة فقط ٠‏ 


(1) اأفظر : أبن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ١١5‏ + التويرى: 
نهاأية الآرب اج 2 ورقة اب 
(4) أنظر : تفصيل ذلك فى ابن عذارى : البيان المغرب اج ١‏ ص 
١08 + !84‏ »ابن الاثير : الكامل ءت لا ص ١١١‏ حواأدث سنة وؤهلزه )2 
أبن خلدون : الحدر ب ع ص ٠0١4‏ » 8١؟‏ > حسن حسئى عبد الوهاب : 
خلاصة تاريخ توئس +هو 
(5) عن سيرة ذلك الوالى : أنظر مكلا : 
العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمأن دي 14 ص ١66‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية » المنويرى : ذياية الأرب هج ؟؟ ورقة 41١‏ >, أبن الأثير : 
الكامل ؛ بج ا ص ١85‏ حوادث سنة 49 ه ٠.‏ 
م 


وقد تولى أبنه « زيادة أثله بن أبى لأعباس *# بعد وفاأته » 
فاحاط نفسسة بالندماء والمضحكين » ولازم الشرب وعكف على الماذات ع 
وقتل أخوته وبنى عمومته وذوى قرباه حثى بأمن منازعتهم لم في 
الحكم” 20٠‏ م وبالجملة فقد كان سيىء السسيرة فى الرعية ومع الجند 
منصرقا لارضاء ملذاته وشهوائه + 


وهكد! كانت حالة 'أفريتية من السيوء : فى الفترة التى عمل 
الشيعه فيها على نشر دعوتهم فى هذه المنطقة ؛ فالحكم ظالم مستيد » 
والأسرة الحادمة نفسها عم بمزقها للخسلاف » ولعب يها الأسواء 
والنزوات »> ويتعرض افرأدهصط لؤامرات يعفهم ضد البعض الآخر ٠‏ 
وللشعب متذمر مستماء ء يؤلمه انصراف حكامه عنه واهمالهم لشثونه 
وتعغرض..ة للمسسعية والجوع من جراء سبوء الحالة الإقتصادية 
فى البلاده ٠‏ 


حقيقة مرت بالبلاد حقب كانت ترى فيها العدل » وتنعم بالأمن 
والهدوء ء لكنها كانت بمثابة البريق ينتمع لحظة هيستافت النظر. ويأخذ 
دأللب » ثم لا يبلبث أن يننشر ألظلام مرذ ثأنية » ويعم الأفق ويخيم على 
البلاد م ولهذا لا نمدو الحقيقة إذا قلنا أن البلاد كانت حالتها سيكة 
بصفة عامة '» وأن ذلك ساعد الدعوة الشيعة على النجاح » فراجت 
سوقها وكثر لنصارعا يوم من بعد يوم » ودخل ليها الكثييون من 
البربر » وقد تمكنت بهم من تكوين جيش التتى بجيش < لابن غالب » 
جمم فيه كل ما انتهت أليه طاقته م وزوده بكل ما قدر عليه من المسال 
والسلاح ؛ ومع فلك انهزم امام جند الشسيعة ؛ ولما علم بذلك 
« زبادة الله » حمل ما خف حمله من مأل ومتساع وفر هاريساً 
ألى اشرق ٠‏ 


)٠١(‏ أنظر : العيئى : عقد الجمأن دج ١4‏ من ١505‏ »,2 ألنويرى: 
نهاية الأرب بي ١7‏ ورقة 1١‏ ع أبن عمذارى : إالبيان المخرب جا ص . ١‏ 


ب 


وظللت العلاد تلاساقط فى بد الشبعة واحدة 0 الأخرى 4 
حتى تمكنو! من دخول عاصمة الأغالبة سنة كوم ه كما سياتى ٠‏ 


وبسقوط « رقادة © العاصمة » سقط حكم الأغائية لأفربئية 
بعد أن أستمر مائة واثنى عشرة سنة » منذ أن ولى الخليفة العياسى 
« هارون الرشيد 6 ( ٠لاؤ‏ “ةا هم حكم هذم أليلاد < أبر أعيم 
امن الافلب »ع سثة كيمز ه إلى أن سقطت فى بد الفاطمين 
سستة إنة؟ لم . 


دولة الرستميين فى تبهرت : 

لم تكن دولة الأغالبة تحكم وحدها فى بلاد المغرب خلال ألفترة 
إلتى نعرض لها » واإنما كانت هنأك كذلك الدولة التى أسسها 
« بئو رسستم » فى ا تيهرت 6 على أساس من مبادىء الخوارج 
الاباضيين ٠‏ 

فقد نجح الخوارج فى الدعامة أذ هيهم وتشره بين الشاكل > 
وخاصة فى منطقة المغرب الأوسط > حيث أتيحت عوامل هيات ذلك 
النجاح م مما دفع ه عبد الرحمن بن رسثم © إلى الهجرة ألمغرب 
الأوسط حيث قباثل لماية ولواته وهوارة ونفوسة ومزاته23© الثى 
تلعتنق المؤهب الخارجى الأباخى عن يقين + ولأ وصل « أبن رسثم » 
أًلى عرو اه الأتباع رحيوأ ممه ه وطاليوه بانشساء دولة تقوم على أساس 
من الدين وهدى القرآن الكريم والسنة النبوية م ويتساوى فى خائها 
خل المؤمنين ء وقد اختار رؤساء القبائل « أبن رستم » لامامة هذه 
ألدونة فاستجاب بعد تكمنم م ويعد قيسام قاعدة الدولة الجديدة تمثلت 
فى مديئة « تيهرت الحديثة » وكان يام تلك الدولة سنة ٠5؟‏ م2050, 


. ١1 انظر : إين اخلدون : العبر ةج 5 دن‎ )١١( 
إنظر تفصيل ذلك فى دبوز : تا ج المخرب الكبير اج “اي‎ )١*( 
- 0 ١5519 لب 98 طبع القاهرة سلة‎ 0١ ص‎ 
1. 


وعند ظهور الدعوة الشيعية فى بلاد المغرب كان أمام الرستميين 
هو : « أبو أليفظان محمد بن أفلح » » وكأن حاكما قديرأ م تمكن 
بفغضل علمه وورعه من توحيد صفوف الخوارج الأياضيين ©» وجمعهم 
حوله »+ فظلوآا قوة لاا يعرف الالقسام سبيئه أليها الى أن توفى 
ذلك الامام سسنة أام؟ و0ظ؟ا , 


وتعتبر نهاية ذلك الامام بداية أضمحلال لك الدولة » ذلك لأن 
إلبيتك الحاكم سم عر ضر للخرقة والانفسسام ع وسيخرج أفراده على 
بعض »© وسيقيمون اأمؤامرات بعضهم ضد البمض الآخر »> وسينحاز 
أعضاء مجلس الشورك الفريق) مد فريق م بل .سكلف الجيوشن > 
ويتحارب أبناء الأسرة الواحدة + وقد ماجت البلاد بتيارات ألفتن 
والحسد والتدافس » وآثر جلك على مجريات الأحهداث فى الدولة » 
فتنكرت أبادثكيا » وتولى وأحد هليها بالسيف لا طبقا لاخثيار الأمة » 
وقامت فى البلاد ثورات متعددة وعيثت بالشعب وإتحاده العصيدات 
التومية والمذهبية ؛ وعفت بهبية الحكومة المنافسات السياسسية 
والاختلافات الداخلية » تلك حال للدولة الرسمية فى الوقت الذى 
ظهر فيه الدعوة الشيمية بكتامة » وقضت على دولة الأغائية230 , 


وكان « الشيعى » قد سيطر على منطفة الزاب كلها » ولستفحل 
أمره وكرب من ديار الرستميين » وبعدها فرغ من الأغالبة قصسد 
« تيهرت » فخرج إأيه أعلها ووعدوه بتد ليم المدينة » كما خوج أليه 
البيت الحاكم يجميم إغراده واستقيته مسالمأ « وهكذ! أستوتلى 
أبو عبد إلله إل يعى على دولة « تبهرت © لأنه وجد آمة علا حكومة » 
وحكومة بلا أمة 20# , 


(18) انظر : سعد زغلول : تأريخ المغرب العردى عن 8844 ب ووم 
)١2(‏ انظر : مبارك بن محمد بن الهلالى الميلى : تاريخ الجزائو 
فى القديم والحديث ج * ص ل طبع الجزائر سنة .ه8١‏ هاء 
)١6(‏ الررجع السابق : نفس الجزء والموضع ٠‏ 
فى 


ولكن ماذا كانت حدود تلك الدولة ؟ ٠‏ 


القدامى من المؤرخين لا يذكرون اكثر من أنها حكمث « تيمرت » 
وما حولها + أما الممدثون فيحددوئها . أعتماد!ا على تنئلات أكمتها س 
دي جميم مسار ح ألرعئ' للنتبائل ألتى سأندتك الدعوة الخارجية م وألتى 
شنتشر جنوبا فى كل يلاد ألرزاب » أى كل الأقاليم والقرى ألتى كانت 
تمتئق الذهب الخارجى : وبذلك بكون امتدادها مأ بين جبل نفوسة 
شرقا وتيهرت غريا1؟ م 

نما حدها من الشمال إلى الجئوب ٠‏ فمن البحر الأبيض المتوسط 
ألى الصحراء الكبرى إلى ما يعد ورجلان واغدامس وفزان2©2 , 

وبعنى ذلك أنها شملت « اغلب عمالة » ( محافظة ) الجزائر » 
وأغلب عمالة ١‏ وهران » » وعلى جبال آوراس > وعلى نصف أفريقية 
الجتوبى مم وعلى طر ابلس الى الصحراء الكبرى ما عد! ما بين طرايلس 
والبصر +480 , 

ذلك هو أقصى أتسساع وصلت اليه تلك الدوفة هى عهد امامها 
الثانى « عبد الوهاب » ؛ وان كأن لا يعنى عدم تغير حدودهاً ‏ 
حسب الظروف الطبيعية والسياسية ألتى خضعت لها لأنها كانت 
دونلة ذات لامم بدوى صحراوى يتميز بعدم الاستقرار ٠‏ 


دولة بنى وأسول بسجلماسة : 
إلى جانب دونة الأغائية اإلتى حكمت فى اللغرب الأدنى » ودولة 


أثر 2 مستميين ألتى سبطرت على المغرب الأوسط وهشزء من الأدنى » كانت 


(15) مد زغذول . تاريج المغكرب العربى ص 55 )ع باوج . 
110 ) حلون ١‏ خاريك القري الكير بج عن 10 

(14) أنظر : نفسه وأنظر تفصيل الحدود فيه ص 2586 وما بعدها ,١‏ 
كنا 


ذلك أن قبيئة « مكناسة » كانت تدين بمذهب الميفرية من 
الخو أرج وقد اجتمع أربعون ألفا على هذا المذهب + ووثوأ عليهم 
شارجيا سبوداأئيأ ويابعوه بامامتهم وآنشأوأ مدينة 2 سجلماسة © 
تتكون حاضرة أدولتهم سنة 14٠‏ مم ويبعد فترة نقموا على رئيس 
دولتهم وخلعوه » وولوا عليهم « أبأ القاسم سمكو بن وأسول »© الذي 
كان أياضيأ صفريا وخطب فى عمله للمنصور إ( كما ه امه16 ه ) 
والهدى إل مها ه ل 59لا ه ) من بنى السياس 1150 , 

وكان يحكم فى هذه الدولة قبيل الدولة الفاطمية « 1 أنتمر بن 

لاقب بمدرار 06 + ولم يذكر المؤرشون ثسيئًا عن حدمه 

وحانة البلاد فى أيامه » قيما عدا أنه هو الذي وضع المهدئ وأيته 
با القاسم فى سسجنه « بسجلماسة 6 حين طنب الخلفية العباسى 
« المعتضد » ذئك منه ء فقد كان المهدى هو الامام إلذى يممل الحسين 
الشيعى باسمه ويدعو أليه ٠‏ 

ويمدو أن الفثرة ألتى حكم فيها « المنتصر بن لليسع »© كانت 
تتميز بالاستقرار والهدوء فد حدثتثئا المصادر عن إضطرابات فى عهد 
سابقيه + وعن خلافات بين أغراد الأسرة الحاكمة » نشأ عنها صراع 
مسلح م وتبجم المنتصر بن البسم « حين تولى فى أعادة السسكيته 
لفبلاد ؛ ولدأ يغلب على الظن إنه حسكم بنجاح » وكان من الممكن 
إلا يتعرض الشيعى له أو على الأفل يؤجل التعرض لدولته ‏ لولا 
أنه سجن المهدى وابنه » مما حمل الشيمى على التمجيل بالرحيل اليه » 
ومخاطبته فى لين » حتى ينكذ رقبة الامام ألذى يعمل من اجله » 
وببحميه من القئل ٠‏ 


(15) انظر : إبن .خلدون : العبر ج 5 من ١+٠‏ ؛ ابن عذارىق : 
المبيان المغرب .بج ١‏ ص ١55‏ » والبكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب ص ١15‏ > السلاوى : تاريخ المغرب الأقمى > اين طبع 
أطغرب؛ سنة ١*9‏ هاه 

)٠(‏ أنظر اليكرى : المغرب ص ١6١‏ >؛ الاستبصار لمجهول 


من أءلا ه 


فنا 
( م ”ل الدولة الفاطمية ) 


ومهما يكن من أمر ع فد توجه « أبو عبد الله الشيعى » الى 
« سجلماسة ©» بعد أستيلثه على « رقادة » وقد خرج إليه الوالى 
مع مكناسة فى جموع غفيرة تمكن من هزيمتها » ثم أذتحم مديئة 
« سجلماسة » وآخرج لأهدى وابئه من محيسيما » وأرسسل الى 
المنتصر بن اليسع من أدركه وأتى به » ثم ربت عنقه سئة جنوبا 110 , 


أما عن حدود تلك الدولة » فقد ذكر القسدماء أنها كانت تحكم 
« سجلماسة » وما حولها ؛ ويحدد صاحب تاريخ المغرب الكبير الحدود 
الشمائية لتلك الدوئة » يجنوب الأطئس الكبير فى جئوب اللمغرب 
الأقصى م ويقول انها تمتد جنودا الى قلب الصحراء الكبري » وأن حدمها 
شمل منطقتى سجلماسة وحرعة9" ,م 

آما « الحمري 6 فمذكر أن 2 مغرب الأقمى كله كان قد أجتمع 
لامراإسة » وخطب لهم فيه بالخلافة ثم اقتطع منه بنو مدرأر مملكة 
سسجلماسة ع2 0 


وهذه العبارة يغهم منها أن دولة الأدارسة قامت إولا + ثم 
اقنطع د بنو وأسول » بعض ممتلكائها وآقاموا دولتهم عليهما + 
ولش هذل يخالف الحقائق التاريخية » ذلك أن كل المرخين ذكروا أن 
دولة « بنىي وأسول © قامته فى سجلماسة سنة ١4٠‏ همء وقامت دوقة 
الأداريسة «*ا ه2؟ ١ه‏ ومعنى ذلك أن دولة بنى وأسول أسبق فى 
ألوجود من دونة الأدارسة » ولذلك ريما كأن الأقرب ألى ألصواب 
هو ما ذكره أبن خلدون0”" من أن لا أدريس ألثانى » هو ألذى خضى 


(50) انظر مكاد : أبن اخلدون : العبر اج 5 دى 181 ء النويرى : 
نهاية الأرب ج ١‏ ورقة 7١‏ + ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ١24‏ 
(؟؟) حبدز : تاريخ المغرب الكبير ده ١‏ عن 4464 )2 5ه . 
(*'ا) إنظر : أبن فضل أله العمرى : مسألك الأبصار بج 8 مجلت ١‏ 
ص 15١‏ و خطوط بدأر الكتب أللصرية + 
(4؟) انظر : السلاوى : تاريخ المغرب الأقص جح اا ص مه . 
(950) فنظر : ابن خلدون ؛ العير اج 4 ص ١و‏ » عأ هء: 
و 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


على الخو ارج عُ و اقتطم المغربين عن دعوة العياسبين 27 من أدن 
السوس الأقصى الى شتف 4 3 ويذلك نتكون دوئة "0 عذى وأسول © 
فد أنحصرت فى سجاماسة ويكون الأدارسة قد إستولو! على جزء من 


ممالكها وليس العكس ٠‏ 


العلاقات بين الدولى السابقة : 


لقد كانت الروح السائدة بين دول المسرب الثلاث ا الأغائية 
والرستميين ويثى واسول ) فى روح المودة والمسالة وحسن الجوار * 
شبرغم اختلاف مذاعيها سيأسية ودينية ء» إلا أن أيا متها لم يف 
موقف العداء من الأخرى » كذاك على الرغم من كراهية العباسيين 
لهذه الدول » آثروا المعيشة معها فمى صفاء »© ولهذأ نجد روح 
« روح بن حاتم © وألى الخلاقة العماسية فى بلاد إالغرب م يعقد 
معأهدة حبان جوار مع 2 أبن رسكم » بمقتضاها ثرك المعرب الأوسط 
للاباذخيين ليعيشوا به فى صفاء » ثم جاء « ابراهيم بن الأظطب » 
بعد ذلك » واتفق مع « ابن رستم © على أن تكون السيادة على دواخل 
طراباس للخوارج » وأن تبقى له هو السبطرة على اللدينة نفسها 
وعلى الأقاليم الساحلبة9؟ ,+ 

وقد كأنت الدولة الرسكمية ودولة بنئى وأسسول .. وكلتاهما 
حارجيبة - تعأيش الأخرى فى صفاء ومودة + وكأدت رعايا ألدولة 
الرمهية تندى يجهامانة »ردنا سسؤلفاسة تندى الذولت.. 
الرستمية7© ٠‏ 


وقد ذكر ابن خلدون أن < أبن ولسول © كان أباضيا صفريا » 
لأن العلاقة بين الصفريين والاباضيين كانث وثيقة للدرجة ألتى يصعب 


(96) أبن لشلدون : القير بج 7 ص ١58١ 2 ١١‏ >2 سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربى صن 145 ٠‏ 
(9؟) أنظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير بج ٠‏ ص 41١+‏ 


معها التمميز بيئهما (258) ع وقد كانت دين إلدولتئن مصاهرة وعلاقات 
تجارية وثقافية وسياسية90؟ ٠‏ 


وهذه العلاقة المطيمة كانت فائكمة كذتلك بين سجلماسة والقيروآن *» 
بل ان حاكم سجلماسة كان يتلقى التعليمات والأوأمر من أميل ينى 
الأغلب أو الخليفة الحياسى »+ وعلى الرغم من قول بعض الباحثين أن 
ذلك لم يحدث الا متآخرا » حين قبض « النتصر بن أليسم » على 
« المهدى © بآمر الخليفة من بنى العباسن ء الا أنا نجد إلمثل على 
ها كان من حسن فى العلاقة بين العياسيين وينى وأسول » نائما مئذ 


الأيام الأولى لحكمهم 7 


فقد ذكر ابن خلدون أن « سمكو بن واسول © الذى تولى سنة 
مها م خطب فى عمثه للمتتصور والهسدى من بئى العباسن2؟؟ , 
وهذا يعنى أن العلاقات الحسنة بين الدولتين لم تحدث فى آخر 
أيام « بنى وأسول ©» فقط وأئما رجهم ألى العهد المبكر من حكمهم ٠‏ 


إما بلاد المغرب الأخصى م فاند كانت تحكم بواسطة > الأدارسة » 
ألذين أسسو][ لهم دولة هناك سنة ؟/ا١ا‏ ه بمساعدة قبيلة « آوربة »> 
ولن يتعرض الفاطميون لهم خلال دور نشأة دولتهم هذا » وائما ستقوم 
المعلنادت بيهم فى دور النوسم الفاطمى : ولذلك سترجيىء الحديثك 
عنهم للآن ٠‏ 

بحد أن ام تصوير مسرح الحوادث » وأآخذنا فكرة عنه من نواحيه 
الجغرأفية والقبلية و السياسية » نتساءل : 


(8؟) انظر : إبن اخلدون : العير ج 5 صس 1١١‏ > سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العريبى ص ٠ 40١‏ 

(5؟) أنظر : ديوز ؛ تاريخ المغرب الكبير بج لا ص 150 2 645غ . 

(0) انظر : للعير لج اا ص ١" ١‏ . 


؟ 


فى أى كقبيئة من القبائل السابق الحديث عنيا انتشرت الدعوة 
الشيمية + وآيها إمستجاب للداعية الفاطمى 2 أبى عبد أأله الحسين 
الضشبعى غ) وساهدهة على إقامة الدولة الفاطمية ببلاد إلغرب 4 ومن منهاآا 
ناأصبه العداء وأعلنها حربأ عليه م وقبل ذثك كله » ماذ! عن الدعوة 
الشيعبة نفسها » وكيف ومتى أنتقلت إلى بلاد المغرب > وماذا كانت 
وسائل. الدعاة وطرقهم لنشر مبادثهم فى هذه المنطقة » ولماذا اختاروها 
بالذات ؟ ذلك ما ستحاول' للصفحات التالية الاجابة عنه أن شساء الله ٠‏ 


عإنا عإدا جود 


يخا 


ألدعوة الشيعية منذ البداية 


يعتقد « الشيعة © إن « على بن أبى طالب » وذريته من بعده : 
هم أصحاب الحق الشرعى فى حكم ألدولة الأسلامية » وبرون أن بنى 
آمية قد انتزعوأ الخلافة من أصحاب الحق فيها » ولذتلك لم يعترفوا 
بحكمهم ع وولو! على أنفسهم أثمة من ذرية « على » » وآمنو أن 
الواجب يملى عليهم أن يعملو! جاهدين ليجمعوا ليؤلاء بين الخلافة التى 
تمثل السلطة الزمنية » والامامة التى تمثل السلطة الدينية ألروصسة30© ,+ 


ولذنك ظل فاشيعة يعلئون ألثورات على الأمويين » فقابلها عؤلاء 
بالعئف والقسوة ء مما جعل مشاعر الناس تتجه الى الشيعة وتعدلف 
عليهم » ثم تمكن المباسيون من استغلال هذا الشعور لصالحهم » 
ونجحوأ فى تجميم ألناس حول مبداأ « ألرضى من آلى محمد » وأقاموا 
دولتهم ؛ لكن توليسة واحدا من ذرية العباس الخلافة »© أحنق 
اللويين » ودفعهم الى القيام بثورات تمكن خصوصهم من القضاء 
عليها » وكلما قام العلويون بثورة أخمدها العباسيون59 ٠‏ 


: عن الفروق بين الامامة والخلافة أنظر‎ )١( 

اللمريس : النظرياأت السياسية الاسسلامية من ص : 6ةالى 7؟ا 
الطبعة الرابعة ٠.‏ دار المصارف بالقاهرة سداكئة وا 

(؟) عن حركات العلويين ضمد العباسيين أنظر : 

ابن خلدون ؛ العبر ب ؛ من سن * الى ١م‏ 


م 


وفوق ذلك كان الضف قد أصاب الشيعة أنفسهم » نثيجمة 
أتقسامهيم الى فرق وطوائف متعددة وآدرك أجد آثمثهم وهو « أسماعيل 
ابن جعفر » أن جالتهم لا تمكنهم من مواجهة الحاكمين ٠‏ وأيقن أن 
ألثورات العانية أن تمكنهم من تحقيق هدفهم فى حكم الدولة 
الاسلامية » لذلك « عمل على تكوين جماعة ذات طابم خاأص فى 
تفكيرها ونظامها الاجتماعى والدينى والسياسى » تلك الجماعة هى 
الطائفة الاسماعلية »22 التى نجحت فى تأسيس أالدولة الفاطمية » 


وكانت “قوم على ميادىء من أهمرا ااتدعئر والمبالغة فى التمويه » 
والأعتماد على حجة بميد اليه يأمر الدعوة وتنظيمها م وتكسر الدعذة 
فى ساكر جزائر الأرضس + وقد اتخذ الامام الحجج ؛ وآمرهم أن 
أولثك الحجب والحجج حتى يمشى ألوهم أليه سترأ على صاحب 
الأمر لد ” 

وكأان الدعاة فى البلاد المختلفة يختلقون فى ذكر الامام حتى 
لا ينكشف أمره ويقم فى قبضة العباسيين؟ ٠‏ 

ومم ذلك فهد خلهر إمر هؤلاء أتدعاة فى عيد الخليفة « المأمون » 
أتعباسى وكان الامام ألذى يدعون إلبه هو « عبيد ألنه بن محمد 
ابن اسماعيل » فتتيمة العباسيون وفتقوأ بآسرئه » وأضطر هو للهرب 
الى « سلمية © من آنمال حمس بالشسام : ولثم بسح لاحد باسرار 
دضويةه + 


(*) انظر ؛ بحسن أبراهيم : عبيد الله إأجدى دن ؟؟ ٠‏ 

(؛) انظر زهر المعائى ص 06 من المنتخب فى عط كه وهام عطلا 
مناه ورمقيق الثسيال القاهرة ١5184‏ 

(ة) ارظر المقريزى : اتحصاظ الحنشاأ صن 54 ,2 56 2 زهار 
المسلى صن 4ه 


جنا 


ومنذ ذلك الحين إل ويرجح أنه سنة +* ه ) «وسلمية» هى مركر 
الدعوة الاسماعلية » ومنها يرسل الدعاة لبث الدصوة بأسسم 
الامام الذى كانوا! بحر صون على اخثاء إسمةاء٠‏ 

وقد راجحت الدعوة رواجا عظيما فى عهد الامام « الحسين 
أبن أحمد » وانتشرت فى الميمين على بد الداعية « أبن حوشب »© وفى 
بلاد المغرب على بد الداعيين « الحلوانى وأبى سفيان »0 ٠‏ 


وقد ذكر أبن خلدون « أن أصل ظهور الشيعة بافريقية كان على 
بد الملوائىي وأبى سفيان » وأن ألذى أوفدهما « جعفر الصادق »6 
وقال لهما :< بالمغرب آرض بور ع فأذهبا واحوثاها حتى يجىء صاحب 
اليذر » فنزل أحدهما بيلد مراغة » والاخر بسوق جمار م وككئاهما من 
أرض كتامة » فنشت هذه الددوة فى تلك النواحى »223 + وبيعثى 
ذلك أن أرسأل هذين الداصسين ألى المغرب كان بأمر الامام ” جعفر 
الصادق » الذى ثوفى سنة 144 ه لا يأمر « الحسين بن أحمد © ٠‏ 


والواقم أن « أبن حوشب © قد نجصح فى أقل من عامين فى 
السبطرة على معظم بنلاه أليمن فاضحت من أهم مستودعات الدعوة 
الاسماعيلبة : ولاحظ أثمة الشيعة اتفاق طبيعة بلاد المغرب الجغرافية 
مع بلاد اليمن + فوق بعد المغرب عن مركر الخلافة العياسية » إلى 
جانب شعور أهلها بظلم الولاة لهم وتذمرهم منهم » ووجود التشيع 
قريبا منهم فى بلاد المشرب الأقمى ٠‏ 


ذكل ذلك شرر الأكمة تكليف « أبن حوشب © س وكأن بعد أنتصاره 
في النعن مل كول عن تق الدعة فى جدة متالق منيا' اليجاف 


ل9:5) أنظر : عيون الأخبار للداعى أدرس فى 
+37 ,ا 36 .و . موقت م1 


2 أنظر : ابن لخلدون : العدر بد 4 ص "١‏ 2 وكذآلك ؛ القربزق ب 
أتعاظ الحتفا ص 707 وهايشها ؛ الاستبصار لجهول ص 8١١‏ ,م 


4 


المعرءبة20 عسي أرسبأل الدعاة مغك الملاد غأرسل أفيها المتوانى 
وآبا سفيان » وذلك واضح فى أقوال كثير من ابلؤربخين0؟اء 


ولمل سر ئسية أرسمسال الدأمبين إلى :< جعفر الصادق © مرده 
رغبة الفاطميين فى تجميم كل الشيعة حولهم وحول دولتهم ء أذ أن 
كل إألذ لخشسيعة معترف يأمامته ٠‏ 


والحقيقة أن إرسألهما كأن حوالى سنة 0 0 وأن اتنذى عع 
بهما هو « ابن حوشب » بأمر الامام وحجته » أذ مستيعد اتقراده 
وجامه بالتصرف حون مشورئهما ومو أفقتيها3 3 . 


وقد التقت كل المراجسم التاريفية على أن الداعى الذى خلف 
الحتوانى وآبا سفيان عقب وفائهما » وعهد أليه بنشر الدعوة فى بلاد 
المغرب هو : آبو عبد الله الشيعى أو الصنعانى أى المحتسب أو المتسرظى + 
واضمة :3 الحسين ين اعد بن معند :ين رخريا الشيين:, ين [فل 
صنعاء19) أو من إعل الكوئة29 ٠‏ 


(5) قتظر : المقريزى : المقفى الكبير ج 4 لوحة ١!؟‏ مصور 
بدار إلكتب ٠‏ 

)٠١(‏ إنظسر : العينى : عقسد ألجمان فى تاريخ ؟هدل الزمان 
ب ها ورقة ١6"‏ > أبن الآثير : الكامل دي م ص ١!إ‏ حروادث سنة 
5 هه ؛ ألنويرى : نهاية الأربء + 58 ورقة ؛6“# »؛ المقريرزى : أتعصاظ 
الحنفا : ص *ه »2 4ه ؛ تاريخ ابى القد! مجلد ؟ صن 58 طسع 
القسطنطائية ؛ربعة اإجزاء فى مجلد واحد منئة 3+8 ه ©» حسن 
إبرأهيم : عبيد ألله المهدى ص : 5لا وما بعدها ٠‏ 

)١١(‏ أنظسر : حسن أبراهيم : عبيد الله الهسدى ص مَبا 

)١١(‏ انظر : ابن الأثير : الكامل جح لم ص !١‏ حوأدث: سئة 
5ه هاء النويرى : نهاية الأرب ج 5؟ ورقة 5؟ 

: (نظر : المقريزى : أتعاظ الحثفا ص 084 > أبو الفدا‎ )١( 
٠ 58 تاريخ آبى الفد! مجلد ا ص‎ 


25 


وكأن قد مع بواجود الامام 27 بسلمية © فاتصل جيه > ورأى 
الامام اعليته ونجابته : فارسله الى «ابن حوشب» وطلب مئه أن يتثلمذ 
على ديه » ويطار الى قارح اندلا ويصاء يها لم ياضته الى ثلاد 
المغرب تبتر الدعصوة هناك 13920 ٠‏ 


وقد مكث ذلك الداعبة فترة عند ا أبن حوشب © ٠»‏ وصار من 
كبار أصحابه » ثم زوده بمال وأرسل به الى بلاد المغرب ونال له « أن 
أرض كنامة من المربر قد حرثها الحلوانى وآأبو سفيان : وقد ماتا » 
ولبس لها غيرك > فاذهب ليها » فائها موطأة ممهدة لك 2309506 , 


وقد استجاب « الحسين »© ما طتب اليه » وآعد نفسسه لتتفيذ 
المهمة أنتى عود أذيه القيام بها بعد هام قضأه مع « أبن دوشب »4 فخرج 
الى « مكة » مع الحجصاج أليمنيين » وجعسل يمشثى بين النأس فى 
الموسم » ويظهر ألورع والتقوى » واتصل بالكتاميين الذين استجابوا 
للحلوانى وآبى سفيان + وحدثهم باستفاضة عن ففسائل « على 
ابن أبى طالب » وآل بيت النبوة » فآحبوه وأعجبوه به وقدروه ٠‏ 


وآثناء عودتهم إلى بلادهم صحيهم الى مصر » وأخذ يستفسر 
منهم عن بلادهم واستعدادهم ومدى طاعتهم لحكامهم » فاجابوه 
يما سره وطمأئه ؛ ولمسا أراد « الحسين » مفاركتهم فى مصر » رفشيوا 
فى شسدة ٠‏ وأصروا على اصطحابه الى ديارهم > فقبل بعد تمئم 
ديد » والحاج في الطلب » وحرص أشسد الحرسى على اكتساب 
احترامهم » وحملهم على مهابته ؛ عن طريق الحديث عن آل ألبيثك 
وفضائلهم > دون أن يطلعهم على حقيتته ومقصده ٠‏ 


. (12) #نظر : المنصورى : زيدة الفكرة فى تاريخ الهمجرة ج ه 
ورقة ١15‏ مخطوط بجابعة ألقاهرة » الويرى : نهابة الآرب -ج؟ ورقة 
6" + القريزى اتعاظ الحئفا سن 58 » 15 2 أبن خلدون : العير 
ج غ ص “اا ,+ 

)١0(‏ القريزى : اتعاظ الحتنقفأا ص 4ل , مب 


5 


وعندما وصل ألركب أرضن كتامة فى رميم أول سنة جب وثاا؟ 
تناع الكتاميون عليه » ففجاهم بسؤأله : أى موضوع عندكم يسمى 
فج الأخيار ؟ فدهشوا لأنهم لم يذكروه فى حديثهم معه ء وأجأبوه بأنه 
عند « بنى سكتاآن © فقال : اياه نقصبد ثم نائى كل قوم منكم فى 
موضهعم ونزورهم فى بيوتهم + ولا أجعل لأحصد حظا من نفسى دون 
أحد أن ممساأء إثله » وأرضى ألجميعم دك 9 

وقد أراد أن يعرف الكتاميون عنه معرفته للغيب والتنبسق 
بالمستقبل » حتى اذا حدثهم بعد ذلك عن اهدق »+ وعن ظهوره فى 
هذه الأيام + وعن انتصاره على أيديهم + لا يجد صعوية فى تصديق 
ما يقوله » والا ففد عرف « بفج الأخيار © وأنه موطن المتشيعين من 
كتامة » من « أبن حوشب » خلال العام الذى نضاه عنده للتلكم ٠‏ 

تلك رواية « أبن الرقيق © نفلها عنه الذويرئ وغيره ع نتفصلها 
على غيرها من الروايات ء لأن ابن الرقيق مؤرخ أغفريقية الذى عاصر 
قيام الدولة الناطمية » وشهد - أو على الأقل . سمع عن قرب » 
مأ سبق دور النشأة من دعوة ألشيعى م ومن جهوده وجهود الستجبيين 
له حتى ثبتت دعاكم تلك الدولة ٠‏ 
هذا ويمكتئا أن نميز فى وجود الحسين ‏ بكتامة 6 بين مراحل 
قلات : 


: سس الحسين فى حماية بنى سكتان‎ ١ 
4077# سار « الحسين » الداعية الشيعى إلى جبل « أيكجان‎ 


)١5(‏ حسمن أبراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية : دن 58 > الطبعة 
الثانية القاهرة سنة لم١5١‏ م ٠.‏ 
)1١1/(‏ جبل قرب قستطيئنة اسه قباثل كتاية ( عامش اتعاظ الحنفا 
ص ثلا 2 وهو فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس ؛ وكاأئو! يطلقون 
عليه فى قدرم الزمان ه25 الأنه محل أجتماع الهجاج من 
الأندلس وثسمال المغرب الاقصى ( حسن ابرأهيم : تاريخ الدولة الفاطمية 
م مىءة والراجع المبيئة به 14 ء 
لاع 


حيث يكم « فج الأخيار » موضع سكنى « بنى سكنان 6 وأنتشر 
الحجاج فى أرجاء بلادهم وأخذو! ينشرون خبره » فتوافدت الجموع 
اليه » وحدثهم عن فمائل آل البيث » ثم بدأ يفضي بما فى نفسسه 
شيئًا فشيثًا فقال : هذا فمج الأخبار م وما سسمى الابكم » ولقد جاء 
هى الآثار م أن للمهدى هجرة تنبو عن الآوطان » ينصره فيها الأخيار 
من آهل ذلك المزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتمان فائهم « كتامة »© 
وبخروجكم من عسذأ الفج يسمى « فج الأخيار » ثم قال للكتامين : 
آنا صاحب البذر الذى ذكر لكم امحتوانى وأبو سقيان ٠‏ فازدادت 
محبتهم 4هالةا) ٠.‏ 

ولما ذاع خبره خشيه والى أفريقية » وأرسل اليه رسائة فيها 
طابع التهديد والاغراء مما » لكن « الحسين » لم يعبا بها » وأكد أنه 
ليس ألا رسولا لأمر اند حم وقرب ٠‏ 

وفى هذه المرحئة خشى بعض الكتاميين أن تزول السلطة من 
آيديهم اذا نجم الشبعى فى قلب الوضم امسياسى أصالحه » ووجدؤا 
أن أستعمال ألنوة والعئف لن يكون فى صالحيم ؛ ولذلك آثروا 
امطناع الحيلة » فاتصلو!ا بوأحد من بنى سكتأن م وأغروه ومنوه 
بالوياسة عليهم أذ! آخرج الحسين من بينهم » لكنه رفض > وتطور 
الآمر الى حرب بين الفريقين + ثم حقنا للدماء وعدهم ذلك الرجل باللعمل 
على أخراج الحسين م وجعل يحتج على آل بيثته ويخوفهم عاقبة 
بقائه عندهسم 7 
؟ ل الشسيعى في كمايته بتى عصهان : 


بذلك « الحسن بن هارون © من أكابر كتامة 4 فذكئله عنده فى مدبنة 


)١4(‏ ابن الآشير : الكامل بج م ص 1١١ 2 ١١‏ 2حوادث سنة ذولزاه ؛ 
القريزى التعراظ الحنفا من لال 
و3 


نازوتك ورحب به مم قومه؛ وفأسهوه أموالهم؛ واجتمع الىنصرته بجائب 
مؤلاه ‏ كثير من فروع كتنامة . الشىء الذى أغاط بنى سكنان 
وجعلهم يعملون على تاليب مناصريه عليه ٠‏ وقامث حروب كانت نتيجتها 
لجمع « منى عسسدماأن » ووقوفهم حصفأ وأحسد! مع الشيعى الداعية 
م الحسسين بن أحمد » + 


* ب العسسين بياشي الحسروب ؛ 


خرج الحيين للحرب ء وولى قيادة جيوشه م الحسن بن هارون 6 
وتمكن من تجميم بئى عصمان حوله » كمأ أنضم اليه م بلزمة » وعجيسة 
وزواوة وجميم قباثئل كنامةل"! » وأنستد بهؤلاء ساعده » وقوى بهم 
هى محاربة المعأدين له ٠‏ 


وما أصبح على هذه ألحالة » أحذ بوجه أعوأئه بلاغارة على 
القبائل وأرهادها ء٠‏ فتكتئت خسده مجموعة من القبائل م وجاءه سبعمائه 
فارس وآلف رأجل من كتامة » حثهم على القتال وشاركهم فيه ووعدهم 
النصر : ثم دخل حربا مع إعدائه أسثولى منها على مأ لا بحمى من 
المغانم م ثم عاد الى « تازروت » ونشر أصحابه فى مخلف النواحى 
فدخل ألنأس فى أمره طوعا أو كرها5”© ٠‏ 

وشد أتخذ المدينة السابقة عاصمة له » وبنى قصره فبها : كمأ 
بنى أصحابه مساحتهم حوله » وأشتد باسه م وزاد أقبال التأس عليه ٠‏ 
الحصسرب بين الحسسين وحيوش الأغائية : 
كان « أبو عبد الله » قد آتم فتح « ميلة 174 وآمن أعلهأ مأ لم 
)١9(‏ ابن خلدون : العير بك 6 من *” > 4؟ 
)٠١(‏ القروزى : إتعاظ الحافأ هصن : لا » ابن الأثير : الكامل 


(4ا) ميلة : مدياة بالمغرب شرب 5 عطيقفب آي 
يى 4 ص “! حوادش مسئة "؟4؟ ها.ء 


56 


يحدثوا حدثا » لكن جماعة منهم فروأ أثى الوألى الأغابى وأستتجدو! 
به ء وهوئوأ له أمر الحسين م فجهز معهم اثنى عشر آلف فارس ؛ أمر 
عليهم ابنه المعروف بأبى جوال ( الأحول ) ووزع عليهم الأموال » 
وخرج الجميع من تونس سنة همع اه > فالتقو! معسكر 3 الحسين » 
عند بلدة « بلزمة © م واقتتل الفريقان قتالا شديدا أنهزم فيه الشيعة » 
وساعدتك عوأمل طبيعية على حرق مدينتهم « تازروت © وغيرهما 
و أضطرتهم للاتسحاب ألى « ايكجان © ثم أتيح له أن يهزم عسدوه 
فى لقساء آخر + 


وبرغم هزيمة « الأحول » فقد إستمر يناوش « الحسين 6 ويحول 
بينه وبين ألتقدم الى أن استدعاه « زيادة الله © وقكله -.. فيمن كتل 
من آل بيته . فانتشرت جيوش القشسيعة فى البلاد292”© » وأتخذ 
« أتحسين © أنفسيه دار هجرة فى جبل 7 أيكجان »© وأخذ بقول : 
المهدى » يخوج فى هذه الأيام ويملك الأرض + فياطوبى أن هاجر أملى 
ولطاعنى'” وسمى اتباعه وأشياعه من كتامة بالمؤمنين؟ ٠‏ 


زبادة إئله هعد كل ما يمكنه لمحاربة الحسسين ؛ 

وصلت أخبمار نجاح الداعى المشرقى وفتوحاته فى البلاد الى 
الوالى « زيادة الله » وخثى أن يقضى طيه أن لم يعمل على معالجته 
بالحرب م فحشسهد الجند > وزاد فى مرتباتهم » وتجمم لديه أربعون 
ألفه فارس وراجل ء ولى عليهمأحد آقاريه الذين لم يكونوأ يعرفون 
الحرب + وآمدهم بالسلاحم وألعدد وإلمال » وسار الجيش حتى وصل 


(55) ابن اخلدون : العسير د ” ص سم ع يونس 

(9؟ »> 76 )ابن الآثير : الكامل ج 8م على ١‏ .حوادث سئة .وله ,2 
ابن خلدولن العبر جب 4 ص 7 وما بعدها . 

(5؟) أبن حماد : مخبار ملوك بنى عبيد وم يرتهم ص + طبسم 
الجزائر سنة ”!ا ه . 


ل 


مدينة « قستحلينة » حيث وصله مدد أصبح به الجيشى ماأثة (لف عم 
وبقى قائد الأغالبة بالمدينة السابقة ومنطقتها ستة أشهر لا يتقسدم 
ألى عدوه 4 ثم زحف آليه بساكره كلها 3 


دخل الفريقان فى محركة حاسمة » واقتتلوا قتالا شديدا وأئهزم 
قيه جنك والى الأآغالبة وغنم الشيعة وسبوأ ونتظوا وعخلم أمرهم َ 
وسئلت فى أيدييم مدن كثيرة كان آخرها 2 الأريس ج30 مما أضطر 
جيش الأغالبة ألى الانسحاب جهة « القيرروإن » ٠‏ 


نام « الحسين » سنتين يعد ذلك يشن العارات + ويعئم الأموال 
حتى سيطر على ل شىء م ولم يبق آلا العاصمة « رقادة »0 ومن 
فبها من الأمراء والهمسائل +٠‏ 
سقوط العاصمة فى يد الحسين الشيعى : 
إضغاطربت ومأجتث » وابقن 2 زيادة إلله © آنه لا مقام له بيك أنهز أم 
جيشسه »ء فقد أعده بثّل ما وسحته قدرثته وزوده بكل ما يملك م أذاك 
أما ا الحسين » فقد زحف على العاصمة فى ثلاثمائة ألف ما بين 
فارس وراجل**' : ودخلهأ فى رجب مئة جه؟ هابر وآمن أعلها » وغرق 


(85) انل : ابن الأثير : الكامل لي لم عن 15 2 ١١‏ لحوادث 
مسنة 85لا ه ؛ أين اخلدون : العبر يج ؛ ص م؟ , 6" والاريبس قرية 
اهلة فى الشمال العربى من الجمهورية التونسية بعيل الكاف » وهى 
بالقرب من سبيته (, حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 3ونس ص 74 2 
واليلى : ناريخ الج_زائر بجي لا ص هلا ) ٠‏ 

(ا؟) « رقادة » مدينة جنوب القيروان ابحد عنها كمائية ميال 
واطلال أنقاضها لا تزال ظاهرة ( حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس دن ١ع‏ ) ٠‏ 

(8؟) أبن سياد : أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص 1 »؛ المبلى: 
ثاريم الجزائر جح ؟ ص ١لا‏ 

3 


دورها على « كثامة © وأمر بضربه السكة + وئقش على وجه منهسا 
د بلغت حجة أله » » وعلى الآخر « تفرق أعداء ألله »4 ونقش على 
السلاح « عدة فى سبيل الله » وعلى أفخاذ اتخبل « الملك لله © > 
وكأن رسم خاتمه « وثمت كلمة ردك صدقا وعدلا © وأعر أتخطبا: يوم 
الجمعة م فصوا على النبى بيلق » وعلى « على » « وفاطمة » دون 
أن بتحدد أسم ا لامام » فقد كأن « الحسين » حريص! على أخفائه 
حتى ذلك الحصين59 ٠‏ 


تخليس الهدى وتوليه الخلافة : 

كان < الحسين > قد آرسل إلى المهدى فى « سلمية » رجالا من 
كتأمة يخبرونه بما فتح الله علبه ويستقدمونه2؟ هاستجاب لذلك + 
ووصل هو وابته أبو القاسم إلى « سجلماسة » بعد مخاطر ثتعرها لها 
فى الطريق ؛ ثم سجنه صاحب المديئة المشار لبها » تلبية لآمر الخليفة 
العيساسى إى 

وكان أبو العباس أخو الحسين الداعى - قد صحب المهدى 
فى رحلته » وإأمكئة الوصول الى « رقادة » حيث آخبر آهاه «االحسين» 
بما حمدث للامام ء فجيش الجيوش ع وتوجه « بملء الأرض من 
الخيل والرجال الى سجلماسة سنة حه؟ ه ج29 قهز المصرب 
كله وآضفافه ٠‏ 


بعد ذلك أرسل ألى صاحب < سجلماسة » حتى لا يقثل الامام 
كو يؤذيه + فرد عليه الوالي ردأ عنيفا » ثم وصل « الحسين © أليه 
وقاتله وأمكنه أخراج « الهدى وابئة » من محبسسهماً » ومشى فى 
ركابهما م وتوجه الجميع إلى « رقادة » فوصلوها هى العشرين من 


(95؟) أنظر : ابن اخلدون : المبر بج +؟ ص +؟ 
(.) أنظر : ابن الأثير : الكامل هن لم ص *1 -حوادث سنة ورم 
(91) أنظر : أبن حماد : أخبار .لوك بنى عبيد وسيرتهم عن م 


1 


5 الأول سنة بها ه50 ء وئزل المهدى فى قصر من تصور تلك 
المحمنة ».وطقي ف بالهدى ]فين للؤمدين 6 وخطب باسمه فى الهمية + 
وضرب على اأسخة م وولى الولاة » ودون الدوأوين : وجبى الأموال 
وتوفرت له .جميع الأرحان الخرورية ألائزمة لقيام الدول من سفارات 
وعلاقاث خارجية ومجئمع ٠++٠+‏ لم200 8 


ولعله اند أتضح الآن الأسس ألتى قامت عليها الدولة الغاطمية » 
وما أسويهثت مه د كتامة © من جهود وتضحيات: فى سسييلك أغلائها 
ورهم بناثها » ولسنأ مغالين اذا قلنا إئه ولا « كثامة » » ما سسمع 
للفاطميين بدولة هى افريقية وما قام لهم حكم عناك ٠‏ 


فاتضامبون أذأ هم جين امدوثة الفاطمية فى شله أارسلة من 
حياتها علييم “ام تن العبء » وتدملوا كل الجيود الحربية » وبنصرهم 
للحسين وجهودهم ممه : نجح فى مهمثه » وآقام للفاطميين دولة فى 
المغرب الافريقى ٠‏ 


وما العوامل التى ساعدتهم على النجاح وهياته لهم ١‏ ذمل هذا السؤال 
بفرضه نفسه ألأن فى هذه المرحلة من البحث ٠‏ 


هوامل فجساح للفاطميين فى بلاد المغسرب ؛ 

غانت احنلةغدة عامل خدة ‏ كفاقل انها انشلاقة الاسام 
وبعضها بالمنطقة ألتى قامت فيها تلك الدولة ؛ والاخر يوتبط بالتتخليم 
الشيعى والدعوة الفاحلمية ٠‏ وخليا تسافرت وساعدت على إنتصار 
القاطنيي :: 


(09) عن أخبار الحسين الشيعى منذ دخوله بلاد !اخرب الى اتقاذ 
اتهدى من سوئه انظر : النوبرى : ئهأية الأربه جب 72 ورفا من 5؟ أأى "١‏ 

(7) عن مفهوم ال٠ولة‏ واركاءها : انظر ( الريس  )‏ النظرات 
السياسرة الاسلابية هن ١5‏ ويا بعدها ٠‏ 


آء 


فقد استيد الأتراك بالحكم فى الدولة العباسية » وسيطروأ على 
كل شىم منذ أوائل العصر العباسى الثانى م وحتى الخلفاء أتفسهم 
نم يكن لهم من الأمر شىء + يتضيح ذلك من قول بعص الخلفاء 5 
أليس من المصائب أن مثلى2 برى ما قل ممتئصا عليه 
وتؤخد باسمة الحنبا ضيسا . وما من. ذاه فيه فى يخية!؟؛ 

وهذا الضمف افق الخلافة والقائمين عليها لللهابة والاحترام » 
وساعد على قيام ثورات عمدتها فى عاصمتها نفسها » كما حسدث 
في ثورة الزنج ء وقد شجعت تلك الحالة ألولايات البعيدة والأطراف 
على الاستقلال عن الدونلة » م وإنعدمت الأمانة عند موخلفى الدولة 
على كمواايسا ج52 ٠‏ 

ذل هذا! كأن من شياأئه أن بشغل حكومة ل« بنداد » م وكانت 
فزصة استغلها العلويون لنشر دعوتهم فى مناطق مختلفة من الدولة 
شملت قفارس واليمن والمغرب والعراق وغيرها ٠‏ 

وكانت الولايات التابعة للخلفة الحباسية من الذوفى والضعف 
بصورة مكتت للمذهب الاسماعيلى ذْن يذيم ويئشر ٠‏ 


فقد تمكن (( ابن حوشب » من تهر العساكر الرسمية فى أليمن » 
واقام دولة تسيعية هناك » وساء حكم الطولونيين فى مصر والشام 
تأدرهه ألتى مكنت الفاطميين من أتخاذ « سلمية » مركزأ'لدعوتهم » 
وساعدتهم على الافلات من ألولاة دون مشفة وو عشناء +٠‏ 


( 45 الخليفة هو العتيد ( 805 هس ذل ه ) وانظر ؛ السيوطى: 
تأريخ الجتقسام حس 86؟ القاهرة ١0١‏ هس . 
(8؟) الريس : الخراج والنظم المالية للدوئة الامسلامية ص 48١‏ 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 1551 م + واريجع اليه لمعرفة فساد الادارة 
فى الدولة العياسية ٠‏ وفساد السياسة فيها » وتحكم الأتراك + وقيا 
5 ٍِ و تر وقيام 
الاعراب بثورات عليها , وتجرؤ العدو على مهاجيتهاً وتجزؤق تلك 
الامبراطورية من ص 2١‏ إلى 451 
8 


الأغالبة فيها » وقد كان مناخها السياسى من أهم الموامل التى مذنت 
المدعوة الفاحلمية م وهيات هأ اننجاح ٠‏ 


كما كان سوء ألوخسع الانتصادى لتلك البلاد ء واثقال إلولاة 
تاهل الأهالى بالذراثب المتعددة ؛ من الأسباب ألتى سيذت !أعتتنساق 
البردر اذهب الخوارج ثم إتسيعة 4 كم كيامهم بحركات ثوربة خسد 
ألولاة بد لفرفهم ضرأب فائحه أيسكث ممأ يفركسمةه إلدين"! © ٠,‏ 


ويجب آلا نغفل الحلبيعة البربرية للفيائل أنفسهم تلك الطبيما. 
التى نفوم على الشطف فى ألعيش م والاسراع الى السيف ادا ما أثار 
أحد تائرنهم الى «أن يمتك قاويهم بحسن معامتته واحترامه +1170 , 
زد على ذلك ع الهم للحرية ٠‏ وعامل الاتدفاع الذى قطروا عليه ٠‏ وما 
اناوت عليه أخلائهم من ختدونة » فل ذنك جعليم ساس قيادا 
د للحدين »> الداغى الفاطمى ومكقه من اثارة حميثهم » ووحصل الى 
اغرامسه بذلك وبحبيم لال على والمهدى0 , 

وقد أثار ولاة العباسين هؤلاء البرير » حسين أعتبروهم من 
الناحية الاجتماعية جنسسا متخلفها ولحتقروهم م وحملوهم فوق طاقتهم 
الشىء الذى جملهم اتثر كرها لحكامهم وأكثر استجابة الحسين الشيعى 
د ولم يعد من الصعب أن يحرض ألبربر على محاربة آلولاة الذين 
لا يمكن اعتبارهم الا متطفلين على أرض الوحلن”"؟ . 


ولابد أن نضم فى الاعتبار الطريقة التى نظلمث بها الدعوة 


ني" إنظر : .حسن ابراهيم : تاريخ ألدولة الفاطمية من 10 


(70) أنظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير ىج ١‏ ص 8م 
زم 2 4” )أظير: من 0ن كسعسطمت7تاماوني فط : مستمط مام 
,0 ,2 ممعم صل زأمم د10 ويل نم8 


نقلا عن .حسن ابراعيم : تاريخ الدولة الفاطمية من 44 ©» 48 


وم 


نقد كانت شخصية الامام مجهولة حتى لكبار ألدعاة أتفيس»هءم 
وكان الدعاة ببحار الدعوة فى كل أقطار الأرض لا يتفقون فى أسم 
الامام وقد نظطمت ألدعوة على أسساس أن يثفق أسم الآمام هعم أعسيمة 
حجتة > بل أن بعضس الدعاة سموأ جد < المهدى © ء 2 محمد بنأسماعيل 
الامام © بالكتوم بد لما اتفقو! علبه من أخفائه وحذروا من المتعابير 
عليه ع0" 


ويهىء للفاطميين وحججهم ودعاتهم » فرص العمل فى أطمكئان م آمنهد 
سسطوة العياسيين العارقين غئ مشاكلهم + 


على أنا بعد ذلك لانسى شخصية الداعى أبى عبد؛ الله الحصسيت 
للشيعى » وما أمتاز به من حنكة ومتدرة وبراعة فى الحديث والمجاداة > 
مكثته من أسر النامسى » وحتى من ألدفاع عنه بأرواحهم م ولائد وعد 
بحق ب من وجسالات التارييخم الأهذاذ الذين تمكنوا بالحيئة واإلدهاء 
ودون ما سسند من مال أو رجال > أن يقيموأ وحدعم دولة عظيعة > 
شأنه فى 415 شأن < عبد الرحمن الداخل © ٠‏ 


يضاف لكل مأ سبق بعد بلاد المغرب عن مركر الخلافة العباسية 
فى < بنداد 6 وتغلغل المؤهب الخارجى فى بعض نواحيها ع مما 
حمل من السهل التحول عنه إلى المؤزعب الشسيعى ٠‏ 


7 ا 


):٠(‏ القريزئ : المقفى القبير ج 4+ لوحة 6؟ 


إن 


الفص طشان 


الجيش القاطمى فى أفريئيسة 


أسسامر الفاطميون يحكمون فى أفريقية منذ تاسست دولتهم 
هناك سنة 5ة؟ ه المى أن أنتقل خليفتهم الرليم ‏ المعز لدين أللة سد 
الى مصر سدئة ؟بم ه » وخلال السنين المأكورة تعرضت الدولة الفاطمية 
لثورات قامت ضدها وبتدأآن خلعت طاعتها » وفى الوقيته نخفسه كانت 
حريصة على نشر جتاحيها على كل البلاد الاسلامية : مصر ويلاد 
المثرق من ئاحية م والمغرب وما وراء المحيط من ناحية أخرى ٠‏ 


وكان الجيش الفاطمى عماد الفاطميين فى تنفيبذ مخططاتهم 3 
فعليه عبء حماأية للدوئة وتثبيت مركرها ء كمأ كان عليه تحقيق الآمال 
الوأسعة نحو حكم كل البلاد الاسلامية ٠‏ 


وهذا الفصل محاولة لشرح دور الجيش الفاطمى فى هذا الصدد » 
وأبراز مهمته » بصورة تمكتنأ من الوقوف على العناصر إلتى شاركت 
فى تكوينه م والقبائل الثئى كونت وحداته + كى يكون تصورنا له وإضها 
فى هذه المرحلة من حياته ؛ وحتى نستطيع متابعة تطوره فيما بعد 6 

ومن الممكن أن يقسم دور الجيشى الفاطمى فى افريقية ألى 
موضوعين رئيسيين هما : 

[(1) حور الجيش الفاطمى فى أخماد الثورات ٠‏ 

( ب ).دون الجيئن القائل فى توديع رجعة الدولةا+ 


ونخص كلا من هذين الموضومين بكلمة : 

(1) دور الجيشس الفاطمى فى إحماد الثورات ٠‏ 
الحجبيش يخمد ثورات ١‏ سجلماسة وتيهرت » : 

ألنسد كانت كل من « سجاماسة 6 4 « وتبهرت © أول من تمرد 
على الحكم الفاطمى ء ذلك لأن كلتيهما كان يتغلغل فيها المذهب الخارجى » 
وتقوم فيها دول خارجية م ولذلك لم يكن من السهل استسلام مؤلاء 
للشيعة أعدائهم المذهبيين ٠‏ 


لك 


بوما » حتى ثأر عليه أمل البتد وقتتوه هو ومن معه من الشسيعة » 


وأرادت الخلافة الفاطمية النضاء على تلك الحركة والانتقام من 
الثائرين » فكونت جيشا من جموع الكتاميين والممكثاسيين جعلت على 
قيادته « مصائة بن حبوس »© » وقد توجه إلى تلك اليلاد وحاصرها 
ودوخ أهعلها م وتمكن من اعادتها هاطمية تدين بدعوة المهدى29 ٠‏ 


وقد كان « مصالة 5 من أدرز الكواد الفاطميين ألذين بهم أيسوب 
تعصريف به : 
مصالة بن حبوس : 

انائد فاطمى من قبيلة مكناسة » توأى ركاسة هذه القبيلة فى النصف 
الثانى من الماثئة إلثالثة للهجرة » وتغلب على قبائل البربر الأخرى 
وعظم أمرم + 


فنا خضع المغرب الفاطميين » خان مصالة من أكبر قوادهم 2 
وولاه الخنيقة المهدى « تيهرت » والمغرب الأوسط م وزحف على المغرب 
الأضصى سنة ووم وأخضع للشيعة «فاس» و و«سجلماسة» ثم عاد ألى 
القيروان بعد أن ولى أبن عصه موسى بن أبى العافية على ضواجى 
أْلْخرب وأمصارءه وقد قتل خياسة بيد عدوه محمد ين خكرز ألزناتئى 
ستة ماؤم هاء ولما ثم لابن عمه موسى اخضاع المغريين الأوسط 
والقمى ومذاك #تأمسأني) سئة بواسام نقنص دعوة الفاحاميين وانحاز 


. ١56 ص‎ ١ أنظر : ابن عذارى : البيان المغرب اج‎ )١( 
, تاريخ المغرب الأقصى بي اا ص دوم‎ ٠: (؟) اتظر : السلاوى‎ 
أبن خلدون : العبر ج + من ١"؟ < الفلةشندى : صبح الأعثى لي م‎ 
. م‎ 1١958 طبعة وزارة الثقافة بالقاهرة عنة‎ ١55 سن‎ 
كك‎ 


للأمومبين بالأندلس ه غأرسلت له الخلافة الجيوقى وأستمرت فى 
محاريته حتى قتل فى بعض صحارى « قلوية »20 ٠‏ 


وتقد عادت سجلماسة الى التمرد ثانية فى عهسد الخثيفة 
د المعز تدين إلله » زيم موب هم ) فتصدت لها صاكر من صنهاجة 
وكتامة بقيادة « جوهر الصقلى © استطاعت إرجاعها فاطمية سسئة 
بوب ه » وخبضت على الثائرين ؛ وظتلت كثير! من الصفرية الخوارج 
. نفك 
لحمايتهم لهم ٠‏ 


أمأ « تبهرت » فاند رفص سكائها من « رئأتة 6 المفضوع للحكم 
الفاطمى منذ الأيام الأولى لنشاته ؛ فهاربو! وإليها م واضطروه للقرار » 
وقظطوا1 حوائي ألف فارس من أصحابه ؛ وأستكثرو! من المدة والسلاحم 
يهدف مناهضة الدولة الفاطمية فى تلك النواحى ٠‏ 


وقد ؟عد الخليفة < المهدى © بزينة+ ‏ +جه ) الساكر , 
وحشسد الجنود » وطلب منها اأتوجه ألى المدينة الثاكرة » فحاريتها 
ثلاثة أيام وحرنتها بألنار »4 وقئلت من آهلها ثمائية آلاف رجل ع 
كما التقى جيش الفاطميين « بزئائة » فى مكان يسمى « فك الديك »م 
وقتل عددا كبيرأ وتمكن من اعادة فتح المدينة ٠‏ 


وبرغم من ذلك اسستمرت « زناأثة © تتحسرش بالفاطمين » 
وتعتدى على رجالهم كلما وأتتها الفرص » هآخرج « المهدى » جيشا 
جعل على رأسه « موسى بن محمد الكتامى © اتآديب تنك الغبيلة » 
فكان نصيبه الهزيمة أمامها وقوى ساعدها بانضمام كبيلة « لماية » 


٠‏ (#) أنظر : خير إلدين الزركتي ا الاعلام اج هم ص ١١8‏ ؛ “الالااس 
والمراجم المبينة به ٠‏ 
(4) أنظر : ابن أبى زرع : الأئرس المطرب اج ١‏ صس ١79‏ تلحقيق 
محية الهاشمى القويسلالى ب الرباط وذ ع البدكرى : المخسرب 
ص ١5٠‏ 4 إه(ز ٠.‏ 


017 


لهسأ فى إلثورة على أتفاطمسين » وقامث واكم بدذهم وبين الجيوشسن 
أله : طمية ع مكئت الثائرين من التعلب على منطقة الزاب كلها م 


و]اسيطرة على جهيعم أراضيها »* 


وازاء حالة السوء ألتى وصلث أليها الجيوشن الداطمية » لم يجد 
الخليفة بدأ من اعداد جند جديد من كتامة ومن أنضم أليها » وأخرج 
عليه ولي عهده « آبا القاأسم » : وقد أستطاعت الجموش الج ديدة 
إن تفتع بلاد «مزاته ومطماطة وهوارة» م وتستولى على قلاع الاباضييبة 
والصفرية 4 فى نواحى « تيهرت © وما وراءها » وثتقضى على الثورة 
في تلك المسلاد ٠‏ 


وعكذأ وجددا الخليفة الفاطمى يدخر ولى عهده ألى وت اشتداد 
الأزمة م ثم يدفم به الى الحرب على رأس الجنود المقائلة » كى تسثمد 
من وجوده معها زإدأ روحيا يدفمهسا إلى التقانى فى الحرب حتى 
الانتصأر + 


ولد ري اننم أبى القأسم كتاكد حرعى فى كثير دن اللعارك 
بالبلاد المغربية ويقضيئا المقام أن نعرف به بصورة مركزة ٠‏ 


أبو القاسم محمد ين المهدى : 


هو أبى القاأسم محمد نزار بن الخليفة المهدى ‏ خليفة الفاطميين 
الأول سب وبلقنب بالفائم» ولد غى «سلمية» ببلاد الشام سئة/اا؟ أو سنة 
هل؟ أو سئة ؟م؟ ه » وقد صاحب وإلده عند رهيله من بلاد الشام 
الى أفريلية حيث بويع مخلافة المسلمين وأقام الخلافة إنفاطمية ٠‏ 


ولمسا توفى بوه جددت له البيعة وأصبح الخليفة الفاطمى الثائى ٠‏ 


وقد ليرت موأهبه الحرمية وتولى قيادة ألجيوش فى حبأة أبيه » 
2 


فكان على رأس الحملة الفاطمية الأولى لفتح مصر سنة ٠1‏ ه » 
كما تولى الحملة الثائية سنة باء+” ه وقد فشلت كلقا الحملتين 
كما سباتى ٠‏ 


وقد نجح القائم فى مهمة إوكلها الخليفة البه سنة ٠إ*#‏ م حيث 
أرسله اتئى يلاد المغرب اتأديب عدوة الفاطميين « زنائة »> وغيرها 
من المخالفين ٠‏ وقد أمكنه أخضاع « زئاته وهوارة ولمابة وكوأية 6 : 
وكنتهى الى '< يرقة وتيهرت © كما إدب الصفرية والأباضية ثم عاد ألى 
الممدية» ٠‏ 


وكانث البدلية المسكرية لحركة أبى يزيد زمن خلافة القائم 
( باجم هوس هم ) » ويلغت ذروتها على أيامه م ومات الخليفة وجيش. 
الثاكر محاصر له سئة يسم هء فتولى بعده أبئة المتصور ل( )سم ب 
4ه ) وأخفى ثبأ وفأثه » ورسم أالخطط لحرب عدوه حثى استطاع 
هزيمته وأسره كما سياتيىي 29 + 


هذ! وير هم هزيمة « زنئأئة 04 يفضل جهود ذلك القاكدت ب 
فد أستمرتك ثثير القتلائل أمام حكم الفاطميين » وتسبب المتاعب له 
أيام حكم المهدى والقائم والمنصور ٠‏ ولم تستطع الجيوشس ألغاطمية 
وضم حد لكوراتهم بصورة قناطعة »+ الشىء ألذىق أضطر الخلاقة الفاطمية 
الى ترك الحرب الظاهرة م واللجوء ألى تفريق كلمة ذلك القبيلة باعتبار 
ذلك الوسيلة المثلى لاتخخقص منها ٠‏ 

وكائنت زئائة » تنقسم إلى فرعين كبيرين هما مضراوة تحث 


(ه) إنظر : النويري : أهاية الأرب ج 5؟ ورقة 5” » أبن عذارى : 
إلبيان المخريا بج اص لاذا ‏ 85أ ٠‏ 
بز«) إنظر : ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ج 4 مه 1١١‏ 
ترجبة /181 ٠‏ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد المجيد أربعة أجزاء ‏ القاهرة 1١5144‏ 
ان 


ركاسة آل الخزر م « وبنو يفرن » وكلاهما كان بنازع إلآخر السلطة : 
وبنتمى إلى سلطة خارجية يعتز ويستئجس بها ٠‏ 


وقد نجح الخليفة « المنصور » فى أستمالة « مضراوة » وأحسن 
اليها » وجل لها حكم هذه المنطقة من بلاد المغرب باسم الفاطميين » 
وكرد فعصسل لذلك أنهاز « بتويفرن © للخليفة الأندلسى « الناأصر » 
وخطبوا باسمه من « طنئجة » ألى « تيهرت »© ٠‏ 


وقد آراد الخليفة « المعز » أن يقفى على جميم المعارضين احكمه 
فى بلاد المغرب » فجهز قائده « جوهر »6 سنة 407 ه لتحقيق ذلك 
ألهدف » وآمر ولاة ألجهات بامداده بالرجال المماربة ٠‏ 


وقد ألتقى جمع « جوهر » ببئى يفرن قرب تيهرت » واستطاع 
أن يقتل رئيسهم فى المعركة ؛ وآن يهزم جنده هزيمة ساحئة » وبعد 
ذلك خرج الخليفة بنفسه وقضى على بقايا الثوار فى تلك المنطئة » 
ولم يأت عام .دهم ه حتى كانت البلاد قد طهرت تماما من كل المناوئين م 
وأصبح حكمها خالصا للفاطميين ٠‏ 

وهكذا كانت « زنائة » آولى القبائل التى اعلنت العداء والحرب 
على القاطميين + وكلفت الجيش كثيرا من الجهد حتى اضطرها الى 
الخضوع للحكم الفاطمى50 . 


4 عن ثورات 5 تيهرت * ضِد الفاطميين » ودر اللجيشن القفاطمى 

قى القضام عليها ؛ انظر : ابن عذارى المراكثى : إلبيان المغرب ل ١‏ 

صفحأت : 6>؟؟ ), جد , جب * لاكا 2؛ 7+4 ؛ م.+ 2 ابن الأكير : 

الكامل ج خ ص 815 2 حوادث سئة 8ن ه ء الميلى : تاريخ الجزاكر 
تأر جز و*+, , ٍ د 

0 ج-زاكر من 4 وما بحدها ؛ طبع توئس 


+. 


الحجيش الفاطمى يتصدى آثورة كتامة : 


تمرمت ألدولة ألقاطمية لثورة أخرى قامت ضدها أيام الخليفة 
« المهدى »6 وتعتير تنك الثورة ذأت شايع خاص فى حياة الدولة 
والجيش الفاطمى ٠‏ 

فبفضل قبيلة « كثامة » ومعاوئتها قامت للفاطمين دولة فى ' 
بلاد المغرب + وكانت هى الجيششن ألفاطمى الذئ هحارب إعداء الفاطميين 
وثمت أقدامهم فى البلاد » لكن تلك القييلة ما ليث أن أغلنت أالحرب 
على الظايفة الفاطمى » وشهرت السيوف ضده * 


0 0 الذي 0 


وقد قاصتك فثئة فى البلاد بسبب قثل ذلك الداعية » ورفع الئاس 
السيوف وزظهرو! العصيان » وراد « المهدى © تسكين الئاس ؛ فاعد 
جيشا من آصحابه خرج هو على رإسسه »© وتتيع الثوار وقتل جماعة 
منهم ع هازدادت ألفيران اإشتعالا وتجددت ثورأتهم فى « القيروان 4 
وقئل كثيرون + فخرج «المهدى» بنفسه مرة ثانية ليؤمن الشعب الثائر ٠‏ 

وكأنه آحس بأن العامة لا تستسيغ التشيم » فطلب من الدعاة 
آلا يطلبو! التشيع منهم م لكن ذاك كله لم يجد » فقد رجعت « كتامة » 
إلى بلادما ؛ وأقامو! بينهم طفلا زعمو! آنه المهدى » وأئه بوحى أليه + 
وآن ألحسين الشيعى حى لم يمت : ثم زحفو! ألى « ميله » هجهز 
الخليفة جيشا جديدا جعل على قيادته ولى عهده « أبا القاسم » ء 
فحامر الثاثرين حتى هزمهم + وشفى على كثير منهم م وقل الطفل 
إلذى أقامو.8) 3 


(م) انظر : ابن الأثير : الكامل ج 4م ص 18 + 15 حوادث سئة 
>9؟ ه ؛ المقريزى أتعاظ الحلفاأ ص لاو »2 النويرى : نهاية الآأرب 
+ الا ورقة هلا + 

5١ 


وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من أخماد ثلك الثورة والتضاء عليها ٠‏ 
انجيش الفاطمى يقفى على ثورئين فى حلرابآأسى والقيموان : 


تمكن الجيش الفاطمى من اخماد ثورتين »> قامت أحدأهما فى 
القييوان » والأخرى فى <ا طرابلس © ٠‏ وكان دافع هاتين الثورئين 
مختئفا عن أسباب حركات التمرد السايفة + وكان نشوبهما أآساسا 


بسبب « كتامة »© ٠‏ 


ذلك أن نلك القديلة ء اند شعرت بفضلها على « المدى © فآخذت 
تدل عليه + وتطلب منه أن يطلق يدها فى نهب « القيروان © وتطاولت 
على ألناس وآذتهم غ وأعئدك على حوأنيثهم » وتجمم أفرادها وشهبوأ 
وشهروا السلاح فى وجوه الرعية م الشىء الذى دفع الناس الى 
الصباح وطلب التفير حتى قتلوا آلف رجل من الكتاميين ؛ حينتذ لحق 
ألباقون منهم ببلادهم » وآعلنوا فضبهم وثورتهم على الخليفة الفاطلمى » 
وولوا على آنفسهم غلاما زعموأ آنه « المهدى المنتظر © » وتمكئوأ من 
السيطرة على مدن ألزاب كلها ٠‏ 


وقد !عتمت الخلافة الفاطمية بأمر هؤلاء » وأخرجت لهم جيوشا 
متعددة + كأن آخرها بقيادة ولى العهد < أبى مكاسم © + وكائك 4ه 
معهم هعارك حامية أضطروا يعدهاأ تطلب الأمان » فآمثهم القائد » 
ورجع بهم ألى « رقادة © حبيث حليف بكبر أكهم فى الكسيروان 150 , 


كم فكلو! بمديئة رقادة بعد ذلك257 , 


(5) انظر : ابن ابى الضياف : اتحاف أهل الزمان باألخبار .لوك 
توئس وعهد الأمان ج ااصس ١1”‏ تونس سنة 1١518‏ م © إبن عذارى : 
ألبيآن المغرب بج ١اص‏ 159 ب 19ؤ . 

: لعرقة تاريخ امشساص القيروإن وأهمية موقدو! أريجع ألى‎ )١١( 
. م‎ 1١١5٠١ العدوى « المسلمون والجرمان » من ص “لا 74 القاهرة‎ 


فد 


وكما كان استبداد الكتاميين وغطرستهم » سيبا فى ثورة القيرو أن ؛ 
كان ألسيب ئفسة ورأء كمرد أعل طرإيلس على الحكم. الفاطمى 5 


فد ولت الخلافة الفاطمية بعض ألكتاميين على تلك ألناحية » 
مما جعل أعل « طرايبلس © يتذمرون ويغضيون » وطردوأ عامل المدبنة 
منهأ » وآخذوا يقتلون كل من صادفهم من الكتاميين ٠‏ 


وقد آعد الخليفة 2« الهدى © جيشا » وأرجم وإلى المدينة هم 
الجئد » فحاريها شسهورا دون أن ينجح فى فتهها م فجهز الظيفة 
أسطولا بحريأ من خمسة عشر مركبأ حربيا » وجيشبا بريا يقوده 
« أبو القاسم » ولى العهد + 


أما الأسطول فقد استطاعت مراكب الثائرين فى طرابلس أن 
تحرقه وأن تقئل من غيه ٠‏ 


أما جيش « أبى القاسم » فقد نزل على < طرأبئس »© وحاصرها » 
وضيق على أهلها » حتى لم يجدوأ بد! من طلب الأمان ؛ فامنهم القائد 
عدا ثلاثة نفر ششرط قلا يدخلوا فى الأمان » وكان مصيرهم القتل 17 
ثم غرم أهل البلد مأ تكلغته الحملة من أموذل بلغ مقدارها وب آلف 
دينار » ثم رحل عن المدينة بعد أن أخذ بعض وجوه أهلها كرهائن 
معمسس ةج ٠‏ 


)١١(‏ ابن عذارى ؛ ألبيان المغسرب بي ١‏ اص ١58‏ 2 وجواء 
أنحيهث الاأنصضارى 2 ال مهل ألحدذي هَى تاريخ طرابيلس لسرب جص لاه 
بارونت اسئة وام . 


'(؟١)‏ انظر ؛ ألنويرى : نهساية الأرب ج ا ورقة و« , 
أبن أبى ديئار : الموئنس فى الخبار افريقية وتوئس ص 7م 2 01 , 


؟3 


الجيش الفاطمى يحارب هوآرة ونفوسة : 

حانت الطبيعة الدربرية فى « زنائة » وراء ثوراتها ضد الغاطميين » 
وقد نجح الجيشش الفاطمى فى وضم هد لمركاتها » وحملها على الخضوع 
الحكم الفاطمى » وكان الدافعم نفسه حاهمالا لكل من هوارة ونكلوسة 


فقد أعلنث « هوارة © فى طراباس العصيان على الخليفة الفاطمى 
واستقبلت بعض المتذمرين من للماية وزئانة > وغيرهما » وقاموا جميما 


وأراد الخليفة المهدى مواجهة اإثوار م فأخرج جئودا كثيرة »> 
وهياً عساكر عسدة © إستطاعتك أن كلتقى بجموع أعداء الفاطميئن » 
وأن تهزعها وتقتل الكثير منها » كما طاردت الماقين وشردتهم »+ وأرسلت 
رعوس ألكتلى ألى « رقنادة © فلصبث بها + 


وكما ثمردت « غوارة *# : آعلنت « تفوسة > كذلك العصيان 
على الفاطميين وعظمت حركتها واشتد بأسها م فعهد الخليفة المهدى 
الى قائده « على بن سليمان الداعى © أن يتوجه اليها فى جموع غديرة » 
لكن الثائرين هجأوه وقطوأ كثيرين هن أصحابه وحماوا الباقين على 
ألفرآر ملهزمين + 


بعد أن ألخلافة الفاطمية لم تكن ترضى لجندها ألا الصمود فى 
ميدان القتال حتى النصر 1 لأوت ؛ وترفض منهم أن يفروا من اأمركة » 
لذلك ؤمر الخليفة عامئه على مدينة « قابس © فقتل كل من هر بها من 
ألفارين المتنهزميئ + وأمد تائكده بجيوش كثيرة ومدد جديد » تمكن به 
من محاربة « نفوسة » فى عزم وثوة م وأمكنه آخيرا الانتصار عليها » 
وظتل وجالها » وسبى ذريتها ؟ ثم دخل حهتها وهدمه5239 ,+ 


(؟١)‏ أنظر : أبن عذارى : إلبيان الأغرب بج ااص ؟ؤؤ ؛ مو . 
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ا جائب ألثورات السابقة » قامت ضد الفاطميين حركات 

عصسيان آخرى فى مناح متفرقة عن الدولة »> وفى عهود الخلفساء : 

البدى » والقاكم م وألنصور ؛ والمعز ؛ وقد أمكن الجيشس الفاطمى في 

كل مرة أن معيد الأمن وبردع الثائرين »© وترجع إلى المنأطق المضطرمة 
هوو ه021 م 


جبثى الفاطميين يقفى على ثورة أبى يزيد : 


كانت ثورة « أبى يزيد مخلد © أخطر ألثوراءت ضد الفاطميين » 
فى هرك العرشس الفاطمى وعرفته السقوط وأقتطعت منه حل 
البسسلاد مس عد! العاصمة هس وتركته فى هالة أضطراب وفوضى مدة 
قاربت أربع سكين +٠‏ 


ومع أنها كلفت الجيشى الفاطمى كثيرأ من الجهد » وكلفت الخرانة 
كثيرا من المال ع ألا أن العسكر الفاطمى ند استطاع فى النهاية أن 
ينتصر عليها وأن يقضى على القائمين بها ٠‏ 

وتعتبر هذه ألثورة إمتداد! ُتمرد « زتانة © على الحكم الفاطمى ء 
ورغيتها القضاء على للخلافة الفاطمية هى باثد المغري 2000 » هالثائر 
هو « أبو زيد مظد بن كتداد » من بنى جعدر من أجانا الذى تنسب 


: عن هذه الثورات انظر‎ )١4( 

أحمد الأنصارى : المنهل العذب فى تاريخ طرابلس المعرب ص مه ؛ 
ابن الأثير : الكامل يجي م ص ذرة » النويرى : نهاية الأرب ج "© ورقة 76 
بج لال ورقة لم؟ »> أبن عذارى : إلبيان المغرب بج ١‏ عن 0 ؟ اللينى ': 
تاريخ الجزائر فى القديم والحديث بى +. من "لم ومأ بعدها ٠‏ 

١8 انظر : سرور س مصر فى عصر ألدولة الغاطميية صن‎ )١5( 
. ١55٠. القاهرة ستة‎ 


3 
( م ه - الدولة الفاطمية ) 


اليه قبيلة « زنائة 6 » وقد نش د بتفيوس أو بتوزر 194" » ولما شب 
وضر خالط جماعة من الأباضيين الكبارعودرس مذ هيهم و أجاد الجدل فيه 
ثم آخذ يعلم الصبيان القرآن » وينشر مبادق» مذعيه فيهم ٠‏ 


وقة كان قولم ذلك المذهب تكفي أهل الملة واستباحة أموالهم 
ودمائهم والخروج على الحاكمين ٠‏ 


وقد نجح « أبو يزيد © فى أن يكون له .جصاعة تعظمه أيام 
« المهدى » ؛ وإعد أصحايه لأثورة ضصد الحكم الفاطمى ؛ ومع ذلك فلم 
يكن أصحابه من القوة بحيث يعتمد عليهم فى مواجهة الجيشس الفاطمى ؛ 
ولذلك رحل الى جبل « أوراس © حيث كان يليم 9 بنو كملان © من 
هوارة م واند كان هؤلاء على أتفاق معه قى المذهب الدينى ؛ فعول عليهم » 
وقوبت تسوكته بهم وألهر المزهد والتقشف ولبسن الخشن أول أمره ؛ 
ثم تخلى عن ذلك واستباح دماء المخالفين ونساءس 230 , 


اعلان الشسورة : 


كان الثائر فى البداية حريصا على أن يهيىء النفوس الثورة 
ويعدها للعمسيان دون أن يجهر بحركته » ويظهرها للداطميين حتى 
لا. يقضى عليها الحاكمون فى مهدها » ويحكمون عليها بالفشل قبل أن 
يتوفر السند الحامى أها م ولما شعر بانوته وضمن كثرة أتباعة عي 
عمد العليفة ألقائم » أخذ يكشف عن نفسه ويبين عن حثيتة متصده » 
فى صورة أفساد ألمدن وتحريقها » حتى خرب كثيرا من انلدن الافريقية » 

)١1(‏ انر : المقريزى : أتعاظ الحئقا ص ٠١9‏ + العينى : عقد 


الجمان “اج 10 حجن 14لا ؛ تاريخ أبى الغد! مجلد لا هن لإذةاء. 
وتوزر : مديئة فى أقصى أفريقية من نواحى آلزاب الكبير »> وتقيوس 


(11) أبن «حمساه : أنخيسار مذوك بئى عبيد وسيرتهم ص ١8‏ 
وما يصدها . 


د 


وقئل عددا كبيرا من اهلها ؛ وزاد آهره هلهور! وأشتدأدا سنة جسم هع 
فدخل إلى القيروان 4 ودعا الئن مجاعدة الشيمة « 


موقف الخلافة منه : 


كل ذلك والخليفة الفاطمى بستهين بآمر الثائر » ولا يكلف نفسه 
إعداد الجيوش. ورسم ألخطط الحربية أتأهضته » مما دفع < أبأ يزيد © 
ألى التمادى فى المصبان ومحاصرة يدان القائم » حتى تم له مح 
ماغاية م وتسطيلة ونئيسة ة ومجائة ومرمهعنة وسبيينة 2140 م م الارميس 
آخير! » ولمسا وصلث المسألة الى هذا الحد فى أفريقية » وسمع بها 
ذهل اممدية ٠»‏ هرعو! الى الخليفة.وعظمو! ذلك لديه وقالوا له : 
« أن الاريس ياب افريقية ولما أخذت زللت حولة بنى الأغلب + 
فقال : « لابه أن يبلغ آبو زيد المصلى وهو آقصى غأيته » يقصد أن 
ديه علما سابقا ومعوقة متوارثة عن الكتب والأباء بالمدى الذي سيمل 
اليه ذلك إاثائر + وأنه سوف يحاصر المهدية ويكون على رمية سهم 
متها ولا بتتجاوز ذلك ٠‏ 


بدء الحركات الحربية ضد الثورة : 


ومع ذلك فد أعد « القائم » الجيوش » وهيآ العساكر م وعهد 
أليها بمهمة خيبط البلاد » وإعادة السكينة اليها » فذهب جيش. ألى 
« رقادة » وآتضر إلى « القيروان » وثالث الى « باجة » بقيادة 
« الفتى بشرى » : كما كان على بقبة الجيوش « ميسورا الفتى » ٠‏ 


وقد ألتقى جيش « بشرى » مم جموع الثائرين هى « باجة » ؛ 
وأمكته انتزاع التصر لصالح الفاطميين م ولم يبق مع الثاثرين سوى 


)١4(‏ قسطيلة : مديئة كبيرة من أرض الزابه » تبسه : مديئة #ترية 
قريبة من القيربوان + ومجاأنة قريبة منها كذلك » مرماجنه ؛ بدينة شريبة 
من جيل الأوراس ء سسببته ء لأحية بأفريقيا من أعمال القيروان ٠‏ 

يه 


أن تدماكة جندىي استطاع بهم أن بأتى الجيش إتفاطمى من الخلف > 
وبصورة لم تخطر لهم على بال ؛ فارتبكوأ وقتل منهم كثير » ولنسعهب 
الباقون » فقوى شأن أبى يزيد مرة أخرى ء وهابته القباثل ودخلت 
فى طاعته وقدمك له كآلأتثك الحرب والمقئال 0 


وهنا فجد الخلافة الفاطمية م تلجا الى وسيلة جديدة تكسب 
بها ود ألرجال.» فقد أغرق القائد «.بشرى »© الناس بالعطايا ».ولمدهم 
بالأموال ٠»‏ وجهزهم بالمعدأتك : كم دخل بهم غى معارك مع عذوه كانت 
نتيجتها اننصار الجيوش الفاطمية » وقتل من 3صحاب أبى يزيد 
أربعة آلاف ء وآسر خمسمائة أرسل بهم إلى « المهدية »© مصفدين هى 
السلاسل ذقتأهم العامة هنئأك 23590 , 


لم بيأس إلثائر من انهزام جنده + وائما جد فى جمم الرجال 
و أعداد العساكر ؛ حتى ثم له ماقة آلف من اليربر م زحف بهم نحو 
2 ألقيرو أن 6 وهزه الكتاميين بألقربه مئها » وطاردهم حنى رقادة » 
حيث نزل بالجهة الشرنية منها + وأرسسل سرأياه وجنوده » تنهب 
وتقتل » وقرتكب الأعمال الشتيعة ع والوالى الفاطمى على تلك المدينة' 
يرهبه ويخشى باسبه » ويؤثر أنتظار السساكر الفاطمية بزعامة 
التي ميسور » ٠‏ 


وآخير! ومبلتك الجيوش الفاطمية » ودينهأ من يخمل لصالعح عدوها » 

ويمثل « طابور! خامسا »© عليهما ؛ فاند كأن من مم « ميسور » من 
< بئى كملان » من يكاتب « أبا يزيد » م وتم الاتفاق بينهم على : 
القائد « ميسور » الى الثائر وتمكينه من هزيمته » لكن الخليفة الفاطمى 
كان حذر! » وعرف بذلك عن طريق دسائسه » وأرسل الى كمد جيشه 


(14) أبن ابى ديئار : المونس ص 6م . 
ه51 


يعلمه بذلك.» ويآمرم بطرد « بنى كملان » ء ومع ذلك فلم يجد ذلك 
الفسرف شسيئًا م فقد ملتقى الفريقان + وتحامل « بنو كملان > على 
القاكد الفاطمى حثى قثلوه ؛ وطيف برأسه فى « القيروان » : وإنهزم 
العسكر بانهزامه : وأنتشر البربر يقتلون ويئهبون فى البلاد ٠‏ 
الجيش الناطمى بحصن « المهدية ») ويستعد فيها : 

عئدها عرف الناس غى « المهدية © منكبة جش 2 ميسور 5 > خافوا 
وهجرو! أرياض المديتة » واحتموا بسورها م أذ أن الكرة القادمة 
ستكون عليهم لكن الخليخة طمأنهم ووعدهم الانتصار » واتخذ من 
الوسائل ما يمكته من عزيمة عدوه » هامر الرجال بحفر الختادق حول 
دا المهدية » وكتب إلى القبائل ولملى سادات « كتامة » وألى « زيرى 
أبن مناد » سيد « صنهاجة » يحثهم على المجىء اليه لقائلة الثوار » 
فاستجاب له كل هؤلاء م واستمدو! للمسير ليه ٠‏ 


وهنا نجد تطورا فى العذاصر الثى تكون الجيش الفاطمى + 
اوم ا ا و 
الفاطعية ٠‏ 

وسيكون وجود هذه القبيلة من أكبر عوامل انتمار العسكر 
الفاطمى فيماأ يعد ء وستيذل مجهود! كبيرا وناجها غى تدعيم آركان 
للحكم الفاطمى فى بلاد المغرب + ونشر الأمن فى جوائيه + 


حصار « المهدية » : 


وعهمأ يكن من آأمر » فقد توجه « أبو يزيد » ألى « المودية » 
ونزل على خممسة .عشر ميلا منها » وأستعد أواجهة الصذهاجيين 
والكتاميين + ثم التقى مع عسكر ألقائم. بالقرب من لأهدية وعلى بعد 
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ستة أميال مئها01© وأمكنه أن يهزم الكتاميين » وأن يسير فى أثرهم 
حتى آشرف على المهدية نفسها » ثم عاد ألى معسكره » وقسم اجنده 
للعبيد عليها » وهزمهم » ووصل الى باب « المهدية © ولم يعد بينه 
وبينها سوى رمية سسهم 5 

بيد أن الكتاميين على الجائنب الآخر من المدينة م استطاعوا تل 
كثير من البربر هن أصحاب « أبى يزيد » وفى الوقت نفسه وصلت 
جموع من « صئهاجة » الى مكان المعركة > ألشىء ألذى فويث به نفوس 
الساكر الفاطمبة ؛ واشتد يآسها فى القتال » حتى حملت عدوها على 
التراجم حيث حفر خندقا على عسكره واجتمع إليه ألكثير من طرابلس 
وقامس * والبربر هن نفوسة والزاب وأقاصى اللغرب992؟ , 


أتجيش الفاطمى يحمل < أبا يزيد » على رذع الحصار : 


استمر أصحاب « الثائر » ينهبون ويفسدون » حتى اذ! فنى كل 
شيء ه ولم ببق ما ينهب ء توقف البرير عن أنجى: أليه » ولم ببق معه 
سوى أهل « أورأس وبنى كملان » ؛ مما يدل على أن أصحابه لم 
يكونوأ يقاتلون دفاعا عن مبدآ يعتئدونه بقدر ما كانوأ حريصين على 
السلب واستنراف المأل بدون مجهود ٠‏ 


وقد كأن تخلى أصحاب الثائر عنه نقطة البداية فى نهايته » 
بعد أن وصل الى الذورة فى أرهاب وتفويف الغاطميين + يضاف أذلك 
أن عض أصحاب ألكاكر «لركمة لبون اتهدية م وحاريو! فى صف القائم َ 
وكشفوا عوار ( أبى يزيد »6 ٠‏ 


)٠0(‏ القزيزى : أتعاظ إلطفا بج أاص 1؟ 
(1؟) أبن أبى ديئار :.المونس ص لاه 


< 


ولذلك ما كاد يهاجم المهدية حتى تصدى له مائتا فارس من كتامة ؛ 
وأنفض جنده من حوله ء ولم ببق معه سوى هوارة وينى كملان ٠‏ 


وقد تجمعت عوامل النحس على أبى. يزيد » فقد تركه الباقون 
من أصحابه وعادوا الى القيروان وكائو! نحو ثلاثين رجلا هم كل من بقى 
من أصمابه » وخرجت الجنود القاطمية الى معسكرائه تستولى على 
المغائم والأطعمة ؛ فتحسنت حألهم بذلك ٠‏ 


وهكذا نجح الجيش للفاطمى فى تخليص الخلافة الغاطمية من 
شر مستطين م ضيق عليها فى عاصمتها » وكاد يقضى عليها + لكن مهمة 
الجيش لم تنته غند ذلك الحد » وائما كان عليه أن يقوم بمجرودات 
تُخرى حتى يخلص البلاد تمامأ من شر ذاك الثاكر علييها ٠‏ 


الجيش الفاطمى يحارب الثائر فى أفريقية وثونس : 


اإستطاع «أبو يزيد» بعد هزيمته أن بكون لنئفسه أعوانا وجندأ 
جددا فى القيروان > وكان رجاله من البرير > يشيعون الفوهى وإلنهب 
أرضاء لرغبة فى نفوسهم م.ولذلك أرسلهم فى نوأحى < تونس» وأمرهم 
بالقتل وألئهبه والتخريب » فأرتكيوا من السبى والارهاب ما لا يوصف 
كما ارتكبو! جر أكم أخلاقية + 


وقد تصدى لهم جيش الفأطميين » ودخل معهم فى معارك عدة م 
انتصر فى بعضها وهزم فى الأخرى » ثم جد « أبو يزيد » فى جمم 
المساكر حتى أكتمل له سبعة وثمانون إلقا من البرير ؛ حاصر بهم 
مدينة 2 سوسة » حصار! شديدا > ونصب عليها الدباباتك والمتجئيقات 
وقتل كثير! من أعلها » ومم ذلك فقد تجح الجبشى الفاطمى في الدفاع 
ها » ومنم أهلها الثائر منها أشدتهم وبأبسهم »© وتغنى بذلك 
شاع رهم ففال : 


أب 


وجسلاد أسسياف تطابر بيئهساً فى الذقع دون المحصنات سهام 


ثم ثوفى 2( القأكم » والمدينة محاصرة فى رمضان سنة ودام 
وتولى المنصور الخلافة وأعفى موت أبيه خوفا من ألثأثر وقضى عيد 
اإلخطر وهو فى جهاد مع غدوه 290 0 


الجيش اثفاطمى يدخل مرحلة جديدة بنولية المنصور : 


يمثل تولى « المنصور » الخلافة م مرحلة هامة نحو القضاء الحاسم 
على تأك الثورة » أذ أئنا سنصادف عزما أكيدا » وتصميما قويا على 
وضع حد لتلك الحركة مهما كلفه ذلك من ثمن وتضحيات » ولذلك عمل 
مراكب عدة ؛ شحنها بالمقاتلة » وبعث بها الى ط سوسة 296 وولى 
القيادة علدها « رشيق الكاتب ويعقوب بن اسحاق » » ثم سار يئفسه 
ليشارك هى القتال » غير أن أصحابه تفرعوا إليه آلا يخاطر بئفسه ع 
فاستجاب لهم » وآرسل ألى قائديه يأذن هما هى الدرب ويطلب منهما 
الجد فينه ؛ فدخل هؤلاء مع أصحاب أبى يزيد فى معركة هاأئئة : 
زأضرموأ النسار فى حطب كان قد جمعه > فى دبابته » هخاف الثاثر 
وظن أن أعوانه قد هلكو جميعا ه والا مأ تمكن غدوهم من أحراق 
الحطب وتعذرت الرؤية بسبب الدخان والللام م وتمكن جيش 
« المنصور © من اعمال السيف فى عدوه 4 وجركى خيامة » وشرده » 
وبر « أبو يريد » حيث أسستقر به المقام هى ناحية « سبيته » على 
مسافة يومين من القيروان ٠‏ 
المنصور » يقأتل بنفسه مع الجيش ويرسم خططه : 

وصله الخلينة الفاطمى أخبار إنتصار جيشه » فأنتقل ألى مديئة 
الا سويسة ©2990 وأرسل منها يطمئن أهل « القيروآن » » وبعدهم خيرا » 


(5؟) أبن حماد ؛ لخبار ملوك بلى عبيد وسيرتهم ص ٠ 7١‏ 
[ضفة سوسة : الصحيح إنها مدينة صغيرة بافريقية ٠‏ 
ايه 


ثم روحل ألى تلك المدينة » وكان « أبو يزيد > قد اإستطاع أن يجمع له 
أنصارأ م ونجح قى اعداد كمين هزم جندأ للفاطميين ؛ فسأرع الناس 
أليه ؛ وكثر جمعه ثائية » وقسم رجاله ألى ثلاث فرق » وقصد المنصور س 
وكأن فى خندق على رأس فرقة فيها كبار الشجعان من أصماية ب 
ودار قتكال انتصر هيه التخليفة الفاطمى ؛ ولما عاد « أبو يزيد © الى 
« المدصور » مرة كانية » باشر الخليفة القثال بنفسه كذلك ؛ وجمل المظلة 
على رأسه » وحارب فى خمسمائة وثلاثين ألفا تمكتوأ من رده إلى 
خندظه فى عشرين فارس فقط +٠‏ 


ومع ذلك فد ثبت المنصور فى مكائه م وشهر سيقه وحمل على 
عدوه وقتل كثيرين منهم 4 وشأهد أثئاس من شجاعته ما لم يظئوه 4 
وزادت مهابته فى نفوسهم » كم رحل « أبو يزيد » الى القيروان » 
وكون لنفسه جيشسا عاد به ثأنية ودخل مم الجيش. الفاطمى ممارك حامية 
كانت نتيجتها سجالا بين الطرفين ٠‏ 


وجاعت سنة همه والحرب لا تزال مستمرة » والناس فى بس 
شديد وآخيرا نظم الجيشى الفاطمى نفسه ء ورسم لنفسه خطة جديدة » 
فجعل: الخليفة اعل أفريقية فى الميمئة م وكتامة فى الميسرة » وهو ومن 
ممه من خأصته وعبيده فى التلب ؛ وبدأ قتال شديد أنهزمت فيه ميمنة 
الفاطميين » وحمل « أبى زيد » على ألقلب ء فبادر الخليفة اليه » 
وحمل هو ومن معه عليه حملة رجل وإحد » فانهزم كأمامهم ؛ 
وفر أصحابه وأسكموا أثقالهم » وقئل المنصور الكثيرين من أعوان 
« أبى يزيد » آما الثائر نفسه فقد أخذ يهيم على وجهه م وجيوش 
لمنصور تطارده » فمر بسبيته » فمرجائة » فملاق » خباغاية » فبلزمة » 
فنقاوس فعطليئة520) 1 


. 24 الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ا'ص‎ )١4( 


اباي 


الجيفى الفاطمى يصل الى نصر نهائى : 


تجمعت أسباب الانتصار للخلافة الفاطمية » فانضم نجيشها عساكر 
جديدة من برقة وغيرها م كما التحقت بقواث الجيش. وفود جديدة من 
صنهاجة وعجيسة + وتنقل الخليفة بين البلاد » ووزع ألهبات والعطايا 
بوهرة على الجنئد والأعوان » كذلك أتته بعض الرسل من قبل أتباع 
« أبى يزيد © ثسلن ولاءها له »> وأقامتها دعوته فشكر الماصور صنيمهم 
ووصلهم بعشرة آلانف دبئار0© ٠‏ 


وكأن لوجود هذه العناصر الجديدة فى جيشس للخليفة الفاطمى » 
وإسلوبه فى أفاضة العطايا » أثره فى هزيمة عدوه > فائد صفتث نوب 
الناس ؛ وحأريو! معه فى بسألة واقدام حملت عدوه على أن بلتحق 
بتلعة في جبل تسمى اتلعة « كتامة »© م فقصدت الحساكر الفاطمية تلك 
الظلعة » واحنشدت قرها > وعأونها أسطول من خمسة وعشرين مركيا » 
ورسمت خطة مكنتها من محاصرة القعلعة من جميم جهائيها ولت 
النار فى أربجائها » وقائنت هوارة وبنو كملان فى أصرار وحمية ء 


وأخيرا نجح الجيش الفاطمى فى أسر « أبى يزيد 6 وجىء به 
الى المنصور سنة +" ه فسجد شكرا أله » وماته الرجل متأثر! بجراحه؛ 
فادخله « المنصور » قفصا م وجعل معه قردين يلعبان » وسلنخ جلده ؛ 
وحشاه ثينا » ثم حمله ألى المهدية وصلبه على سور بها حثى نسفته 
قد 0 


وقد بنى اللخليفة الفاطمى مدينة فى مكان الشركةالأخيرقسماها. 
المنصورية تغأة لا بالتصساره20 . 


(02) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ؟ ص كح ٠‏ 

(8؟) أبن أبى ديئار : الوئنس هصن 1ه - ٠ 5٠١‏ 

(/ا) ابن لذلكان ؛ وفيلت الأعيان ج ١‏ ص ؟١؟8‏ وقد تحدث 
من هذه ألثورة بصورة وافية كل من ؛ أبن الأثير : الكامل ؛ جح لم م١6١‏ 


لف 


وهكذآأ ثم القضاء نهائيا على تك الحركة الثائرة بعد أن أستمرتك 
هدة طويلة » تمشصل خطر! داهما على الدولمة وتستتقد كل جهودها 
ومواردها +٠‏ 


دلالات الحركات الثورية سد الفاطميين : 


كانت تلك أهضم الثورات إلتى تعرص لها الفاطميون خلال حكمهم 
فى إفريقية » فمأ مدلول هذه الثورلت » وما المعانى التى تكمن وراءها » 
أنها تحنى : : 

أن المذهب الشيعى لم يتمكن من تثبيت أقدامه فى البلاد : 
وأن الئاس ها زائت تميبل عنه إلى عقائد أخرى » ولذلك خريجت كل 
من « تيهرت © و 2« سجلماسة © على الحكم الغاطمى بعد فتحها يفترة 
و.جيرة م وولى أهلها على أنفسسهم ولاة ينتمون الى آسرة الخوارج 
التى سبق لها الحكم فى كلتا البلدتين » وقد ظاثا فى حالة اضطراب 
وعصيان إلى أن أنتهى الحكم الفاطمى من يلاد المغرب ٠‏ 


حقتيقة كد خيم الهدوء على كلتيهما فترات + لكن ذلك كان يفرضه 
السيف المضلت على الرعوس > وسرعان ما كان يجاهر آملها بالعصيان 
أذ! مأ وائتهم الفرص لذلك « 1 


وربها كان مرد كراعية الئاس لمذهب الشيعة » أنهم حملوا حملا 
على أعتناقه ء ويدل على ذلك ها برويه « أبن خلدون »© من أن ألوالى 
الفاطمى على « تيهرت » سئة مهمه « أمحى فى مؤامرتها الأباضية 
من الماية وأزدلجة ولوأيه ومكناسة ومطماطة » وحملهم على دين 
الرافضية »14590 ٠,‏ 


وما نعدها حوادث «#مم هاء المقريزى : اأتماظ الحتقفا بح !ا ص و.ء١‏ 

وذلك فيما يتصل بعصر : القائكم 4 آما عهد ( المتصور ) فقد فصل الكلام 

فيه : أبن .حمأد : أخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم ص ١8‏ ومأ بعدهاأ ٠‏ 
'(4؟) ابن للكلدون : العبر ىا اا ص 9؟09. 


ا 


ولذا كان « ابن أبى الضياف »© يذكر حب آل أفريقية جميسا 
« لعلى بن أبى طالب » ء ا جبلة فى طباعيم حتى ان نساءهم لتدعو 
باسمه عند !اولادة +0 م فريما كان مرد ذتك لا باعثباره أمام الشيعة 
ورجلها المقدس » بل باعثيار أثه صاحب النبى يلاي ؛ وابن عمه وزوج 
أبنثه ؛ واسأ يتميز به من صفات نأادرة وخلق رفيع . والا فلماذ! 
يعمر اأذهب الفاحلمى فى هزه البلاد ويلا ه وشاذ! عادت أفريقية 
تخطب للعباسيين فى بغداد » وترفض التبعية لمصر الفاطمية منذ 
منتصف الئرن الخامس الهجرى : وبعد أقل من قرن من مغسادرة 
١‏ المعز 6 الفاطمى لها ؟ 


؟"' س تؤكد هذه المثورات ما يوصف به البرير من أن طبيعتهم تميل 
لقتال م ويشعرون برخى فى النفس عندما يرفعون السلاح ويسفكون 
ألدماء » وبميلون ألى حياة الفوفى والسلب وألنهب » ولعل معيشتهم 
المبحراوية البدوية » هى التى جعاتهم بألفون هسذا اللون من الحياة » 
فقد أنضموأ « لأبى يزيد »> هى ثورته الكبرق ضد الفاطميين ء لأن ذلك 
أتام لهم فرصة نهب الخيرآت : فكانوا أعوانا للثائر حين مكنهم من 
اتلغصب والسطو على مأ في أيدى الناأس + حتى إذا نضب المعين أمامهم م 
ولم يوجد مأ يسكولى عليه ؛ بدأ البربر يفرون من حصول الثاثر » 
ويتركونه ينسحب من حصاره للمهدية فى ثلاثين نفر فقط » بعد أن 
كان أعوانه لوقأ جاوزت الثمائين ٠‏ 


سس يبحو أن الشعب كان يعانى آلاما اقتصادية ؛ ويعيش فى 
حالة من البؤّس ينتظر المخرج منها » وكان ايمائهم بفكرة < للهدى 
المنتظر » يقدم لهم طاقة من الصبر » عسى أن بأتيهم ذلك المخلس 
وينتزعيم مما هم فيه واذلك فرحوا عندما ظهر الخليفة الفاطمى بينهم م 
ولكن سرعان ما خاب أملهم فيه » فقد ظل حالهم كما كان قبل » 
وآمكن أعدد من الثائرين بعد ذلك أنه يدعى أنه « المهدى المنتظر » 


ا 


'(9؟) اتحاف اهل الزمان ج ١‏ ص ١17١‏ . 
ماي 


الحقيقى ٠‏ وأن خلاص الحالم سيكون على يديه » وكان يستطيع تجميع 
النأس حوله عن هذا الطريق ؛ حدث ذلك من كتامة » عندما نصبت 
غلامأ وجعلته اماما بعد مقتل '« الشسيعى الحسين © » كما تكرر ذلك 
فى عهدى القائم والمتصور ء 


4 ل تؤكد هذه الثورات أن « كتامة » قد حظيث بكل 1أناصب 
الهامة فى الدولة » فأساء آفرادها السيرة م وعاملوا النأس بقسوة » 
ولمنتشر جنودهأ فى الأرض ه يعيثون فسادأ ويعتصيون الأموأل » 
وكان طبيعيا أن يقوم الناسى بثورات ضدهم نتيجة سوء سيرتهم » 
وهذا هو ما دفع ذُهل « طرابلس » الى السورة على الدولة » 
واليه يرجع قيام أعل « القيروان » بثورتهم ضد استبداد حكامهم ؛ 
وتطاولهم عليهم » كما كأن السيب نفسه وراء ثورة « الصكليين © 
وأهل « جرجنت » على الفاطميين م فقد كان واليهم أما سيىء السيرة 
ظالما » واما ضميفا عاجزا يسمح بارهاب الناس والسيطرة عليهم » 
كما حدث « لعطاف © والى « صقلية » الذى أسكيد :« بثو الطبرى © 
فى أيامه وآرهيوا النأس > بل أنهم وثيبوا بالوالى نفسه وتتلوأ عددا 
من رجاله واضطروه ذللهرب > مما حمل الروم على انتهاز فرصة ضعف 
الممسامين وأنقسامهم » وقطموأ مال الهسدنة عنهم وسسيآأتى مزيد 
بيان لاذتلك + 


ه ب تدل هسذه الثورات على قيام البربر فى شكل حزبيات » 
تتجمم كل مجموعة منها ضد غيرها » وتعمل على شهرها وبيسط سلطائها 
عليها م وكان عدم وفاء الصحراء بحاجتهم يسبب وجود هذه الهالة 
عتدهم فيتنازعون ويتعادون ثم لا يلبث أن يستئر العداء فى نفوسهم » 
ويحملهم علىأن تقف ملواحدة منهم فىصف شد الأخرى ع وهذا ما يشسر, 
وقوف « صنهاجة » فى جائب الفاطميين » أثناء ثورة أبى يزيد » 
لأن زنأثة .سب عدوة صنهاجة - ند أخثارت حرب القاطميين ومناصرة 
« أبى يزيد 6 ٠‏ 


يف 


+ . يمكن أن نستنتئج من تصدى الجيش الفاطمى لهذه الكثورات » 
أن ذنك الجيش » كان بتكون بصفة ركيسية من كتامة » الى آن حاصر 
« أبو يزيد » المهدية أيأم الخليفة < القائم » م عندكذ وجدئا الخليفة 
الفاطمى يرسل ألى « صنهاجة © ويطلب منها أن تنأصره الى بجائب 
ه كثامة » ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين » وكثامة وصنهاجة » هما الأسأسان اللذان قلام 
عليهما بناء الدولة الفأطمدة « وكودا إساس جيشها م فلل جوار هما 
وجحت بعض القبائل ألثى أنتصرك الشيعة فى مرحلة أو فى آخرى » 
مثل مكفاسة التى توجهت مع ألفاطميين الى « نيهرت » وشاركت 
« كتامة » فى اعادة فتعم هذه المدينة » ومثل « عجيبسة © ألتى قائلت 
فى صف العبيديين أثناء ثورة « أبى يزيد » ٠‏ 


بس رأينا أخثيار الخليفة « القائم 6 قبيلة صنهاجة ؛ واستمدادء 
الجنود منها عندما حاصرته جيوش < أبى يزيد © فى المهدية » ولمل ذلك 
بثير تساؤلا فحواه لماذ! أصطفى « صنهاجة © بالذات وأرسل لبها 
دون بقية القبائل ؟ ٠‏ 


الواقم أن العدأوة كانت قد تمكتت بين صنهاجة وبين زنئاتة » 
بسبب تصدى « زيزى بن مناد الصنهاجى » للزناتيين » وتخليصه 
السكان من بطشسهم واستبدادهم » ونشره الأمن فى البلاد ٠‏ 

ومعروف أن « زناتة © ناصرت « آبا يزيد © وكانت عوئا لله 
على الفاطميين ؛ وقد لاحظ الخليفة « القاكم » ذلك » واختار سسيد 
صنهاجة » وأرسل أليه واضعا فى الاعتبسار عداوته < لزئاتة »© 
المناصرة « لأبى يزيد » ٠‏ 

وقد أخبر الخليفة زعيم المنواجيين بما يعيش الناس فيه من جهد 
وغلاء » يسبب حصار المهدية » فبعث أليه « زيزى الصنهاجى » بألف 
حمل حنظاة » وآخرج ماثتى فارس من صنهاجة م وخمسمائة من عبيده » 


عايج 


وما وصل ذلك ألى « الهدية © سر به « القائم »© وأرسل ألمى رئيس 
ا صنهاجة » هدية من « كسسا جليلة وخيل مسريعة مصلاة 046 
وأضحى «زيرى» من أكبراعوان «بنىعبيد» ألذين استظهرو! بهم على 
عدو عم من « زنئائة +537 وقد خلعت ألخلافة الخلم على الأعوان الجدد 
فى عهد « القاكم والمنصور » ء ومنحتهم العبات السنية ؛ وأفاضت 
عليهم أفاضة سلمت بها كلوبهم ؛ وصفت نياتهم؟؟ » وسوف يستمر 
هؤلاء الصنهاجيون قوة فى ألدولة ألفاطمية وسيغفا مصلتا على عدوها 
إلى أن ينتقل الفاطميون الى محر » ويتركون الحكم لهم » ايكونوا 
نوابهم والعاملين على بلاد المغرب بأسمهم م وستستمر « صنهاجة » 
تحكم بلاد المغرب نبابة عن الفاطميين حتى عام 4ع ه ء ونمى عصسذا 
المام سيجرق الوالى من « صنهاجة » على قظم خطبة الفاطميين والدعاء 
فى للبلاد باسم العباسيين ٠‏ 

لم . تدل هذه الثورات على ضيق بعضن القبسائل بكثامة » 
وعملها على مثاومتهم وأنتزاع السلطة من أيديهم وفى هذا المجال 
نذكر نفوسة وهولرة ولماية وزنئاتة على سبيل المثالك ٠‏ 

.. لعل من الانصاف أن نقول أن ثورة 2 كنامة » على 3 المهدى » 
عقب انثله للشيعى الحسين » فيها ما يدل على وفاء هؤلاء الفاس من 
عاشرهم » وتعلقهم بمن يحتمى بهم ؛ ويأوى أليهم » ولذلك ساءهم 
إن بنتعى ذلك الانسان بهذه الصورة ماؤلمة م بعد ما جاهد فى سبيل 
نقل الحكم آلى الفاطميين ٠‏ 

ولكن عذر « المهدى » أن الشيعى الحسين كان يتمئع بثقة ألنأس ع 
وله شعبيته فيهم » ولذلك كانت دعوته كفيلة بانهاء الحكم الفاطمىي » 
وام يجد الخليفة وسسيلة تخلصه وتبقى على دولته الا قتل داعيته 
الكبي حتى يتخلص من تأثير شخصيته القوية على الناس ٠‏ 


(:) التويرى ؛ نهاية الأرب جب ؟؟ ورقة لاغ ٠‏ 
وذع) أحيد بن أبى الضياف : إتحاف هغل الزمأن جح أاض 5" ٠‏ 
(+7) ابن حياد : اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم عن ٠ 1١‏ 

أخخرا 


٠‏ تدلء ثورة « أبى بزيد » خاصة : على أن حساحبها قد جاوز 
حد إلدين ؛ على الرعم من خروجه على الفاطميين باسم ذلك أندين ٠‏ 
لقد كانت دماء المسلمين تسفك آمامه . وحرمات الدين يحتدى عليها . 
والأموال تنهب وتسرق وتعتصب م والمدن تخرب وتحرق على ساحنيها ٠‏ 
كل ذلك وهو لا يستنكر وما خرج ألا آمرا بالمحروف ناهيا عن المثثر 
محتسبأ على الناس فى إفعالهم ٠‏ بل أكثر من هذا عاون جندء عنى 
أرهاب الآمنين » وامرهم بالقتل والاحراق والتمثيل بثا للرعب فى 
قلوب ألناس » وكأن وعب الرعية واخافتها ٠.‏ آهون وأولى بالاعتبسار 
ممأ يأمر به ألدين الحنيفه » من حماية للدم . وتحريم للنفس ٠‏ ونهى عن 
سفك دمها بغير بعق م ومن ناحية آخرى ؛ كان قوام هسؤه الثورة هو 
د عداوة الأمة لمذهب الحكومة وذفور القبائل من تلحث اطشنامه ١1210‏ 
فهى أذا ثورة قومية مذهبية فى وأفع الأمر0"'اء٠‏ 

١‏ س اعتمد الفاطميون على اسطول قوى ب الى جانب الجيوشن 
البرية القبلية ‏ وقد أشترك ذلك الأمسسطول فى للخل حروب اندولة 
بصقلية 6 ومع ألروم وضد الخلاية الأئدلسية « وقام بدور هام فى 
تلك الناطق ؛ لأن طبيعتيا ساحلية تسسمح باستخدامه فيهسا . 
وسيأتى شرح لذلك ٠‏ 

وقد مر بنا أعتماد الخليفة م المنصور © على الأسطول فى قتاله 
هد « أبى يزيد » وفى مراحل مخللفة من نلك الثورة ٠‏ 

والواقع أن الفاطميين اعتنوا بالأسسطول منذ فجر دولأتيم ء 


فهيا له « المهدى © دار صناعة م شحنها باتعمال وأنفق عليها الأموال . 
ولم ببخل عليها بأى عون » فقد كان وجوده غروريا لحماية |أسواحل 


زعم" الميلى : تاريخ الجزائر بج ؟ جن لالم » 
(5؟) إنظر : ابن لخلدون ؛ المقدية ص 5 05814 هج ابل الماهرة 
4 بتحقيق على عبد الوالحد وافى ؛ حسن ابراهيم : ناريح الدول 
الفاطمية : ص 73١4‏ ء 05"#اء العدوى : الأساطيل العرببة فى 'لء. .ر 
الأبيض المتوسط » ص ١١4‏ وما بعدها » القاهرة 15800 م . 
4م 


الفاطمية ؛ وللحروب هد ألروم وضد التسعوب الأوربية فى البشر 
الأبيض المتوسط ٠‏ 


وقد رسم « أبن خلدون » » صورة وافية لمسأ قام به الأسطول 
والبحرية فى عصر الدولة الفاطمية غقتال ؛ 


« كانت أساطيل أفريقية والأندفس فى دولة العبيديين والأمويين ». 
تتعاقب إلى بلادهما +٠٠‏ فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخريب » 
وانتتهى أسطول الأندئس أيام عبد الرحمن الناصر »© إلى مائتى مركب 
أى شحوها وأسبطول امريقية ( يسطول الفاطمييك ) كذتك مكسله 
أو ثريها مله + 


وكان المسلمون مهد الدولة الاسلامية قد غليوا على هذا البحر 
من جميع جوائبه + وعظمت صولتهم وسلطائهم فيه » فلم يكن الأمم 
النصرائية قبل بأساطياهم 3 وإمتطوأ ظهره للفتيم سيار أيامهم وجوه 
وكان < أبو الناسم الشيعى وأبئاؤه يغزون أساطيلهم من المهدية » 
جزيرة «جنوة» هتنقلب بالظفر والغنيمة ٠٠+‏ والعساكر الاسلامية 
تعبر البحر فى الأساطيل من صقلية الى للبر الكبير المتابل لها من 
العدوة التممائية.ه» فتوقم بملوك الافرنيج » وتثخن فى مماألكهم » كمأ وقع 
فى أيام بنى الحسين ماوك صقلية الماكسين بدعوم العبيديين ه.ا ج(52) فى 


أتبع فى المعارك 5 فسنئجد إنه كأن الكر وألفر » ثم. أسلوب الصف »> 
ثم نظام الكراإدبيس ٠‏ 


ولظام ألكر والفر هو أن يحمل المقاتلون بكل قوتهم على العدى فاذا 
أنهزم أمامهم طأردوه أننهيتك المعركة 3 آأما ذأ أحسو! بالضبعف. فأئهم 


أ(ه؟م) انظر الشيال 3 تاريخ مصر الاسلامية 8 بج ١‏ حجن .د" 
القاهرة /إ5وإا م + ظ 
فلم 
( م 5 - الدولة الفاطمية ) 


متسيجون ألى الخلف لتنظيم الصفوف ثم يعيدون الهجوم ثأنية + 
وهكذا إلمرة بعد المرة حتى تنتهى الممركة 5 


أما نظام السنوفة ديق أن يجتمج الناس صقين إو أكثر يكون فى 
الأول عفاد الغا ثم يليهم عامر السهام والسيوف + فاذا اتتفى , 
بشون كر أوغر. + 


اي وي "الاي 2 و سروك 1 ا 
أن يختار رجال كل « كردوسى» من جماعة أو قبيلة واحسدة ليمكن 
تعارفهم + ثم تقسم « الكراديس © ألى وحدات أصغر يجعل قيادتها 
للتسجعان » ويمكن لنفائد بعد ذلك أن يجمم كرأديسه بعضها ألى مدعض 
كلى. هيا نظام الخميس وبشسمها الى قلب ومقدمة ومؤهرة وجناحين م 
وذلك ليتمكن ُلقَاجّد من السسيطرة ة على ظو انه 3 ولخصوصبساآا ل أ كن 
عددها كبير9؟ , 


هذه أشهر أساأليب القتانل فى الفصور أثوسهلى ه غبآى منها 
تديمه فى هذا الصدد » لاشعدأم المادة الحلمية الخاهصة بهذه الناحية ٠‏ 
فهى مفقودة كلية من المصادر » ومع ذلك فيمكن عن طريق تحليل معارك 
الجيش الفاطمى » أن نول : أن طريظتى الكر وألفر والصفوف عرفهما 
الغاطميبون فى حربهم لعدوهم + واستخدموا هصذ! هرهم ة وذاك أخرى 
حسب ما ينئضيه المواتف وطبيعة الحال ٠‏ 

هذ! ويستظهر الأستاذ < احسأن هندى »© أن الجبوشن ألفاطمية 


(5) إأحسان هندى : الحياة العسكرية عند العرب ص 45 طبع 
دمتسق سنة 1955 م ٠‏ 


كلدا 


يقول انها مجرد فرض هن منطقية يعورها الدئيل التاريخى » وير أن 
بدأية هسذه اللشكيلات كانت وحدة صعيرة » هى ألصف الذى يموى 
15 ربجلا » وأن نهايتها هو المسكر الأعظم الذى يحوى إ( 144 رجلا )» 
وبين هذين يوجد « الحردوس »© ويحوى ثمائية صفوف آى !ا رجلا » 
ثم المجفل ويحوى «ه؟ رجلا » والتوكبشسة وتحوى ؟1ه رجلا 
والزمرة ونحوى 4؟١٠‏ وجلا ء والطائفة وتحوى 4:ء؟ رجلا » والجيش 
ويحوى 4١55‏ رجاد » والخميس ويهحوى ؟1ه صفا أى اذام رجاز00! ٠‏ 


ويغلب على ظننا أن هذا النظام ريما آخذت به الدولة الفاطمية , 
أكن بعد أن استقر لها الأمر + وأستتب لها الحكم ٠‏ وكش التابعون 
والموألون لها » أما فى البداية فائد استخدمت طريقة الكر والفر ثم 
نابت أعداعها وواجهتهم فى صورة صفوف متواحدة متقابلة » فقضت 
على عدوهاط > وحقالت ألنصر أنفسها ٠‏ 


؟ ل فوق ها مر بعتير العبيد من أهم ما اعتمد عليه الخلفاء 
الفاطميون فى جيوشهم وحروبهم » وقد كانوا يحصلون على هؤلاء 
البعيد بطريق الشراء من صقلية وبلاد ألروم*؟ »> ويربونهم تربية 
خاصة م ويعدونهم اعداد! عسكريا معينا » فاذا ما أطمانوا الى تدريبهم 
والى ولاثئهم ؛ ضموهم ألى حاشيتهم والحقوهم بجيوشهم + وأسندو! 
الهم مناصب للدولة ألهامة » وقد بلغت عده هؤلاء السيد أثنى عشر 
آلف معلوك فى عهد الخليفة اللمهدئ0 , 

وقد مر بنا مشاركتهم فى الدفاع عن المهدية عندما حاصرها 
« أبو بزيد » ومتائلتهم لاثأئر » واستماتئهم على سور نلك !أدينة » 
وقد توددت أسماؤهم فى مناسبات حربية مختلفة »> ووجد من بينوم 


(/) معبد كرد على : خطط الشام بج 5 ص ٠١‏ وما بخدها سس 
دمشق / 1519 م > إبحسان هندى : الررجم السأبيق من 196 م 

(+؟) انظر : دائرة المعارفا الاسلامية مأدتى ( صقالبة وصقلية )4 ٠‏ 

رة*) أانظر : ابن أبى الضياف : أتماف أهل الزمان د أ ص 399 ٠‏ 


بم 


من بزع نجمه » ووصل ألى مرتبة القيادة مثل : ميسور الفتى م وميسور 
الصقابى » و « جوهر » الذى وصل ألى مرتبة الوزارة + وكان موضم 
ثنة الخليفة « المعر » وحارب بأسمه فى بلاد المغرب ٠.‏ ودأنت الماثد 
« للمعز » تحت قيادته الناجحة وبسبيها ٠‏ 


تنظيم ألجيش : 


لحا بن ديه تيم العين وكيم من شارك العريية ا 
أن الخليفة كان يتوجه للى ولاته يطلب جمسم القادمين على الحرب » 
كما كان يقوم بنفسه بذلك وعندما يتم اجتماع الناس يجتلب رفسا 
بالمعاملة الحسسنة وتوزيم الاموال عليهم ومنحيم العطايا والهيسات 
وامدادهم بالأسلحة والميمات ٠‏ ثم يرسلهم يمد ذلك ألى محاربة الحدو 
مم فائد يوئق فى ولاثه ٠‏ 


ولابد أن يكون آفراد الجيش من ألتنوع الحريص على مصلحة 
الدونة م العامل على نناكيا > الوائف يهاتيها ضد عدوها ٠‏ 


وكانت الجيوش تنظم آثناء المعركة بالطرق العادية + فيقف السكر 
وساظة ومتدمة وقذأب . 


وكائث الجيوش نتخذ الكمائن وتحرصس على حصار عدوها فى 
منطقة « ها » » وتنصب ألدبابات والمنجنئيقات على أسواره » وتخرص. 
على مياغتته » واستمائة ضعاف النفوس من جنده © ومثم الطسام 
وألزاد عنه + ونتخذ لها أسحلولا يشحن بالمقائلة والجتود والامدادات 2 


12 


( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رققعة الدولة : 

رسمنا صورة للجيش الفاطمى » تصوره يقمم الثورات + ويقضى 
على الخارجين وبقف بامرصاد لكل من أراد بالدولة سوءا » فهقل اقتصر 
دوره على ذلك آم اعتمد عليه فى شىء آخر خلاف ما مر ؟ ٠‏ 

الحق أن الفاطميين كانوا يهدفون إلى السيطرة على العللم 
للاسلامى كله » وكانو! يودون أن يكون الحكم لهم من أقمى المشرق 
ألى أقصى المغرب ء وتحفيفا لهذا الهدف أخذوأ من تاعدتهم فى بلاد 
المغرب يتثحركون نهو البلاد الأخرى + وآرسلوا! الجبوثى توسم 
دولتهم م وتضيف مناطق جديدة أليها » والصفحات التألية محاولة لوصف 
سير الجيش واتجاهاته في سبيل تحقيق ذلك الهدقف ٠‏ 
اابجيش الناطمى يفتتح « تكور » : 

رغبت الخلانة الفاطمية فى أن يكون لها الحكم فى مناطق بلاد 
المغرب كلها فكتب التخليفة « المهدى © الى اللحكام فى هسذه المناطق 
يدعوها إلى الدخول فى طاعته » وأرسل. بذلك ألى حاكم « نكور © 
( سعيد بن صالح ) ء فرفض الاستجابة للدعوة الفاطمية ٠‏ 

عندئكذ أراد الخليفة أخضاعه عسكربا » فأمر وأليه على « تيهرت »© 
(مصالة بن حبوس ) بتكوين جيش » والتوجه لفتح تلك المدينة » 
فاستجاب للأمر » وسنان على رأس نوات فأطمية سثة عو هاء 
وقد التقث بجيشى لحاكم المدينسة ٠‏ وأثناء احتدام القتال نحاول أحد 
أتباع .« سعيد © أن بهجم على القائد الغاطمى وبقتك به م غير أن 
النجند الفاطمى تمكن من أسره ٠‏ 

وكفن أسر ذلك الرجل هو 1لفتام الذى عسنم تصر الفاطميين » 
وهيا لهم فتح المدينة + ذلك أنه أرشد ألى جائب من المدينة » كان خاليا 
من اللمدافعين » وقد فاجات العساكر الفاطمية جيضس حاكم < ا نكور »# 
من ذلك الجائب هخافوأ وتفرقوا » وقتل « سعيد © نقسه وأستباح 
المسكر الفاطمى مديئته ء وئهبها + واسثمر القائد الفاطمى بها .ستة 
أشسهر م ثم استخلف عليها ورجع ألى < تيهرت »© ٠‏ 


عر 


لكن أهل « نكور © ثارو! ضد الوالى الجديد وقتلوه » واتخذوا 
خلوة من انها أن توسع نطاق الحرب » وتدوليا الى سدام بين الأموبين 
فى الأندلس وبين القفاطميين » فقد ارتضوا لأندسهم واليا جديدا : 
وآرسسلوا يستتجدون بالخلافة الأموية » هأمدتهم ببعض المهسات 
وأيدت حركتهم ٠‏ 


وآرأدت الخلافة الفاطمية أن تو أجه الوضم الجديد وتاضع حد1 
لما يحدث فى هذه المنطقة من بلاد المغرب »+ فوجهث « مصالة بن 
حبوس » على رأس جيش اليها م وتمكن من دخول المدينة الثائرة 
وضبطها ثم تركها ألى فاأس سئة هوم م ء» 

ولمأ عاودت المصيان مرة ثائية »> جيزت ساكر بقيادة 3 موسى 
أبن أبى العافية » حاصرتها وقثات آهلها ء» وهدمت سورها » وكان ذلك 
مبسكة بأؤعام 


ولى مهاد الخليفة « الغائم » تم اعداد جبيش فى « المهدية » 
بزعامة « ميسور الفتى » » أتيم بمدد آخر بزعامة « صئدل الفتى © ) 
وكانت مهمة الجيش التوجه لنتح بلاد المغرب ٠‏ 


ولمسا علم صاحب « نكور » يخير ذلك الجيش » تحول ألى احدئى 
القتلاع » وأعتدى فيها بالقل على رسل الفاداميين ألذين أرسلوا أليه م 
الكمر الذى دقعم الجيشس الفأاطمى الى ألتحرك نكوء فى قتلعته ومكقاتلته 
حتى تم للانتصار عليه » وغنم كل ما معه وتوجهت الجيوثى الفاطمية 
بعد ذلك الى « فاس » وما أن غادرت القوات الفاطمية « نكور » حتىي 
ثار إعل المدينة بواليهم الكتامى وقتلوه » وبعثوأ برأسه . هو ويعضش 
أصمحاية الى الخليفة الأموى فى الأندلس2137 ٠‏ 


(+5) عن حور الجيش الفاطمى فى ١‏ نكور » انظر : 
البكرى : المغرب فى ذكر يلاد افريقية واللغرب عن 45 وما بعدها ؛ 
أبن عذارى المراكثى : البيان المشرب بج ١‏ صسفحات : ١م1‏ البى- 
بإلمؤ . 


كم 


وهكذا لم تسلم هذه المديئة للفاطمبين » واستعرت متمردة على 
حكمهم ألى أن أخضعيا القاكدة « جوهر © فى حملته على بلاد المغرب 


سسثكة بدو هاه 
الحيش الفاطمى في فاس والمغرب الأآقمى : 


دولة هناك سسئة ١21‏ 22 وأراد اتخليقة الفاطمى أن يسقط دولتهم 
ويحكم على أنقاضهم باعتباره الممثل الحقيقى لطائفة لأشيعة ٠‏ 

وقد إعدت الخلافة الفاطمية جيشما كيرا جملت على قيادته 
الأدريسبية « 
أبن أدريس » بها ؛ ثم عقسد ممه صلحا على مأل يؤديه » وبايع للامام 
2 الميهدى 6 وأصبح بذلك تأبعأ لافاداميين » وكأن ذلك سنة مو ه١٠‏ 


وكان « موسى بن أبى العافية » ب ابن عم القاكد مصالة -. قد 
شارك الجيش الغاطمى وعاونه فى مهمته يفاس » وأذلك لمأ للمنسحب 
القاكد مصالة من بلاد المغرب »> ولى موسى عليها مكافأة له » وجعل 
< ليحبى الادريسى » الحكم فى مديئة « فالس © خاصة0؟ ٠‏ 

كن ذلك التصرف سيسيب لتفاطميين كثيرا من المتاعب » أنْ أنه 
ازدواج فى السلطة سيؤدى الى التنافس واكامة الحروب م فقد كان 
« يحبى © يفوق « أمن أبى الحافية © مشرفه وتسبه > ويحول بيئه 
وبين الاستبداد ببلاد المغرب » ولذلك آخذ يصطنم الحيل حتى أومو 
صدر الفاطميين » وقبض عليه وأعائه ورماه فى سجنه فترة طويئة0»© ٠‏ 


'ل41) السلاوى : تاريخ المغخرب الأقصى جح إاص إلاء ١م ٠.‏ 
(؟5) ابن ابى زوع : الاأئيس الماصسرب يروض القسرطاس 
تن إأصن اأإأأاء 
باهر 


وقد ثار آهل « فأس » على ولاة الفاطميين » وأحتجوا المعامالة 
السسيئة التى يلقاها آثمتهم » وطردوا ألولاة الفاطميين واعادوا حكم 
الأفارسة هرة ثائية + وكانت هذه الخطوة ذافعا للجيوشى القاطمية 
بقيادة « موسى بن أبى ألعافية » الى التوجه ألى « فأس © » حيث 
دخلت مع عكر الأدارسة فى معارك حامية نجحت يمدهما فى السيطرة 
على بلاد للغسرب » وكسبت مبايعة كثير من القبائل ثم زحفت الى 
« تلمسان ومليلة ونكور .© وغيرها ولتمت هتحيا ٠‏ 

وهنا تصادف نقئحلة تحول خطيرة في علاقة قاقد الغاطمين 
بدولته + هبدلا من أن يشكر « أبن أبى العافية » لتخلافة التى هيات له 
سبل المهد » نجده يتنكر لها م ويقطع الخطبة الفاطمية + ويدمو للخليفة 
« الناصر » ب خلبغة الأموبين فى الأندئس ‏ ويخطب بأسمه ٠‏ 

وهذا العمل من جائيه سيمرفن الخصلافة الغادامية أو إجهمة 
الحاكمين فى الأندلس من بنى أمية م وسيوسع نطاق الحرب ٠‏ 

ومع ذلك فقد أعدث الخلاقة الفاطمية عشرين آلف فارس » 
وجعلت على قيادثيم « حميد بن يصلتين الكتامى » » وعهدت اليسه 
بمحاربة « أبن أبى ألعافية » + فدخل معه فى حروب عظيمة كان النصر 
فيهسا حليف الفاطميين » وهرب 2 موسى © إلى <ا تسول #ج"» 
وتلحصسين فيهسا * 

ولم تنته مهمة الجيش عند هذا الحد ؛: فقد ثارت البلاد ضد 
الفاطميين مرة أخرى » وتم اعداد «جقد جديد بزعامة « مبسور الفتى ©» »؛ 
حاص < فاس » ستة أشبهر م ثم صالحه أهلها على ستة آلاف دينار 
وأشسياء آخرى ء وأعادوا الخطبة الفاطمية الى منابرهم > وتمكن 
الجيشن الفاطمى من انتزاع أكثر ما.كان مع « أبن آببى السافية > وأقام, 


(19) تسول : مديئنة على يعد عشرة أميال بن فاس كانت معقل 
« مومى بن أبى العافية * . 
بوقد إعتمدت فى التعريف السابق لاأسماء البادان على كل من ؛ 
ياقوات البلدان 2 البكر : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب . 
خكر 


الدعوة الشيمعية فيه » أما < موسي © نفسه فقد خلل شريدا ببعص بلاد 
السبحر أء ألى أن قتل دملوية سسنة 84١‏ هم أو برسم هر (44) 5 

أستمرت المبلاد بعد ذلك تدين باألولاء للشيعة إلى أن تجر! والمهساأ 
على طسع الخماسية الفاطمية ع وموالاة الأموييين بالأنتدنلس أيام 
« العز لدين الله +2400 , 

وزاد الموقف سوءا أن « زثئائة » وألبرير فى هذه النواحى 4« 
أعلنت اللدرب على الفاطمبين ء وغلب الخليفة الأموى على جميسم 
يلاد العدوة + 

أزاء ذلك صمم الخليفة الفاطمى على تأدبب الشائرين فى هعصذه 
النواحى غامد جيشاً كبيرا يزيد تمدأده عن عشرين ألفا من صنهاجة 
وكتامة وغيرهما » وجعل الأمرة علية « لجوهر الرومى وزيزى بن بن 
مناد الصنهاجى © وآمرهما أن بشدد! وطأتهما على بلاد المغرب م 
وتاأديب الثائرين ٠‏ 

وقد توجه ذلك الجيش + وقام بمهمته خير كيام » وطير جميع 
اليلاد المغردية من أعداء الفاطميين . 

فقد التقى الجيثى الغاطمى بجموع « بنى يفرن » الزنائيين 
قرب « تيهرت » ٠١‏ ونجح فى هزيمتهم وقتل أميرهم اء وطارد الموزومين 
وأحرق مدنهم ٠‏ 

فحت ذكك سأر اللجيش إلى « سجلماسة © وآعادها غاطمية وتخطص 
من « إين وأسول » الذى كأن قد أستفل بيا ٠‏ 

وبعد أن آمن < جوهر » خلهوه بفتسم « سجلماسة © والتخساء 


(15) ابن أبى زرع : الأئيس المطرب بروضى القرطاس فى تخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس + طيبع .حجر من ص 654 د لإ »2 أحمد 
أبن 'أبى العافية ( ابن القأضى ) ؛ جذوة الاقتباس حلبع .حجر بخط مخربى 
من حى لالا؟ ل 7*9 »2 أبن أبى ديثار : المونس ص ٠ ٠٠١‏ 

(45) ابن ثبى ديئار : المونس دى ٠ ٠٠١‏ 


خم 


على هزتاثة» انتقل الى «فاس» ودار القتال فيها مدة ؛ ولمسا لم تستجب 
له ء لجأ اماد « زمزئى المسنهاجى 6 ألى حعلة جديدة ٠.‏ 


فقد إنتوز فرصة أمأن أعلها » وآمر جماعة من شجحان قومه م 
قنصبو! « سلالم » وصمدو! ألى البلد » وقتلو! الحراس وفتحوا 
الأبواب ودقو! الطبول ٠‏ سمع جنود « جوهر » دق الطبول قدخاوأ 
المدينة » وهدموأ أسوارها وقتلو! بها كلقا كعثيرا43 , 


بعد ذلك سأر « جوهر » فى بلاد المخرب الأقحى يفتم المعاقل + 
وبقتل أبناء المرو أنيين + وفرت أمامه « زكاته »6 وغيرها من الكبائل » 
بلاد المغرب ما عد! « سلام وست » فانهما كانتا فى يد الخليفة الأموى 
بالأنداس 299 » ووصل « جوهر » ألى البهر المحيط ع وصاد من سمكه 
وآرسله الى الظيفة « المعز » وكتب له كتابا من عرض البحر©© . 


وحنى بتخلص « ألمعز » من « زئاته » نهاثيا » قرر أن يلجا السى 
الوسسيلة المجدية فى القضاء عليها » قرماها بعدوتها « صئياجة » 
فنهضص « بلقين بن زيزى »© أحربيم ونجح فى إجلاثئهم عن الزاب »+ 
ثم آجلاهم عن الأمغرب الأوسط كله سنة 7# هم وفرظهم فى تلول 
لغرب الكقسى 219 وصصرأثه 0 

وبذلك تمكن الجيشس الفاطمى بفضل احكام خططه » وبراعة 
كواده ؛ وشسجاعة رجاله » تمكن من تصفية أعداء الفاطميين فى أثبلاد ع 
ونشر دعوتهم حتى شاطىء المحيط الأطلمى ٠‏ 


أ(غ) أنظر : إبن الأشير : الكامل ج لم صن 5ها 2 الهاية الآرب 
ةي 5ك" ورقة م0 ء تاريخ أبى القدأ مجلد » ص /ا١١ ٠‏ 

(!) أنظر : أبن ظافر : لخبار الحول المن#طعة ص 5؟ » مخطوط 
بتار الكتب اللصرية . 

(44) انظر : ابن أبى ديئار : المونس ص 3١‏ > أبن عذارى : 
البيان المغرب ب ١‏ من ٠ 7*٠‏ 

اركة) تتا ١‏ االيلى. ؟ كاري الستزاقن في القديم:+واتحديتك 
د ؟ هن لإؤ ء. 

وة 


الشحع اتثاعلي 
لس دن آليه 


خم ١‏ الس راسم 


الجيش الفاطمى ‏ ومحاولاث غزو حصر 


كان الفاطميون يسعون لبسط سلطاتهم على العالم. الاسلامى كله ؛ 
وكانوأ بريدون أقامة خلافة علوية يدخل تحت حكمها جميع الشعوب 
الاسسلامية ٠.‏ 


وضعو! مدأ العدف نصبب أعينهم منذ عهد أول خليفة لهم فى 
المغرب > وديدو ذلك وأضحا فى كتاب أرسله الخليفة « الهدى » الى 
قراهطة جاء فيه : 


« أنا أحقف أيها لمؤمئون ‏ بكل مأ يحلف به » أن فيما تلقبتة س 
مما أطلعنا ألله عليه من غبية الذي إستأثر به 0 وآثر بعلمة أولياءه 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ... أنه لا بد ون تحل ولاتنا 
( بلاد ) بنى آمية بالشام ودور بنى. العباس فى العراق » ويكون لدا 
من الخنفاء مثل ما كان لبنى آمية فى ألعدد وعيه ج(1ك, 


وكان من الطبيعى أن يعثمد الخلفاء الفاطميون على جيشهم فى 
تحقيق ذلك الهدفه م فكما توجه ذلك الجيش فى أتجاه الغرب يفت 
للبلاد ويضمها لهم » كذلك عنيث. الخلافة الفاطمية بغزوالبلادالمشرقية؛ 
وتركزت حملاتها العسكرية على مصر خاصة > ذاك لأن 0 ألبلاد عظلدمة 
الأهمية من النواحى السياسية والحربية والديئية ٠‏ 


فامتلاك مصر يعنى السيطرة على القطرين التابعين لها » وهصا 
الام والحجاز » وبحكم الهجاز » يكتسب الفاطميون مركزأ ديئيا 
ممتاز! » لأن هذه اليبلاد موطن القدساك الديتية وحاكمها بعتبر 
الحاكم ألفعلى للدوئة الاسلامية » لم1 لها من صبغة دينية تضفى 
على القائمين عليها صفة 1ارسمية والوقار . 


ل١)‏ أنظر : المقريزى : المقفى الكبير لج ع لوحة ؟؟؟ مصورة 
دار الكتب المصرية ٠‏ 


يه 


يضاف إذلك أن أحتلال مصر وبلاد الشام يمسر للفاطمين ‏ عن 
طريقهما ‏ الزحف الى مركز الخلافة العياسية غى « يغداد » ويسهل 
مهمة النضاء على الساسيين »© ويصىء اقامة الخلافة القاطمية على 
إانقاض ممتلكاتهم + 

ثم أن ختم مصر يضمن للفاطميين تأسيس نظام سياسى دينى 
« فى ثلاثة من المراكر الاسلامية الكبيرة » وهى الفسطاط والمدينة 
ودمشق 26 وفوق ذلك فان موظمع مصر يجعل منها حاضرة يسهل 
معرا الاتصال بالبلدان الخاضحة للفاطميين » فمنها يمكن ريط ولايات 
دولتهم » وتسهيل مهمة الالتقاء بها ء والاتصال معها بصسورة 


على أن مصر » وما تمتاز به من ثرواءت وريفاء بالنسسية لبلاد 
المغرب » كأن من أهم العوامل ألتى حفزت الفاطميين الى فتمها ٠‏ 


وفضلا عن كل ما مر م غان يأس الفاطميين من الاستقرأر فى 
بلاد المغرب وتوالى الثوراتك عاييم فى مختلف نواحى تكك أليلاد » 
كان وراء فتهوم لمصر ؛ وأتخاذها حاضرة جديدة لخدفتهم : 

لكل ما سيق أعد أول الخثفاء تلفاطميين الخطط لخزو 2-2 
ألبلاد منذ تأسست دولته فى بلاد المغرب » وتابع إلختفاء من بعسده 
محاو لات تهم لتحقيق تقس الهدف .. رغم ما كان يشذلهم من مشاكل 
20 ألى أن نجح الخليفة « الممز لدين [لله 4 فى فتح مصر 
سنة ىه" ه وإتخذعا مقرا لخلافته سنة +#ه” ه ٠‏ وقبل أن يحقق 
ألفالطلميون ذا النجاح أرسلو! ثلاث حملات عسكرية ل عد! محاولة 
سكمية ‏ عملت كلها على أن تحل الخبلافة الشيعية محل الخلاقة 
العياسية فى البلاد ألصرية ٠‏ 


(؟) انظر ؛: حسن ابراهيم : تاريخ آلدوئة الفاطبية ص ٠ ١١‏ 


له 


وقبل الحديث عن المحاولات الفاطمية » ندم مصسورة مخئصرة 
لمصى من مختاف نواحيها ‏ منخ أن قصدها الفاطميون بالغزو سئة إا.٠م‏ م 
ألى أن تم لهم الاسستيلاء عليها سنة مه" ه ه فقد يساعدنا ذلك فى 
تطيل الحملات الفاطمية وفى فهم سر فشلها أو شجاحها فى مهمتها ٠‏ 


حالة مصر عند مجبيء الخغزوات الخاطمية : 


ظل الولاة العباسيون يحكمون مصر منذ نياية الدوئة الطولوئية 
سئة *5+< ه إلى أن أسستقل الأخثشيديون بها أستقلالا أسسميا 
بن ب هاو 

وعندما أسس الفاطميون دولتهم فى بلاد المغرب ء ولى الخليفة 
العياسيى «المقتدرغزهة؟م 53 مم | عد عوك ؟1هم) على مصر ؛ 
آبا منصور تكين بن عبد الله م وحذرء من الخطر الغاطمى القريب مثه 
فى بلاد المغرب » فجهز الوالى حيشا وجهه الى « برتة »© وهتاأك 
تصدى له جيش فاطمى قدم لفتحم هذه المديئة للصالح الفاطميين ٠‏ 
وقد استلاع القائد الفاطمى بالخديعة والدهاء أن يوقع الجفوة 
وللخلاف بين رجال الدولة العباسية وأن يظفر بالمدينة ٠‏ 

وكان اسسئيلاء الفاطميين على د برقة » من لقوى الدواهز التى 
سجعتهم على التوجه اصر نفسها + ود أنجدت الخلافة العباسية واليها 
د تكين » ببجيوش يتزعمها « مؤنس الخادم » التقت بالمساكر الفاطمية » 
ولجيرتها على العودة الى بلادها ٠‏ 


وبعد الانتصار عزل « مؤنس الخادم »4 « تكينا » عن ولاية 
مصر .. وكأن من حق القادة العباسيين عزل الولاة الموفدين لنجدتهم س 
وإستمر القائد بصرف شئون ألبلزد بصورة مطلقة الى أن أوفدت الخلاهة 
« ذها ألرومى » وأليا لحمصر بستة ؟ه” هه 


وقد عفى الوالى الجديد بالكشف عن العيون الفاطمية واهتم 


م3 


بتحصين البلاد خوفا من هجمات الفاطميين » ميد أن الخليفة « اللهدى » 
أعد جشا أتبعه بحطة بحرية سنة باء؟ هاء+ 


وبعد جهد تمكن « زكا » من تكوين جيش وأرضى أفرأده م ووزع 
الأموال عليهم » لكنه توفى سنة باء+# ء هولى « المقتدر » « نكيئأ » 
على مصر للمرة الثانية وأرسل نجدة من الخلافة للدفاع كسد الفاطميين عم 
كما بعثت الخلافةمددا ثانيا وثالثا بزعامة «مؤنس الخادم»و«جنىالخادم» 
لاحروف بالصفوانى ء وكل ذلك ساعد على أيقاع الهزيمة بالغاطميين 
وحملهم على العودة الى بلادهم سنة وه" هه وقد كانت مصر مضطربة 
فى تلك ألفترة من تاريخها » مدل على ذلك انقسام أهلها » ومكاشة بعضن 
وجوه الفسسطاط لتفاطميين م ومطاليةتهم بالتقدم افتحم مصر ا ء ألعدم 
مقدرة جندها على الدفاع عنها ؛ كمأ أن كثرة ألجنود العباسية غى 
مصر كان يكلفيا هوق طاقتها » ويمثل عبتا كبيراعلى ماليتها ؛ وكا نأهل 
معصر يقأسون الأمرين من عسف الجنود ومن ممارستهم المسلب وألنيب 
في أرجذ» الببلاد ٠‏ 

وكما عزل القاكد « مؤنس » نكيئا للمرة الأوتلى » عزله ثانية 
سنة وءج هم » وآئرك الخلافة ذلك العزل » وأرسلت الى البلاد واليا 
جديدا هو « هلال بن بحر » + 


وفى عهد ذلك الوالى زادت مصر اضطرابا » وثار عليه بعفى 
الجنود » وقامت دينه وديتهم الحروب ؛ وعم الفساد وائتشس ألنهب 
والستلب في البلاد كلها م مما حمل الخليفة « المقتدر » على عزل ذلك 
ألوالى وتولية م أحمد بن كيغلغ » ٠‏ 

وقد تعرض ألوالى الجديد لثورة الساكر أبضا » لأنه أسقط 
عددأ كبير! منيم تخفيفا للنفقات ؛ فثار أولئك عليه وطغوا وآفسدوا 
فى البلاد ؛ وفشل الوالى فى علاج ثورتهم » كما كانك الخلافة ضعيفة 
وعاجزة عن فعل شىء يؤدب الثوار » فاكتفت بحزل واليها وثعيين 
« تكين » مرة أخرى سنة ؟إ«اماء 

كه 


وقد عمل «تكين» ا ؛ وغير كثير! من معأوئية ؛ع' 
ل الاستقرار الى مصر +٠‏ 


وعندما قتل: القتدر: © وبويع الشاهر بالخلافة ( +؟ ب #جمه ) 
أقر 2 تكينا > على مصر > فظل واليا علييا الى أن مات سنة +١‏ ه .. 


وتمثئل وماة « تكين . © انهابة للاستقرار ألذى شهدته مصر فى. 
أبامه ه فد عأدرتث أالفوضى 3 وأنتشر الاضطراب > وثار: الحئد لتأخر 
سرله مرتباتهم » وتقائتل المزعماء وتنازعوا على ولابة البلاد ٠‏ 


وأردات لالخلافة الساسية أرضاء الأطراف المتتازعة '» شعت 
« محمد بن نكين © وأليا على مصر م وجعلت « أباآ بكر محمد بن على ' 
المأذرائى الفارسى © مسكولا عن ألنو أحبى المسائية وكانت ١‏ الخلافة 
ترمى من ورأء ذلك ألى أن تنتعدد السلطات الحاكسة فى مصر 3 
وألا متمركر الحكم هيها فى يد واحدة قد تستقل. بها وتكرر ما حدث 
النسن الللواردى . ْ 


وبرغم ذلك استمرت اليلاد فى إضطرابها 4 وأسثهر عبث الجثود 
بها ؛ وولت « بنداد © عليها أكثر من وال فى فثرة قصيرة دون أن 
بنجح آحد في حل مشاكلها ٠‏ 


وما خلع القاعر > وتولى: الخلافة الرأضي ( «؟م - وبماه ) 
الماذرائى » أخذا بمبداآ سلفه فى توزيع الساطة على أكثر من رجل ٠‏ 


بعد ذلك حدث فى « بغداد © ما آثر على مصر مم فقد ثولى الموزارة 
هيها « الفضل بن جعغفر بن أثفرات » عدو الماذرأثيين » ومنح سلطات 
مطلقة » عين على مصر بمتتضاها « محمد بئ طفم الأخشيدى © فدخل 


بد . 


الفسطاط سنئة +7 ه يعد تصغية عسكرية لجميع المعادين له » وفرضص 
نفسه بجهده الشخصى » فقد كان لابد من التعلب على العقبات وحمل 
الخلافة على اقرار الوالى الجديد ٠‏ 


والخلاسة أن حكم مصر فى الفثرة السابقة على تولية الأخشيد » 
كان في أيدى ثلاث من القوات هم : ألولاة المعينون من قبل التخلافة ؛* 
وقواد الجيش العباسى ؛ وكان نفوذهم يمتد حتى يشمل عزل ألولاة م 
أما للناحية المالية فكانت فى يد الأسرة الفارسية « الماذراثيين + 
ومنها نفذوأ ألى السيطرة على الثواحي إلمالية فى البلاد » وكائوأ 
ذوى نفوذ واسع فيها + ثم أستقرت الأحوال فى مصر « لمحمد ين 
طفيج الأخخسيدى © وجاءه اين الفرات يخلع من بغداد ثثبيتا له 
وأعثرافأ ممتدرته + 


وكانك الوللاية فى مصر مقسمة ألى قسمين ألحرب والصلاة » 
وعليهما امن طفج © أما تلدبيي المال والخراج فقد أشرف عليه الوزير 
أبن الفرات يئفسه ٠‏ ولما غادر الفضل مصر ستة 7*4 ه لجتمست 
إتولابتان اللأخكسيد » وصار له من السلطات مثل ما كان لابن طولون »* 


وكانث علاقة الأخشيد « بابن رائق » برهائا يدل على مدى القوضى 
التى سادت الحكومة الركزية فى يخداد ٠‏ 


فقد أئسم سلطان آمير الأمراء واستوثئى على الأقاليم المتاخمة 
ليلاد الشام » وأخذ يطائب الأخشيد بمال عن ممتلكاته فى تلك البلاد م 
فوافق ابن طلخج + لكن ذلك كلم يكف إبن رائق وأص على الاستيلاء 
على البلاد الشامية » حينئذ أم يود الأخشيد بدا من الالتجاء الى 
الخائقة وأستكة أنها فى محارية أمير الأمر!ء + وقد فرريثك الخلاقة 
أن تثتركهما للقثال » فقد بؤّدى ذلك إلى ضعهفها والتخلص منهما مما * 
وبعد حروب تم الصاح بين الطرفين بشروط +٠‏ 


كيه 


وعيمنا هنأ أن الاصطراب كان سائد! غى « بعدأك 4 حتىي أئها 
كانت تف موقف المتفرج من المتنازعين > كمأ كانت تعنى بنثبيت المنتصرين 
على ممر بالذات : لأنيا تريد أن تكون البلاد في يد حاكم قوى يمكنه 
د الحرات الققلفى علدا :+ 

ولمسا توفى الخليفة الراضى م وتولى الخلافة المتقى باللسه 
( وبم جرع ) أقر الأخشيد فى ولاية ممبر ٠‏ 

ونشب قتال غى عهد هذا الخليفة بين الترك والديلم ؛ كما ساعت 
للعلثقة بين آمير الأمراء ب( توزون ) وبين الخليفة » الشىء الذى حمله 
على الاستئجاد بالأخشسيد فى مصر وكتب أليه أنه سسائر للقائه » 
واجامعا معا بالرقة سيئة سم م ٠,‏ 

بقل اا بع * 

ومكافأة للاخشيد على خضوعه وأجلاله » خلع الخليفة عليسه ؛ 
ومنحه تقليدا بولاية مصر وحق توريثها أبناءة مدة ثلاثين سسنة » 
وأذن له أن يولى أبنه « أونوجور » على عصر من بعده + 

ولمسا تولى المستكفى بالله :( هم م ... 6سم ه ) أقر أبن طفيج 
فى حكم مصر ؛ وقام الأخير بالدعوة له على المنابر فى أنحاء دولته » 
ا ودين اتحكومة المركرزية 
فى عهد الخليفة الطيع ( 76 هاب م م) + 

وتعطى العملة المسرية المضروبة فى يام الأشيد » تطور الملاقة 
بينه وبين الحكومة الأركزية ٠‏ 

فالدتاني المشروبة فى عيد ا#راشى وبع عر !كتتى ( ها بي 
سئتى “ام هاو و+” ه ) تدل على أن الأختئسيد كان يدين بالطاعة 
المطلقة للعباسبين » فقد كان اسم الخليفة ينقثى وحده على السكة ؛ 
أما هنذ سئة 94 فانا نجد اسم الأخشيد مع اسم الخليفة مضرويا 
عن البيلة | اس -: 

توفى « محمد بن طفج ©» سنة عم فتولى على مصر أبئسه 
« أوئوجورء » وقد وصل كتاب افخليفة المطيم ألى « أونوجور » بتوليه 
مسر والشسام وكل ما كان لأبيه من الولاية ٠ ٠‏ 

خة 


د معز الدولة ابن بوبه » فتوجه اليه وسعى عنده وقدم له الهدايا 
حتى نال موافقة للحكومة المركرية على تولية أخيه من بعده: ٠‏ 


ونند تولى « على بن الأخشيد » على مصر وإلئشام وسائر الحرمين 
بعد وفأة ضيه سنة 749 طرء بموافقة 2 كافور »© وشائر القواد ٠‏ 


ولقد كان « كلفور »6 ل الحبد ألذى ترقى فى حائسية الأخشيد 
حثى أصبح مربى ولديه ومؤضع ثنته . هو المسثول الخقيقى عن 
الحكم فى ألبلاد » وعن أدارتها وضفمان خرأجها أمام الخللهة غى 
بغداد م حلوال عهد « لموتوجور وعلى © * 

وحين توفى وألى مصر سئة ههه تولى « كافور »عليبها أمأ بتولية 
من الخلافة أو' أن الرجل فرض نفسه عليها فاضطرت ألى قبول الأمر 
الواقع وآقرته ع بالرغم من أنه ليس أخشسيديا وليسى صاحب حسق 
شرعى فى حكم. البلاد + 


. ويعد وفاة « كأغور ©. سسنة باه هم اجتمع القواد وأوثو الأمر 
وعقدو! لصبى أسمة ,2 لأحكمد بن على الأخشيدى © 2 اكن خالغهم فى 
ذلك .. الحسن ين عبيد الله بن طفج س واستولى على ما كان « لكافور ج 
فى « الرملة.» ودعا لقفسه » ثم قدم. متهزما من القرامطة فى المشام 3 
وتولى تدبير أمور مصر فترة ٠‏ 

أخيزا ‏ وضم دخول « جوهر الصقلى © مص سنة .ره م » 
على البلاد المصرية كلها5؟ ٠‏ 


') عن تفصرل -حالة مصر ألسياسية وصلتها بالخلافة العياسية 
فى عهد الدولة الأخشيدية 'وفى قترة الولاة قبلها أنظر : 

سيدة أسماعيل كأشف :..مصر فى عصر الاخقيديين والمراجع المبيئة 
من صفحة 5؟ الى ص 1١‏ ل القاهرة سسّة 96٠‏ م ٠‏ 


دم؟ 


ومما سسبق يتجلى عجز الخلافة العباسية فى يداد » وضمف 
افيش المصرى واضطراب أحصوال الأمن فى البلاد » وليس هذا 
فحسبه » بل إن البلاد تعرضت لكوارث اقتصادية “إنهكت غنواها ونشرت 
القحط وألوباء فيها ٠‏ فقد وقع غلاء فى مصر على عهسد أونوجور 
الأخشيدى سنئة نهم ه ع فثارت الرعية ومنموه من الصلاة فى جامع 
« عمرو بن للعاص »© ٠‏ ْ 


شم وم غلاء آض سنة 1ع+ه + وئافت الغلال والكروم واللؤروعات 
سنة 4* ه فزاديتك الأسعار ارتفاعا » وساء الحال فى البلاد » وثار 
الشعب وكسر مثبر الجامع بمصر ٠‏ 


بعد ذلك تعرضت البلاد لغلاء فاحشس أستمر تسع سسئين من 
سئة 960 م بسببه ناص التيل سنة بعد آخرى > وعظم ألغلاء يسيب 
ذلك » وكثرت الغتن. ونهيت الضياع والغلال: وهاج ألثأمن وماخوا ٠‏ 


ولمسأ حأت < كافور » كانت حألة مصن فى منتهيى السوء > وقد 
زادت قبها الفتن والاضطرابأت م وكانت حروب كثيرة بين أنجند 
والأمراء قتل فيها خلق كثير » وأثستد خوف الناس ء وضاعت آموالهم » 
وارتقع السعر بصررة زهيبة ؛ وانتهبيت أسواق ليله ؛ واستمر سوء 
الحال الى سنة +٠‏ هحيث أشتد الوباء » وتفشي المرض » وكثر ألوثك 
لحرجة عجز الناس معها عن تكفين موتاهم ودهنهم 29 ٠‏ 

وكانتك هذه الجالة السيدّة.من الذواهم الى جحلت البعض.: برسل 
الى الخثيفة الفاطمى « الممز لدين ألله » ويدعوه الى فتح مصر + 


(12 انظر : المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمة ‏ من ص ١١‏ ألى 
ص ١5‏ هس نثشر وتحقيق محمد مصطفىئ زيادة ء» وجمال إلدين الشيال - 
القاهرة سنة +1وؤ . 


أل 


كما كان أول شىء فعله « جوهر ع بعد الاستيلاء على البلاد ‏ 
ا على الجشعين ٠‏ 


آما من الناحية المأهبية فقد كأن الشعب فى مصير يكين بالمذهب 
ألسئى الذى تعتئقه الخلافة العياسية وان كان الفاطميون د 
أفلحوا فى نثس دعاتهم فى أرجاء البلاد وكسبوا كثير! من الأعوان م 
تحولوا الى المذهب الشيعي ؛ ودعو! إليه » وساعدوا المصريين عند 
فشههم. لمصى 5 


فلم يغفل الخلفاء الفاطميون جائب التمهيد الفكرى بالدعوة افتح 
مصر بل إن دعاة الفاحلميين لم يتوقفوا عن الترويج لمذهبهم » ومحاولة 
كسب حناصر جديدة من بين المصريين ء وقد حقئق هؤلاء قدرا كبير! من 
الفجاح فى عهد الخليغة « المعز » ؛ الشىء الذى بجحله يتحدث لرجال 
دولتهيوفادة بلاده عن فتح مصرءوأكدذاكالخليفة لهمأننثلك البلادستخشسع. 
لسلطائه » حتى أنه قال فى ثقة : « لتفتحن مصر بالأردية وحنى 
ُو ذهب 3 جوهر » وحده لفت مصر من غير قثال 5 ٠‏ 


وقد بئى هذا التصور على أساس معلوماته عن مهصر » نلك 
المعلومات ألتى بعث بها دعاته » وكان بشغل وقت فرافه فى مكائيتهم » 
وفى الرد على كتب ترد أليه من دعاته فى المغرب وفى المشرق2”0 ٠‏ 

ود كان يحق لأخليفة الفاطمى أن بكون على ثقة من فتتح مصر » 
فاند نجح دعاته فى اسثمالة كثير من الئاس والجنود » بله هال الى 
المذهب الفاطمى عدد من كثار إءلسئولين والموظفين فى الحكومة ٠‏ 


(2) انظر ؛ آلخبار المعز لدين ألله لمجهول أوحة / 7 »2 المقريزى : 
إتعاظ الحنفاا ص ؟*15 + أبن أبى الضيافه : اتحاف أمهل الزمان 
جه اص ١55‏ , 

(5) انظر : المقريزى : إتعاظ أالمنفا به ١‏ مسن ٠ ١"‏ 


١ 


وكان مجى ٠»‏ جيسن الفتح الفاطمى دئيساء على ططّميه هن هو لاء 7 
ومثل ذلك أحد الأسباب المباأشرة التى جعت الفاطميين على أرسال 
رجالهم صر » وثنتهم فى فتحها ٠‏ 

أكثر من هِذ! استقبل « كافور » نفسه بشىء من اكرفى والارتياح 
مجموعة من الدعاء أرسل هم الخلبفة < المعر للاين إلله © يدعونه 
لطلاعة الشيعة والاعترآاف بسلطائهم » كما وعد عدد كمير من موخلفيه 
ورجال بلاطه بتقديم الولاء للخليفة الفاطمى27 ولهذا ليس غريبا أن 
يجنى الخليفة « المعز » ثمرة جهوده وجهود سابقيه »؛ ويتم فتح مصر 
على أيامه . 

وبعدء قتلك صورة مصغرة أمحالة مصر عند مجىء الحملاتك 
الفتح نفسيها * 

لذنيا لننة اتن 


الغزوات الفاطمية لفتح حصر 


حملة إلجيش الفاطمى الأولى ( ١+؟‏ س 9١7‏ هاس 519 س 3114 و) : 

شلعر ألخليفة العباسى « المقتدر »© بتعرض مصر للأخطار » كتيجة 
لقيام دولة شيعية فى بلاد المغرب » وعرف أن الغاطميين عازمون على 
أحتلال هذه السلاد م ذأؤلك ولى « ككينا » على الملاد المصرية 
سئة بنو؟ هاء وآخة بحذره من القاطميين ويطتلب منه الاحتراس 
من لغرب ٠‏ 

كان لتحذبر الخليفة أثره فى نفس الوالى + شعين على «برفة» 
باعتبارها باب مصر ‏ عاملا حازمأ » وبعث معه بجيوشس وجموع 
كثيرة + 

(/9) انظر : .حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية من ١65‏ ,2 


والذهبى ؛ تاريخ الاسلام ج * ص 111 مخطوط بدار الكثب المصرية ٠‏ 
١‏ 


وقد ترغى ذلك العامل شعب « برقة »© وأحسن اليه » لكن تلك 


وذلك أن وألى « توزر » للفاطميين قد بعث أليها بجيشن بقبادة 
وأرتكب فيها أفعالا شضعة9 ٠‏ 


وساف أتجيش القفاطمى على الانتصار أن البلاد تعرضت لفتئة. 
داخلية آثناء الهجوم عليها + وعزل وذلبها أثناء أثهرب وتتافس الولاة 
عليها ؛ فمكن ذلك القاقد « حباسة » من هزيمتهم وردهم جميما 
مسي ان مس ا ون 0م 


وقد رت الخلافة الفاطمية آن تستغل إحتلالها « لمزقة »© وتواصضل* 
متها للزحف على ألبلاد المصرية م فكثف جبيش « حباسشة © بهذه ااهمة 
وآرسلت أليه مددا جديدا وصل. نه إلى أكثر من ماكة آلف مقائل » 
عدا أسطول يلغت وحداأته ماثتى مركب » أكذؤت مسارها فى أتثيهر 
نحو الأاس._كتدرية 6 حيث تمكن الفاتحون من٠‏ اختلال تلك والة 
بدون مقاومة12؟ + 


وسعد 56 تتحممت لقو اك ألْفاطمية عند نأك ألدئسة وأصلت 
زحقها. فى بلاد ألوجة البحرى » فنزتت على مرحلة من فسطاط مصر ©» 


ليخ انظر المكنسدى : الولاة والقفاأة من ؟ ومأ بعدهاً + 
بيروت سئة الىم.وا ما+ ألنؤيري : نهلية الآرب ج."؟ ورقة 11 + ١6‏ ,2 
١‏ لان بول 42 المرجم والموضع اسار إليه إنفاُ ٠‏ 

“ل١٠)‏ أنظر : الطبرى ‏ تاريخ الطبرق يج 1١‏ ص 4١.5‏ الطبعة 
الحسيئية بالشقاهرة بدون تاريخ أين الأثير : الكامل..ج +4 صن "١‏ .عوادثف 
مسئة .“ا الى ٠‏ 


1 


حم مش ل 


وصل أاتخطر الفاطمى على مصر ذروته » فارسل ألوالى العباسي 
الى الغليقة المقتدر بستحثه ويطئب أمداده بالجنود م ومن ناحية آخرىق 
أجذ يثادى بالتغير فى الشعب بالفساط + ويجمم الثأس ويحمسهم 
لقتال » فاستجابت الرعية له + وكأن خروجا لم ير مثله فى الاجتماع 
والنشاط وحسن التنظيم ٠‏ 


وقد ألتقت جموع المقاومة المصرية بجيوس « حباسة » واحتدمت 
الممركة بين الطوغين » وسلطت المساكر الفاطمية السيفه على رقاب 


ثم طرا عامل جديد ترتب عليه تحول النصر لصالح العباسيين » 
ففى أثناء القثال وصلءته نجدة سريعة من « بنداد > + شاركت فى 
القتال ونقلت التفوق كلجائب المصرى * وحملت على الجيش الفاطمى-م 
واضطرت ( حباسة ) ومث معه الى الفرار بالليل9؟ والاتجاه تنحسو. 
« براتة » حيث مات أكثر الفارين قبل الوصول الى تلك المدينة : 


؛١05 انظو : الطبرى : تاريخ الطبرى ج ااا ص‎ 4١١( 

(؟١)‏ انظر : الكندى : ألولاة والقضاة ص ملالا »2 التنويرق : 
نهاية الآرب ج 54 ورقة 104 ٠‏ ومشتول السوق ؛ قرية بمركز بلبيس شرقية 
ما مشتول القاضى فتتبع مركز الزقازيق وائنظر : محيد ر.وزى القاموس 
الجغرافى للبلاد المصرية القسم الكانى الجزء 1١‏ ص 4 الفاهرة ٠ ١524‏ 
غير إنه لا يمكن أن تكون أحدى البتدتين المذكورتين عند الاستاذ 
< رمزى »© هى القصودة هنا والمرادة بلدة بنفس الاسم كانت تقع قرب 
الجحيزة ؟نظر : الكتدى : إكولاة والقضاة ص ليا وما بعدها وكذالك سرور : 
مصىر فى صر الدوئة الخاطبية ص 8 ٠‏ 

4١+(‏ انظر : عريب بن سعد + صلة تاريخ الطبرى وهو الجزء 
آلثائى عشر من طبعة تاريخ الطبرى ص /ا؟ و 14 ؛ وتاريخ الطبرى 
يج أإأخاص 509 ٠‏ 
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آما من سلم من جند الفاطميين معد وسل الى لاد المنرب فى هال 
سسسيكة 0117 »© وقد 5 الخليفة الفاطهى قائدم حيأسة مسا وسل أنمى 
العاصمة القاطمية فعسع ةبه هز يمئه أمام 05د 0 


وكند تضافرت عدة عوامل ساعدت على هزيمة الجيشن الفاطمى : 
منها تلك النجدة التى أت من عاصمة الخلافة العبايعية < ورشعث 
من معتوبات المعارميت وزادت من دماسيم فى القثال ٠‏ 
<٠‏ ومنها حسن تنظيم الجيش المصرى ء وتفانى الوألى فى تبيئته 
وأعد أده 3 وأسكماثة أفراده فى ميدان المعركة 5 


ومنها اختلاف حدث بين الفاطميين فى بلاد المغرب > وحسلت أخباره 
لُلَى مسامع 2 كباسة 5 ودشعة الى الانسحاب27 * 


أضصف لذلك أن الخلافة العباسية ثم تتوان عن مصر م وأئما أرسلت 
لها مددأ على وجه السرعة » ثم آخذت تعد جيشا كبيرا ندبث له العسأكر 
الكثيرة » وجعلت على قيادته « مؤنسا الخادم »© وآمدته بالمال 
والسلامج29 ٠‏ وزاد « المقتدر » فكتب ألى عمال ألبلاد الشامية أن 
تسي مم الجيش الحباسى لممارية الفاطميين » ثم خلم على القائد 
وأرسيله الى مسر ٠‏ 


لكن لم يقدر. لهذا الجيشس أن يلتقى بالجند الفاطمى : فقد جاء 


)١4(‏ انظر : المقريزى : الخطط مجلد ؛ بج ؟ دن 50١68‏ تسسعة 
أنجزاء فى ثلاثة مجلدات طبع لبذان سئة 15984 م ؛ الاويرن : نهابة الأرب 
1 ؟ ورقة ١649‏ » الكندى الولاة والقهضاأة ص لاا ومأ بعدها + 

(16) أنظر : النويرى : نهاية الأرب بج ثلا ورقة 6لاء 

)١5(‏ انظر : ااطبرى : تاريخ الطبرق بجى أاا ص ولواء 

(/ط١)‏ انظر : تاريخ الطبرى : جب 1اا ص ىغ . 

'(14) انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى من لام :مم , 


ءا 


الخير بائيزام هؤلاء وهم فى الطريق + وأا وصلوا ألى مصر وجدوا 
الجيروشس المعرمية قد أنصرفت منهأ وعادت إلى يلاد ها للف ٠‏ 


وقد سرت الخلافة العباسية لانتصار جيشها » يدل على ذلك تصدق 
الخليفة العباسى بماكة آلف درهم عند سماعه آنياء ألنم مر» عدا أربعة 
آلاف ديئار وزعها الوزير العباسى « على بن عيسى »> شسكرا لله 
عز وجل50. 


ومع أن الفثسسل كان نصيب الحملة القاطمية الأولى م إلا أنه 
بلاحظ أن الدعوة الفاطمية نجحت فى كسب يمشن الأتصار المصريين 
فى هذه الآونة المبكرة » وقد وجد من سكان البلاد من يعطف على 
الفاطميين ويميل لدعوتهم ٠‏ 


بل كأن من العوامل امشسجعة على ارسال همذء الحملة ؛ مكائيات 
اشترك فيها الأقباط وأرسلت الى الخليفة الفاطمى » يدل على ذلك 
يسعر شأهس هصذه الأحدأاث جاء فيه : 
وأقمل جامصلا حلي تخطلى وجاز بجهله سد التخطلى 
بكتب جماعة قد كاتيسوه من أقباط مصر وغير قبمطسى 
وكل كاتبسوه وكاتهيونا وكل فى البلاد له موطى0) 


كمأ يدل على ذلك أيضا أن الوالى العباسى تيم سئة +ء” م 


كل من أتهم بموالاة الفاطميين ومرأسلاتهم 4 وسسيجن كثير! منهم © 
وتحلعم أيدئ وأرجل بعضهم9'؟ بل أن الدعوة الغاطمية وصلت مدى 


, أنظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى عي /ا؟ والل؟‎ )١9( 
. 78 انظر : عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى دن‎ )0( 
(3,ا) انظر : الكتدى : الولاة والقضاة من «لا١ا 2 والغدير قى‎ 
. أقبل # يعون على « حباسة »4 القاكد الذادلمى‎ ١ 
ال؟؟) انظر : المصدر نثسه حن 4لا + المقريزى : الخططاطا مجاد‎ 
٠0160 إجدلاص 6.م 2 الثويرى ؛ نهاية الآرب ج "؟ ورقة‎ 
١غ‎ 


أبعد من ممر بكثير فى عهد !لخليفة الفاطمى الأول : فقد تُرسل اليه 
نصر بن آحمد أمير خرأسان يفول : 


« أنا فى خمسين آلف مملوك يطيعوننى ٠‏ وليس على الميدى 
بهم كلفة ولا مؤونة ع فان أمرثى بالمسير سرت أليه » ووقفت بسيفى 
ومنحلقى بين يديه ٠‏ وأن أمرنى أن ادخل آهل الأرضص فى طاعته » » 
وكتب اليه آخرون غير تدبسر » وآرسلوآأ أليه الأموال رد علييهم أن 
« الزموا مراكركم لكل آجل كتاب .,., م299 . 


ظ يلاحظ كذلك أنه على الرغم من استعدادات الفاطميين ء وعتايتهم 
بأعداد الجيش القوى المدعم مأسطول بلغت وحداته مائتى مركب حربية 
لم يتم لهم ختح مصر ؛ ذلك إن الدولة العباسسية كانت ما تزال تحتفظ 
بشيء من ألقوة ؛ وغرف الشلناء مدى ما تتعرهن آه خلافتهم من 
آخطار اذا سقطت مصر فى مد الفاطميين ٠‏ 


لذلك سارعو1 إلى نجدة المصريين » وقدموا خيرة الرجال وأكنا 
ألقواك ولم بدخلو أ والعساكر العديدة المجهزة بالمسال والسلاح . 


آها مص فسرعان ما تماسكت اإزاء الخطر النازل عليها م وألئف 
عدد كبير من أهلها حول ألوالى العياسى » ولبوأ نداءه فى الدفاع عن 
الملاد ببساتة وهمة > واند أثر على عمحثوياك الشيعة ما انتشر بينهم 
من نشسوب خلاف فى عاصمتهم » الثشىه الذى عجل برحيثهم وجمل 
هزيمتهم سهلة ميسرة * 

بلاحظ أن تلك الحملة قد اتخذت خطا معيئا وسارت فييه » 
فاخترقت الص_حراء 3 وأحتات طر ابلس ومرلة * كم وأصلت و حفنها 
الى الاسكندرية » حيث تابحت متها سيرها فى بلاد ألوجه البحرى 
حتى وصلت الى الجيزة م وقايلت السكر المعباسى وائهزمت أمامه . 


(**) أنظر : المقريزى ؛ المقفى الكبه لج 4 أوحة 7+١‏ . 
1١+‏ 


5 أضحأن الاسكتدر بلكأئتمخقمصد الحملة » وأن: دخولهااليلادكان من 
جائبها الغربى : وسوف نرى أن ذلك الطريبق » ونأك ألخطة » عى نفسها 
ألئتى سارت علمها الحملاات الفاطمية التالية » كما اتبعتها كذلك بعض 
الحملات العسكرية التى تعبرضت لها مصر فى تاريخها الحديث ٠‏ 


حملة الجيش الفاطمى آلثانية ( /ا+؟ م ة؛؟ ه 0 515 !5وم) : 


لم تياس الخلافة الغاطمية لفشل جيشها فى فتيح مصر » وأنما 
أخذت .تستمد من بجديد وترقب الفرصة المواتية فغزو البلاد المصرية ٠‏ 
وقد أعدت لهذا الغرض جيشا جديدا قصدت يه .تطويق البلاد المصرية 
ومهاجمتها بر وبحز! * 


ود أعدت البخلافة حشودأ كبيرة من كثامة ومن عرب أفريقية 
وبريرها2؟؟ وتولى القيادة عليها أبو القاسم. القائم ولى .المهد ٠‏ 


أما البحرية فكانث عبارة عن إسطول يتكون من ماكة مركب حربية 
مذهنأ ثمائون حلرأدة وعشرون عشارى 200 وكان مقدمه «سليمان الخادم» ٠‏ 
وقد سارت الجيوش الفاطمية الى مصر » وتمكتت مقدمتها من احثلال 
< اوبعة وهر اهرة ع0 مهنا خمل امل السعتيزية حان. الرغيل عنها + 
وتركها واليها وزخرج فى خمسة آلاف رجل » فسيل ذلك على الممكر 
الفاطمى دخول تلك المدينة وأحثلالها فى صفر سئة يلوخ عاء 


(+؟) انظر : ابن عذارى : البيان اللغرب ج ١اص ٠, ١64‏ 

إ(؟) إنظر : العيئنى : عقد الجمان ب غأاا ص *؟؟ ؛ النويرى : 
فهاية الأرب > ١1‏ ورغة ٠ ٠6‏ والشواإنى والطرادات من أنواع السفن » 
أنظر تفمسيل وصفها فى : العدوى ؛ الأصاطيل العربية ص ١6‏ »+ 
عيد الفتاح عبادة : سفن الأسطول الاسلامى ص + ؛ ص 5 القاهرة 
سلة 4919 . 

(5؟) لوبية مدينة بين الاسكندرية وبرقة أمأ مراقبة فهى اول بلد 
يثقاه المتجه من الاسكندرية الى افريقية وانظر تعليق النجوم الزاهرة 
ةج ا ص 1485 ٠‏ 

بذ 


وقد كان الجبشنى الفاطمى قويا ترامت أتباؤه ألى أهل الفسطاط 
الى القلزم والحجاز ”© ٠‏ 


وزاد من صعوبة اللوقف على ألوالى العباسى « ذكا الأعور » 
أن الجند فى ألعأهصسمة ثاروا عليه 3 وحطاليوه بمرتبائهم وعطاياهم 3 
وامتنعوأ عن الخروج معه الى الجيزة للقاء المهاجمين ٠‏ 


وفد حاول الوالى ترضيتهم + فدفم لهم مرتباتهم » وخرج فى 
طائفة منهم ألى « المجيزة » وأستعد للحرب م فبنئى حصنا على الحائط 
الغربى للمدينة » وحفر خندقا هولها لحماية سكره » لكنه ماث قبل 
وصول الجيش الفاطمى اليه0» . 


توالى بعد ديك جلي ؟* ادن من القلافة العياسسية ُ شهاء أمير 
الشسام بعساكره نجدة للمصريين »© كما آرسل الخليفة نبودة قوية » 
وولى ,2 تكيئا » على مصر ٠‏ ونزل ألوالى الجديد «انجيزة» وحفر خندقا 
ثائيا هونها050 وأتم أستعدأادأته للقاء عدوه ٠‏ 


ثم قدمت الجيوش الغاطمية والتقت بجيوش العباسيين وقامت 
ممركة دين الطرفين سئة بام » قتل فبها أريعة آلاف فاطمى ومثلهم 
من العباسيين ؛ ثم تظهائر العباسيون نحو الفسطاط م وأستطاع الشيعة 
أن يستولوأ على ألفيوم وعدة بلاد من الصعيد © وأن يحصلو! الخراج 
عنهأ » وأن بيعدوا جند مصر عن هسذه النواحهى20 ٠‏ 


(79) أنظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة له 7 من 185 + 

(8؟) انظر ؛ المعينى : عقد الجمان ب ١56‏ ص ؟؟؟ »2 النويرى : 
نهاية الآرب ؟ ورقة 6 + 

(ة؟) المصدرين بوالموضعين السابقين ٠‏ 

بل) المقريزى : ألخطط بجلد ١1ج‏ ؟ ص 58١68‏ ؛ وعريب بن 
سعد : صلة تاريخ الطبرىق ص 4؛ ٠‏ 
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فزعت الخلافة العباسية لهذا الزحف الفاطمى + وأدركت أن مصر 
قابع قوسين أو آدنى من الضياع » فاعدت قوة عسكرية جديدة اتوآمها 
ثلاثة آلاف جندى » جعلت علدها « مؤنسا الخادم » جاعتك إلى البلاد 
المصرية ء وحفرت خندقا ثالثا هى الجيزة7”© ٠‏ 


ووجد ألتائد المباسى الجديد أن خير طريق لاكتساب النصر مم 
وكثر جمعه ء وارتفعت معنويات أصحايبه ٠‏ ٍ 


وكان الجيش. الفاطمى خد تفوق فى ثواحى الصميد وألوجسه 
اليحرى »© فقرر الساسدون الإنتفادة من هذا التقرق » ووضعو1 
خطتهم على إأساس حرب عدوهم فى جبهات متعددة وقسمو! أنفسهم 
الى مجموعات باغتت الفاطميين وأخذتهم على حين غرة + 


فذهبت مجموعة مع القائد « جنى الخادم 6 المعروف بالصفوائى 69 
وعسكرت فى الجيزة لحمايتها » وزحف « ثمل ألفتى » على رأس قوة 
الى الاسكندرية » فحارب رجال الشيعة من كتامة فى هذه المدينة م 
واسلولى على أسلحتهم وأمتعتهم ثم عاد ألى « الفسطاط © وآرسل 
القائد العباسى كذلك بعض جنهده الى نواحى الفيوم حيث ينزل 
الفاطموون » فتمكنو! من قتل عدد من عساكر الجيشش الفاطمى وغلمو! 
كل ما كأن معهم ٠‏ 

إعلمآأن <« مؤنئس الخادم » بعد ذلك الى قوة أصحايه وضعف 
عددهم + فسار على رس الجمورع سنة وء” للقاء القائد المفاطلمى ء 
وصادفت مقدمة ألجيش العباسى بعض رجال الشيعة فهزمتهم وقتلث 
كثيرا منوم »؛ وفر الباقون الى « أبى ألقاسم © فراعه أمرهم > وعلم 


(99) العياى : عقد الجمان ج داص “+7 ٠‏ 


(99) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهر + * ص ١55‏ ومايمشهاأ 
الكانى : طبعة وزارة إلثقافة .. القاهرة 195 ٠.‏ 


حل 


باستعدأدات الجيشس العباسى كها عرض ألمجند الفاهلمى للأمر أحس 
والأوبكة م" وفظد إأسطوله وكاميته في الإسكندرية ة كما هزمدك جشدء» 
فى غيرها 0 

حاملا كل ما سسول جمله من المتاع وأحرق بأقيه : وسار فى دلريق 
خليل اخياء » فمات أكثر رجانه عطشا ٠‏ 


وهكذ! عاج القاكم الى لاد المعرب سئة قو" ط يمن عامين وثمائية 
سيطرتهم على كل البلاد المصرية©: , 


تلك كانث نهاية الحملة األبرية س هماذا كأن مسير الأسحلول ؟ 

وضعت خطية الجيش الفاطمى على أآساس أن تتحرك القوات 
البحرية من قاعدتها » بعد وصول مقدمة الجيش الى الاسكندرية ٠‏ 
ذلك يمساعدها على القيسام بواجبها وهى فى كامل قوتها ٠‏ ويخفى 
جويها عن عيون المصريين والعباسيين م وقد تم وصول هذه القولت 
الى الاسكندرية سسنة باء” م ه وعلى قيادتها ه سسليمان الخادم 
ويعقوب الكتامي غ580 + 


وعلم العباسيون بخبر الأسطول الفاطمى ٠‏ فارسلو! الى عاملهم 
على « طرسوس 6**؟ يطلبون انجادهم بالعساكر والمراكب ٠‏ فبعث لهم 
خمسة وعشرين مركبا غنية بالمعدات والتفط وائد وصلت الى « رشيد » 2 
وأشتبكت فى معركة بحرية مم الفاطميين وأقتنل الطرهان قتالا شديد! ٠‏ 


#فيق أنظر ؛ عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبري من 51 1 

(74) انظر : ابن الأثير : الكايل ج م ص 79 حوادث سنة 5+ هاء 
المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠ 1١‏ 

() طرسوص : مدياة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلا اروم 
ياقوت : معجم البلدان . 


1١ 


كانت العوامل الجوية فى صالح اللمراكب العباسية ».فقد هبت 
رمعم شديدة آلقت بوحهدات الآأسطول الفاطمى إلى البحر ودمرتها ؛ 
وأستسلم من فيها ه وأسروا بالأيدى م وقتل منهم الكثير + وكان من 
بين المساسورين أمير الأسسطول نفسه ورؤساء المراكب » وقد نزل 


للجميع « الفسطاط »© ٠‏ 


وأمر والى مصر فأطلق سرام أعل يرقة وطرايلس والقيروإن 
وصقلية » أما ذعل كتامة وزويلة فند قتلوأ جميعا + وقيد اناد الفسطول 
ورؤساء المرلكب وطيف بهم فى الفسسطاط ثم قتل يمضهم وسسجن 
الأخسرون - 


وكانت هزيمة الأسطول هذه واسثيلاء العباسيين على شاطىء 
الاسسكندرية » وحصر الثائم وعزله عن بقية .جنده » بالاضافة الى 
الامدادات المتوالية على مصر » وانتشار الأمراض والأوبئة فى الجيش 
الفاطمى م كل هذا فت فى عضد الغائم + وجعله يجين عن لقاء الجند 
المصرى العباسى » وآثر مام الحشد والاستمداد الحربى لمدوه » 
العودة إلى « برغة © ومذها الى بالزد المغرب سئة الكو هس كما دمن! 40 5 


ولم بكن اللون للعسكرى هو كل شىء فى حملة الجيش الفاطمي 
الثاكية + وائما وجد بجائبه لون آخر تمثل فى الحروب الكلامية » 
وحملات الدعاية بين الفاطميين والمياسيين + 


(ة) الكندى : ألولاة واألاضاة ص هلا١‏ »> العينى : عق الجسان 
ج 5أاص الاو 4ا؟ 4 النويرى : :هاية الأرب ج ١5‏ ورقة 8< » 
تاريخ أبى الفدا مجلد ١‏ ص اي 4لا ٠‏ 


١ 
) مهس الدولة لافاطيية‎ ( 


الشيعة مع علمهم يأنهم ينتصرون للحق : ويتحملون المشاق فى سبيل 


ومم تكريس الفاطميين كل جهودهم ‏ عسكرية ودعائية سد الا أن 
ألغشل كان نصييهم فى هذه الحملة » كمأ كان فى سابفاتها ٠‏ ومرد 
ذلك عددة أهور : 

م الفجبعة الكبرى التى منوأ بها فى أسطولهم » فقد دمر ثماما 
مكل سفته ؛ وفقتئل قائده وخبرة رجاله » وأذل المباسيون من أسر متهم 8 

وقد أواقع هلاه النكبة بالأسطول الفادلمى وحدأت عياسية أعم 
تتجباوز ربع سفنه » وهذا من شأنه إن يوهن قوى الفاطميين ويؤثر 
على معنوياتهم » خاصة وند تعرضوا اذلك فى بدأية الحمئة م فشلت 
حركة بحريتهم فى هذه الفترة المبكرة ٠‏ وضساع على الجيشس الدور 

»اس الامدادات المثوالية والرجال الأقوباء الذين ذللت « بغداد » 
دكل نوتها + ووجهت خيرة الرجال وأقوىق العساكر للدفاع عنها » 
لأنها كانت تعرف أن ضياع مصر يعتى زازلة الخلافة العباسية واختلال 
مركرها » ولهذا أم تبخل بقوادها وخيرة أفرادها بيمسورة أرهبت 
القائم » الفاطمى وحملته على منادرة البلاد ٠‏ 


(85) أنظر أبكلة لهذا الاون حنك ؛: عريب بن سود : صله تاريخ 
ألطبري ص ؟4 وما بعدها . 


ذذا 


والمجاعات عرضت أتكثير من أفراد الجيش الفاطمى وفرسانه للموت عم 
وأضاعت فاعذيتهم ع« وجحلت القاشّد الفاطمى يغضل لامُسمهاأبي حتى 
لا يتصدى عدو كامل العدة تأم السلاح وهو فى حالة لا تمكنه من: 
مواإجهتسه ٠‏ 

ع س. احثلال رجال الأسطول السياسى للفسكتدرية 5 وقضاؤهم 
على حامية الفاطميين فيها ‏ بعد تحرك القاكم ومسيره ثحو العامة ب 
جعل قوات الشيعة محصورة بين قوتين عباسيتين + تلك المتى أحنلت 
الاسكندرية وحطمث الأسطول الفاطمى فيها » تم زحفت: فى اتجاه 
اتعاصمة ء والقوات الأعرى ألئى كانت مسخرة هى الجيزة » وقد ترك 
هذا الوضم الفاطمزين فى حالة سيئة ودفعهم ألى الحنودة من 
حيثك أتو! * 

ه ب لم ينجح الفاطميون فى استمانة كثير من للناس وتحويلهم 
للمذهحب الشيعى م قاند كانت ميول إغلبية الئاس سئية > يله على ذاك 
التفاغهم حول « مؤئتس الخادم 4 حين قدم انجدة من  «‏ بغداد » ءَ 
فلد قويبت نفوسهم به > بعد أن ترضماهم ودفع لهم مرتباتهم ٠‏ 

حقية تجمم قوم وأتفقول على الخروج على وألى مصر العباسي » 
عنكما جاء القائم ألهاملمى إلى المفيوهم 553 » تكن عصدد هؤلاء كأن 
محدودا! » ولا يعنى خروجهم على السباسيين أنهم قد تحولو! إلى المذهعب 
الشسيعى » وائما يمكن تعليل ولاتهم بذلك م كما يمكن رده لأسباب اخرى ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يشكل هؤلاء خطرأ » وآمكن القبضس عليهم فى 
سوولة وفيق أن ييا أرمكاتهن الضف المسرى الا :+ 
ويتضح من العرض ألسايق أن الجيثى الذى تولى الدفاع عن مصر 
مد القاطميين فى هذه الحمئة جيش كان يتألف من عناصر ثلاث 
تضافرت وثعاونت فيمأ بينها على إلقاء الوزنمة بالجيش: الفاطمى » 
هده العشاصر مى : 

(97) انظر با : الولاة والقضاأة عن از ى 

م مأبريعه 4 قاط مذ د مماة منصة 
اا 


| نخلافة العدأ مسسية ٠‏ 
فة المصريون ألذين اشتركوا فى الدفاع عن بلدهم ؛ ورهوا 
عن وأليهم يعد أن أراح نفسياتهم » ودفع لهم روائبهم المتآخرة ٠‏ 
على أن ينبغى آلا نغفل دور أسطول « طرسوس » الذى أنجد 
الخلافة العياسية وألحق هزيمة مرة بآسطول الفاطميين ٠‏ 


حملة الجيش الفاطمى الثالثة ( 159 ه س 5؟5 م ) : 


شغلت الأحداث فى يلاد المغرب الخلافة الفاحلمية » وصرفتيا عن 
فتم مصر بعد شل حملتها الثائية م وآثرت أن تصرف النظر عن 
هذا الهدف الى حين وأن تكرس كل جهدها لتثبيت حكمها والقضاء 
على الخارجين علييسا + 


وظل الوضع كذلك حثى كانت سنة #+م ه حيث وجد خلرف حارل 


ذلك أن مصر كانت فى حالة من ألفوضى بسبب ألتناهفس و التقائل 
على ولابئاها ه وقد نجح « محمد بن طعج الأخشيد © قى الانتصار 
على منافسيه » وصدر مرسوم من الخلافة العباسية بتوليته على مصر » 
لكن ذلك لم يرق لبعض الأهالى فى المبلاد » وأعلئوا احتجاجهم وخرجوأ 
تاحية الفيوم » فأرسل أليهم الوألى جيشس! تمكن من هزيمتهم ٠‏ 

توجه بقايا 3اعزومين نحو ا« برقة »© ولرسلوا الى الخليفسة 
الفاطمى يغرونه بارسال جيش من عنده ليستولوا به على مصر بأسم 
الفاطميين »2 وبررو! طليهم بأنهم يعرفون البلاد ويدر. ون المداخل 
والطرق للتى تمكن من السيطرة عليها » ولفى الطلب استجابة من جانب 

يخاباية 


الفدطميين ع وقررت الخلافة الفاطمية امداد الفارين بالعساكر » وترسلت 
الى « كتامة ع ألذين « ميرقة » تطلب» منهم الاتضمام اليهم + ومعثتك 


بلغ ذلك للوالى « محمد بن طغمج » فاس_تمد للقاء الفاطميين » 
ونحب الناس للقتال » وأخرج السساكر : ووزعيا على مداخل البلاد 
فى الاسكتدرية وفى بلاد الصعيد ٠‏ 


ثم كلتقى الجبش العباسى بجيش المغاربة فى المنطقة ما بين 
ده تروجة وأبلوق »© وقامت بيثهما معركة أنهزم فيها .جيش الفاطميين 
وقكل هنهم عدد وأسر آخر » وفر من نجا الى < برقة »© وخضي على 
كثير من المتمردين ٠‏ 

ثم تتيع الجيش الأخشيدى الفارين وقثل من أدركه : وعاد بالأسرى 
قطيفه بهم فى الجيزة وكان فيهم عدد من وجود الفاطميين ومن 
ماهير قوادهم 250 . 

وهكذ! كان حظ هذه الحملة الإنخفاق كسابقتيا م لأنها صادفث 
فى عصر واليا حازما استطاع أن يجمم ألنأسى من حوله 3 وأن حون 
جيئا قويأ دلَمُم خمسة عقس أأفا وذك الهاجمين والمتمردين « 

وقد صادف أعداد هذه الحملة العام الأول من خلافة القائم 
ممح وفأة وائده 3 وكان عندكم مشهعولا بتامين الحكم فى بلاد المخرب 0 


فقد آرسسال كاكده 3 ميسور! الفنتى »© فى نفس الظروف أحارية 


(8؟) تروجه محلها إفآن كوم تروجة تبسع زاوية صقر مركز 
“بى المطامير بحيرة » وانظر تعليق النجوم الزاهرة .ب ؛ ص ٠١‏ ولبلوق 
الآن هى كفر سليم مركز كفر الدوار بحيرة انظر محمد رمزى القاموس 
الجغرافى القسم الثأنتى ج ؟ ص «+٠‏ . 

(و") انظر : الكندى : ألولاة والقغاة ص /إلم+ > رهما . 
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الخسائر 2 أبن أبى اإلعافية © كمأ بعيث بأسطوته لفتم ١‏ حنثوة > 
وبلاد لثروه 20 5 


لذلك ثم يتمكن من أعداد جيش يصل ألى المدى الذى وصلت اليه 
الجيوش. ألسالفة ء عندما كانت تعد [لحملة أصلا لفتتح مصر » ومع ذلك 
ققد كأن استنجاد الثوار بالخليقة فرصة لم يرد لها أن تفلت من بين. 
يديه وأن لم تفده شسسيئًا ٠‏ 


مكاولة سسلمية : 


توطد مركز 9 ابن طغج » هى مصر والشام بعد هزيمته :أفاطميين» 
وأعاد للبلاد الأمن والنئلام » وقفى على كل المعادين والمنافسين له » 
الشىء ألذى جمل الخايفة الحباسى يكافثه باضافة لقب ب( اخشيد ) ب 
ويلتب به ملوك فرغائة ‏ الى أسسمه م ودعى له بذلك على المتابر 
المصرية والفسامية472) 5 


كل ذلك جمل الخليفة الفاطمى « القائم » يترك (إساليب العئف 
وألقتال » وملجا الى سياسة المسائة واللين » فقد يكون ذلك أجدى 
وأعود على الخلاهة بالفائدة والنفم ٠‏ 


اذلك أرسل كتابا الى « محمد بن طفج الأخشيد » يستجلب مودته؛ 
ويدعوه لما فيه منفعته » ونثبث هئأا هذا ألكتاب ؛ لأنه يمثل تهولا 
فى سياسة الفاطميين نحو مصر » خلال فترة قوتها أيام محمد الأخشيد : 

« قد خاطبتك ... أعرك الله . فى كتابى المشتمل على هذه 
للرقعة يما لم يجز لمى فى عند الدين ؛ وما جرى به الرسم من سياسة 
أنصار يستجلبون م وضمنت رقعتى مالم يطلع عليه أحد من كتابى 


(+2) أنظر : أبن عذارى البيان اللمغرب بج اؤاص /اإ؟ » 
(١8غ)‏ أنظر ؛ الكندى : ألولاة والقضاة من خم > حسنٌ أبرأهيم : 
تارويخ الامسلام اج “ ص ٠ ١9‏ 


١١م‎ 


وذوى المكائة عندى » وآرجو أن تردك صحة عزيمتك وحسن رأيك الى 
ما أدعوك إليه » فقد شهد الله على ميلى اليك ع وايثارى لك »> ورغبتى 
فقى مشاطرتك مأ احتوته يميثى + وأحثوى عليه ملكى » واأبس بيتوجه 
لك للعذر فى التخلف عن أجابتى ٠‏ لأنك قد استفرغت مجيودك فى 
مناصحة قوم لا يردون احسانك م ولا يشكرون أخلاصك »> يخلفون 
وعدك ؛ ويخفرون ذمتك ؛ لم يعتقد فيهم أحد حسن الكافأة » ولا جميل 
للجازاة » وليس ينبخى لك أن تعدل عن منهج من نصحك وايثار من 
آثرك الى من يجهل موضمك وينسيع حسن سعيك » وإنا أعلم أن طول 
العادة فى طاعتهم قد كره اليك العدول عنهم » فان لم تجد من ندسك 
معوئة على اتباع ألحق ولزوم الصدق + غائنى أراضى منك بالمودة والأمر 
والطاعة » حتى تفيمنى منك مقام رئيس من أعلك تسكن اليه فى أمرك مم 
وتعول عليه بمثل ذأك » وإذا تدبرت هذا الأمر علمت أن الذى يحملنى 
على التطاطي لك وقبول المبسور منك > أئمسا هو الرغبية فيك » 
وأنت حقيق على حسن مجازائى على ما بذلكه » والله يريك حسسن 
الاختيار فى أمرك » وهو حسبئا ونعم الوكيل +2409 ٠‏ 

وواضح من الرسالة أن الأخشيد اند ارتفعت مكانته حتى خطب 
وده الخليفة الفاطمى ورجاه أن ينمم إلى جانبه + كما أنها تدل على 


حساب الدين ٠+‏ « قد خاطبتك يما لم يجز لى فى عقد الدين » * 


ومهما يكن من أمو فقد وقف والى مصر + موثف المتردد من هذه 
المرسسالة وأجل الاجابة عليها يوما بعد يوم » ألى أن ساعت العلاتة 
بينه وبين الخلافة العباسية » يسبب موغفها السلبى من نزاعه مع أمير 
الأمراء < امن رأكق » عندكذ فكر فى أن بحول مصر نأطمية » ويخطب 


(19؟) ابن صعيه الأتدسى : المغرب ص ماخ م الاز بج ١‏ دلبعة 
جابعة القاهرة صسنة !155 تحقيق ركى ممحمت .حسن وآخرين ©» حسن 
ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠.03١ + ١١9‏ 
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قى البلاد باسم الفاطميين » فارسل الى خطيب المسسجد ؛ والى 
لمج لشخصيات العلوية المهمة وخاوضها فى ذلك159؟ ٠‏ 


ومع ذلك فيرجم أن الخطبية أل فأطمية والدعاء لهم » لم يثم 0 
ذلك لأن آهل السنة كان نفوذهم مأ يزال ويا فى البلاد » ولم يكن 
أرق ملعام فيها قد أتجه ألوجهة الشيعية ٠‏ 

وقد أنتهيك المسكلة بتولى ( أبن رائق على معظم الشسام 0 
وتولى « الأخشيد © « مصر وألرملة » 4 وعمل كل منهما بأسم أتعياسيين 
ثم مأت وللى الشام هى حرب مع الحمدانيين فزحف الأخشيد الى دمشق 
وضمها ثائمة لكملاكيه سبثة ليدعة ا ل" فلك ٠‏ 


حملة الجيش الفاطمى الرابعة والأخرة على مصر : 


توقف أرسأل الحملات العسكرية ألى مسر » فى الفترة الى بقيت 
من حكم القائم ([ 4< : ١6د‏ م) : لأن الحوادث فى بلاد المغرب » 
كانت قد استنفذت كل مجهودات الدولة م وآتت على قدرائها المالية ٠‏ 


كذلك عنى الخلفاء الفاطميون باعداد جيوش بعثو! بها الى المغرب 
الأقمى والأوسط » لتعيد هذه البلاد ألى قبمتهم » وتنتقم من 
الخارجين عليهم 3 


ولم يكد الخليفة « المعز » ينجح فى تحئيق ذلك » وثدين له 
البلاد ما بين برقة والمحيط الأطلسى ؛ حتى أخذ يتوجه بنظره نحصو 


(49) أنظر نصا لمحادثة بين الللخشيد وداع فاطمى .حول هذه 
القفضية فى : 

أبن سعيد : المغرب ص 1175 و ١!‏ © حسن أبراهيم ؛ تاريخ الدولة 
الفاطمية صن ١١‏ و ١8+*‏ , 

(445) انظر : أبن تخرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ج ” من ص ١هلا‏ 
الى ص 54" ٠‏ 
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عصر © ويعمل للاسستيلاء عليها » وأنشآ يمد العدة اذلك ميخ 
سسخة ووب م 400 , 


هآمر يحفر الأبار فى ألطريق من القييوأن الى مصر2؟ كما أمر 
باتخاذ الأماكن على طول ذلك الطريق لاراحة للجند ٠‏ 


وكانت أحوأل هصر قد أخثلت » واضطريت أوضاعها بشكل 
يشجم على غزوها ع فقد توفى وإلى مصر 2 كافور » سئة ااه ء 
وتولى من بده ء طفل على البلاد » وعهد بالادارة المالية الى 
د أبى الدضل جعفر بن ألفرات » فالاى الئاس وصادر أموالهم وقيض 
على جماعة منهم » وتعرض لثورة العساكر الأخشيدية والكلفورية20 
وطالبوه بروائيهم فى الوقيك اللذى لم تصسل هيه أموال الخراج 
وللفسمائات الى الخزائة8!؟ ؛ كمسا وصل فى هذه الأثناء جيشس 
الاخشيدبين منهزما من القرامطة + 


وعنةا المو الدىء فى اضر حمل جماغة إلى مكافة. الخليقة 
ج لعز لديى الله غ © يطليون منه أبفاك عتساكرء أليهم » وتخليصهم 
ممأ هم فيه من فوضى ٠‏ 

كما هرب ألى بلاد المغرب < يعقوب بن كلس »> وكشف حقيقة 
الو أفسم الداخلى فى مصر » وشرح نواحى ضعفها م وهون عليه 
أمر احتفظيانة , 


(05:) انظر : ائنقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠» ١8‏ 
م غوحوجعه أه وعماعاط مط 
(85) انظر : أبن لحلدون ؛ العبر ج 4 صن 14 + وليلبول : 
وا ) الألخشيدية اليك الأاسعرة الأخشيدية وكتصارها 4 والكاغورية : 
ثنصار كافور أثذين رقاهم الى اللمقاصب أثتعالية فى ألدولة ب حسن إبرأهيم : 
تلأريخ الدونة القاطبية صن ٠ ١9#‏ 
'(م)) كخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة رقم ٠‏ و 9 مسخطوط 
مصسور بدآز إلكتب: المصرية + 
(8:) أنظر : أبن تخرى بردى : النجوم المزاهرة جه 4 مر ااه 
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بل أن أحجد الأخشيدين + شارك فى مكاقئة « المعز »6 حين نصحه 
داع فاطمى بيذلك ه وارسل أليه بدعوه لأخذ البلاد ٠‏ 


وقد أكد دعاة الشيعة فى مصر اضطراب الوضع فيها ؛ وإن الغرصة 
قد إلصبحت موائية لارسال جيشن اليها وقالو! : أن كاأفور! كان الحجر 
اذى يمكن أن تتحطم عليه محاولات الفاطميين أفتتح مصر » ومادام 
قد مات فقد أصيح آمر الفح سهلا ؛ « أذا زال الحجر الأسود م 
مك مولانا « المعز » الأرض كلها » وبيئنا وبينكم العجر الأسود 
يعئون كافورا +500 ٠‏ 

وقد أرسلى الخليفة « المعن ©» ينود! الى دعاته م وطلب منهم 
توزيعها على من ببايع من الجند »© فأذ! ما كربت العساكر الفاطمية 
نشرو هال5ا ب 

تخلص هن ذلك كله بأن الحالة فى مصر كانت مهيأة والظروف 
مناسبة لفتمح ذلك البلد الهام » وقد اتخذ الخليفة « المعز » الخطولت 
العملية اللازمة اتحقيق ذلك للهدف ٠‏ 

فآمر قنائده .« جوهر  »‏ بعد أن جأء فى عسكر عظيم من كثامة 
والبريق مو يلاد المثرب ب لمزه كن سه للتوجه نقى البلاد ا اصرية.: 
فحشد ذلك القائد الكتامين واأزويليين وعامة البرير غى جمع كبير 


برن به الى « رقادة © ٠‏ 


وأرأد الخليفة الفاطمى أن يترضى كل أولئك الجنود » ففتح لهم 
بيت ماله » ووزع عليهم جميعا من عشرين الى ماثة ديثار » وعم عطاؤه 
كل للناس » وفتم أسواق « القيروأن » ليبتاع الجند منها ما هم فى 

(١٠ه)‏ انظر : سبط إين الجوزى : مرأة الزمان ب لا ص .+ 
مخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ 

الرذة) انظر : المقريزى : اتعاظ اللدحنفا اص 1127 ٠‏ 


حذا 


وجهز أكثر من مأكة آلف . هم عدة الجند الفاطمى بالأسلمة 
والمعدات م وزود حملتهم بأكثر من آلف وماثّتى صندوق من المال » 
وزاد « المعز » فأمر م جوهرا » أن بأآخذ من بيت السالء ما يريد زيادة 
على ما أعطاذة » وجعل يخلو به كل يوم ويوسيه ويؤكد له أن فت 
مصر سيكون على يديه +٠‏ 

وحيث أن فتح مصر ء قد ارتبط بالقائد .م« جوهر » ؛ وتم على 
يديه تحقيق الأملء الناطمى » فأن من المناأسب أن نقدم. ترجمة لذلك 
القاكد هدفها الثعريف به : 


هو 8 إجوهر الصا قثى © : ولاد قى أرض الروم فلقب بالروتى 
وعاش فى صقلية فلقب بالصخلى ٠‏ 
وقد كان السلاف ذو الصقالبة ب وهم سكن المنطثة ما بين 


وأشتهرت صظقلية خاصة بكثرة العبيد فيها » لطبيعة هذه الجزيرة » 
ولأنها اللمركر الأساسى للشميح الذى كانت تحتاجه روما592 م 


ويتتمى «< جوهر © قاكد القأطمبين إلى طائفة التعبيد من هذه 
الجزيرة + وند آحضره ألى القيروان خادم يعرف بصابو » أنتقل منه 
الى خادم يعرف بخيران م ثم أنتقل ألى خفيف الخمى »> وقد توسسم 
فيه ألفجاية قاهداه إلى الخليفة الفاطمى « أأنصور © فجعله حارسه 
الخامى 2059 م أنتقل المى الخليفة المعز بعد وفاة المنصور » فاعتقه 
ذلك الخليفة ؛ وسرعأن مأ ترقى فى المناصب على أيامه حتى ثولى 
الكتابة له » ولقب بالكاتب » واختحص بالمعز » وكان كوزيره الخاص م 


(؟!ه) !نظر : دآأئرة المعارف الاسلامية مادتى صقالية وصقلية ٠‏ 
(*ه) أنظر : بيشيل أمارى : اللمكتبة الصلاية ةي اا ص ١١‏ بلقلا 


دف 


وكتى بأيى الحسن » ثم تولى قيادة الجيوش وأضحى من أبرز 
القواد الفاطميين ٠‏ 


وكان أول عمل حربى قام به هو حملته على بلاد المغرب سمنة 
باه ء فد استطاع أن يفرض هيية الفاطميين على لك النواحبى 
وأعاد فتح سجلماسة وتيهرت وأستولى على فأس ووآخضم سيتة 
وطنجة ء وانتهى فى حملته الى المحيط » وكانت تلك الحملة بدأية مجده 
الحربى وشهرته كقائد عسكرق ٠‏ 


.ثم نجح بمد' ذلك فى تحقيق أمل الفاطميين الأكبر. حيث تمكن 
من فتح مصر كما سيآتى ع وأسسثمر يحكم من القساهرة نيابة عن 
9 المعز » حتى سبنئة حسم هاء وقد تمكن من هزيمة جيش القرامطة 
على آأبواب مصر ؛ وفتئح بلاد الشسام وحول مصر كدريجيا الى شعائر 
الشسيعة ٠‏ 


ولا حضر الخليفة « الممر » إلى مصر استقبله بحهاوة بالئة » 
لكن يبدو أن الخليفة رآى سيطرته على كل شىء + فآثر أبعاده عن 
مجرى الحوادث حتى لا يؤثر ذلك على سلطائه » واستمر < جوهر » 
متواريا عن الأنظار طوال عهد الخليفة المعز » ثم ظهر على مسرح 
الحوادث ثانية حين نديه الخليفة المزيز لمقاتلة :8 الفتكين » 
عا سسا 


وما تمالف « القرامطة والفتكين » عليه انسحب الى مصر ء 
وطلب من « العزيز »© الخروج بنفسه ع فكون الخليفة جيشسا هرج 
على رلسسه » وكان « جوهر 4 على ركس الطليعة فى ذلك الجيش م 
وقد استطاع الفاطميون احراز النصر على أعداثهم لكن « جوهرا » 
عاد بعد ذلك ألى زوايأ للنسسيان ثائية » وأستمر فى شبه عزئة الى 
أن توفى سسنة لمم هجرية إ( كاذه م ) ٠‏ 


١؟:‎ 


وقد كان أالرجل سمحا محسئأ للناس م ولذلك لم يدق شساعر 
إله ركاء 40م 0 


مهما .كن من أمر هقد أذن الخليفة لاجيئس بالمسي » وخرج 
بنفسهة ب ومعة كل أولاده وحاشد لتوديع 3 جوهر 4 »؛ وآمرهم 
بالترجل أكراما له » وحتى تكون ممنويات القائد عالية » زلد الخلينا 
فى القلديره وتشريفه » فرجم ألى قصره » وأرسل ألية كل ما بليسه 
سوى سراويله وخاتمه + وآمر وألى « برقة » بالترجل لقائده عند 
مروره عليه م ولم يقبل منه ماثة آلف دينار مقابل أن يعفى من ذلك0© , 


أذ الجيش الفاطمى فى المسسير يوم السبت ١4‏ ربيم أول 
سلة مه م > وأغية المسسين قخوصل الى البلاد للصرية فى جمادى 
الآخرة » ووصلت أخبار مجيته ألى مصر فازداد اضطراب أعلهيسا : 
وتضاعف رعبهم » وأجتمع أصماب الرأى يرأسهم الوزير 2 جعفر بن 
الفرات » ولستقر رآيهم على مراسلة د جوعر » فى طلب الصليم 
على أن تبقى لهم ضصياعهم واقطاعاتهم » واشترطوا لأنفسهم شروطا ٠‏ 


ثم سار جماعة من الأعيان ‏ فيهم القاشى والشريف أبو جعفر 
مسلم س الى القائد الفاطمى » فالتقو! به عند « تروجة » بالثرب من 
لاسكتدرية ؛ وعرضوأ عليه أمان المصرين وشروطهم فأكرمهم ووافق 


على طلبهم ٠‏ ' 


(05) انظر ؛ داكرة المعارف الاسلامية مادة «* جوهر » © خطط 
لقريزق مجلد ا .جب >7 ص ٠١١‏ »> ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
+ ؟ ع لم8 !؛, أبن خلكان : وفيات الأعيان ب أجزاء ناج ؤ ص وءأ+م 
لرجمة ١4١‏ تحقيق محمد محى ألدين عيه الحميد ‏ القاهرة سنة 1548 م 

(00) انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص 786 > ولخبار, 
لمعل لدين الله اللجهول لووحة / 54 ©» وأبن #بي الضياف : أتماف آهل 
لزمأن جب اإاص ١١١‏ : ولينبول : .85 ,0 ماأطرججء 02 زرمذملط ه2١‏ 


١ 


بدك أن الأمور لم تلسس. قفي العاسمة كمأ أآراد لها إلقادة أن تسير م 
واخذ الاخشيدية والكافورية ‏ بعد ذهاب الوفد ألى جوهر ‏ يخرجون 
مماتلكاتهم ويستعدون تحرب الفاطميين : وقام فى المساجد من يحمس 
المصريين » ويحرضهم على ختال الشسيعة » ويذكر مساوكهم فى بلاد 
المغرب »© واتيهمو! الوزير بقلة المصرفة وأنه شرع فى اثلاف اليلد 
وسفك دم أهليا حيئما رأشل « جوهرا » » وثرك هذا الكلام أثر1 
عند يعفى الثاس » مريجعو] عما سألوه من الأمان ٠‏ 


ولمسأ عات !نيهم الشريف وصحيه : وقرأوأ سجل الأمان عليهم 7 
وسبذوأ أهم أستجابة القاكد الفاطمى لمأ طلبوه من الولاية والاتنطاع 3 
أحتدم ألنكاشس بيشهم وبين الشريف » وحاول أن بخريوم بالكسليم 
ولكن ذلك لم يجد شسيتا ؛ فائد أصر اكوم على القتال » وتظمسو! 
عساأكرهم وحياو! صفوفهم » وولوا على أنفسهم « نحرير. سويدان © 
وقائوأ مابيئنا وبين < جوهر © آلا السيف : ثم سارو! مهو الجيزة 
للقاء الفاطميين بعد أن أعدوأ للأمر عدته ٠‏ 


وصل جيش الفاطميين الى جموع المدافعين م وقامتك معركة أسر 
غيها وجال 4 وأخذتك خيول ٠‏ 


شم وخضسم 2 جوهر ©« خطة تلحرب والومصسول الى الأفساط > 
ومضى نحو « مئية الصيادين » حيث أستامن اليه من بها من الاخشيدية 
وآمدوه بعشاريات » وسار الباقون نهو « منية شلقان »2*9 ليحاربوا 
الفاطميين عسدعا ٠‏ 


(4) انظر : تاريخ يحيى بن سعيد ص 19 طبع بيرونت اسنة 
وءها م ومنية الصيادين هى الآن ميث الئصارى المشتركة فى السكن 
مع ناحيتى إمبابة ووراق الحضر مركز امبابة » ومنية شلقان هى اليوم 
قرية شلقان الواقعة شرقى القناطر الخيرية مركز قليوب أنظر تعليق 
اللمنجوم الزاهرة فى بج 1 ص 9" ٠‏ 


نذا 


نظر « جوهر © فرأى تجمع أعداثكه على الجائب الآخر من الثهر » 
فقرر أن يعبر أليهم مهما كلفه ذلك من ثمن » واذلك ندب لحد قواده ‏ 
جعثر بن قلاس ب وآمره يعيور الثهر الى الاخشيدية قائلا « لهذا اليوم 
أرأدك الممز »© » قعير المرجل قى يعض أصحاية » وخرج اليه 
الاخشيديون » ووفقع قتال مات فية كثير من الاخشيدين وأتباعهم 58 
وهرب من بقى منهم شحو مصر ع فدكلوها فى الظلام » وأخذوا ما قدروا 
عليه ثم ولوا الأدبار ٠‏ ْ 


تجمعت النسساء والعامة بالماصمة المصرية بعد معرفتهم دهز يمة 
الاخشيدين » وسالوا الشريف آبا جعفر مسلم أن يتوسط لهم عند 
« جوهر © لاعادة الذمان 0 فأجابهم المشائد الفاطمي الى طلبهم 0 
وبعث رسولا معه علم أبيض طاف به فى العاصمة » وطمان الشاسرم 
ومئم السلب والنهب عنهم 4 وساعد ذلك على هدوء البلد 4 وسكون 
شسعيها » خاصة حين قرىء عليهم مسجل الأمان الذى بعث به 
« جوهر © اليهم ٠‏ 


ود أكد ذلك السسبجك وحدة السامين عم ورسسيم صورة دمحال 
الدوثة العباسية فى ذلك ألوقت + وحدد الأهداف والمقاصد التى بعت 
الفاطميين على فتتح السلاد ووضح سيأستهم ومذهيهم الدينى » 
واحترامهم عقائد المسلمين ومشاعرهم »؛ ودعا الناس ألى تنوى الله ؛ 
وألى الخلق الكويم ه وئشي العسدل فى الئاس باعتيسار ذلك ركيزة 
أساسية لحكم سليم 600 ٠‏ 
وظل ١‏ جوهر » حريصا على مشاعر الئاس فى مصر » وتدرج 
فى عملية قلب البلاد الى بلاد شيعية » وجل ذلك على مراحل بدات 


(59) أنظر نص سجل الأمأن فى : 
المقريزى : اتعاظ الحنقا من ص ١68‏ ألى ١185‏ > والدوادارى : 
زيدة الفكرة ج ” لوحة 7١1‏ وما بعدها ؛ ْ 


يفف 


بذكر أسم « ألخليفة الممز © فى الخطبة ٠»‏ وأنتهت بأقامة الشعائر 
الفاطمية فى الصسلاة والأذان بجامع « ابن طولون » سنة وه“ همه 
ثم جامع مصر العتيق بإ عمرو بن الحعاص ) وبقية انجوامع بعد ذلك8*؟ , 


مهما يكن من آمر > فقد بد[ الجيش الفاطمى عيسور الجسي الى 
الباضعة السرة وهم شتاكرء بالساام والدرى عزو الجواشن وقد 
اأستغرق دغهول الجند سسبعة أيام متوألبية » وكان بين أيديهم مال وصل 
إلى أكثر من ألف صندوق 1*0 , 


ثم بحث « جوهر © ألى الخليفة « المعز © يبشره بالف 
وصك العملة باسم الخليفة الفاطمى0© ٠‏ 


ولم ينس الكتائد الكامطدن أن يتتيم أعداء الفأحلميين من الأخشيدية 
والكافورية » فقتل كثير! منهم ؛ وأرسسل رعوسهم أللى ل المعز » »؛ 
وقد إكتمل له من هؤلاء ا حا ال 1 اده سئة مو ها 
وسألوه الأمان فآمنهم » وبعث بهم مأسورين ألى الخليفة فى افريقية ٠‏ 


كان من بين الماسورين « الحسن بن طفج © » وقد استدريجه 
الخليفة « المعر »© حتىي عرف منه كبار إعداء الشسيمة : ومن بضمر له 
أالسوء فى البلاد م وقد ظن الرجل أن « المعز * لا بريه بأنمد سوء!ا + 
فذكر له جماعة من قواده مصر وآرياب الأموال « كانوا كثارون في 
لملعغنى » فكتب « المعز » الى « جوهر » يطلب أستتصالهم وآخذ أموالهم 
فنفذ. القاكد أرادة خليفته9© , 


(68) إنظر ؛ ابن .خلكان ؛ وفيات الأعيان ج ١‏ من 2594© ٠‏ 

“ردة) إنظر : العيئى : عقد الجمأن به ١6‏ من 555 ول لاغ" »2 
المقريزى : إتعاظ الحنفا من ٠ ١868‏ 

(50) أنظر ؛ أبن خلكان : وفياثت الأعياآن حي ١‏ ص 04" . 

'(51) انظر : سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان بج لاص ٠+ "١‏ 


١8 


وبذتك أستطاع ألفاطميون أن بطهروأ الببلاد 4 ويختلصوها من 
أعدائهم » وأن يقضوا على كل المخالفين لهم ٠‏ 


وقد أختط « جوهر » مدينة الفناهرة فى المكان الذى أنا فيه 
عساكره ؛ وفى الليلة ألتى عبر فيها إلى مصر ٠‏ 


وكان هدفه من أقامتها أن تكون معسسكر! يقيم فيه الجنسود » 
وقد جعل خل .جائب من بجوائب المدينه الجديدة لأمي من الإمراء > ودلفه 
بوثاء حارة فية سم حسيما أمره أل تلعز لدين ألله س وسميث دل حارة 
بأسم مقدمها أو الطائفة إلتى نزلت هيها > فهذه الحارات أذن ستحون 
بمثابة معسكرات للجيسش الفاتح » وسياتى حديث عن توزيع الجيش 
على هذه المعسكرات أو انحارات بعد تمام الفتح + كؤلك أدار تجوهر» 
المدينة يسور من اللبن » وأسس قصرا للخليفه ينزل فيه عند مجيئه 
أللى محر ٠‏ 


وقد مر بنا أن حألة الاقتصاد فى مصر كانت سسيئثة + وكان بها 
غلاء فاحش عند نزول العسكر الفاطمى + اذلك أمر ألقاكد « جوهر ي 
بتوزيع ألصدقات على ألنأس © وشادى قناضى عسكرم 2 من كراد الصحظه 
فليصل ألى دار آبى جعفر © فاجتمم خلق من المدتاجين والغقراء 
وتوجهوا الى الجامع العثيق » حيث وزعت عليهم الصدقات والاموال ٠‏ 


كذدك استحث « جوهر »© 1أناس على أخراج مأ عندهم من التمح » 
كوسسيلة لعلاج الأزمة وتخليص الشحب من مجاعته وبؤسه » ولم يال 
أإقائد الفاطلمى جهدأ فى ارضاء الشعب وللتقرب ألبه ٠‏ 

وبلاحظ أن الجيش الذى فتسسم مصر كان من كتامة والبرير م 
ولم تمثل فيه قبيلة « صنهاجة © مم أنها كانت للذراع الفاطمى الثائى ٠‏ 


(+) أنظر ّ المقريزرى 1 أتلعائل أتجنفا 3 ١‏ من مةض١ا‏ * 014 5 


ل 
( م هه الدولة الفاطمية ) 


ويظير آن الخليفة ب ا ل 00 
و ا ف اع هنافسة + ونانة * 
ممدوة أنفاطميين ه ولذتك ترك أأسنهاجيون فى سلاك المغرب » وتشمن 
امبيس الفاطمى كثير! من الختاميين لبيستمرو! عونا للخلاقة الغاحلمية 
عى مقرها الجديد ٠‏ 


وهخذآأ نجحت مده الحمله فى أسقاحط حلام الخلافة العياسية في 
مسر : وحولتها الى ولاية فادلمية تدين بانولاة الخليفه الشيعى المثيم 
فى بازك المغرب ؛ وسستبفى مصر على ذه ألحال مدة لن تتجاوز 
ربعذ آعوام » تصببح بعدها خنها للخلافة الفاطمية م ومرخر الحكم 
المادامى الشيعى ٠‏ وذلك هنه ما يتتقل الميا الى انخليقة الفاطمي » 
ودجعل مقر حكمه فيها سسئة وعدم ه ٠‏ 


ونجاح هذه الحملة فى ميمتها . يدفعنا الى تامس اسسباب 
نجاحها » وعوامل توفيقيا ع ونشرع فى ذأك منق ألان : 

١‏ سه أول همده الإسساب هو إستقرار الحم الفاأطمى فى بلاك 
المغرب » فقد دانت كل قباثله وبلاده « للمعز لدين الله » حتى هؤلاء 
الذين استعصوأ على سابقيه ( مثل بقى تملان » ومليلة ) أتوه حلائعين م 
وأسدرهم ب+روده وليئه + ودسح لهذا إن يحصفه وأحد من المؤرخين بأنه 
سعد سعادة لم يذلها آحد من الغاطمين لا قبله ولا بعده0”© . 


وليس هن شك فى أن هذا الاستقرار جعله بفرغ أفتح مصر » 
وحوجه ما تحث بده من أمكانات يبشرية ومادية وعستارية نهذ ! الفتح عله 
يحننق املا طالمآ رأوده كمأ رأود آماءه من قبل ٠‏ 


(+1) انظر : أبن ظافر : لخبار الدول المتقطعة من 19 .نطوط 
بداى 1 لكاتب أللصرية + 


ا 


؟ ب أعد ذلك الخليفة المساكر للجرارة والجيوثى الكثيرة ألتى 
شجاوز تعد أدها المائة الف » ووحد من وصفهاأ بافها كأنت متل جبل 
عرفات كثرة وضخامة وعنلما 040 + 


ويكفئى تعبير! عن حجم. ذلك الجند أنه دخل مصر أفولجا بعد 
الفتح ؛ وفئن مدة اأستمرت' أبأما سبعة » وأن شساهد عيان له هو 
أبن هانىء الأتدلسى : سم شساعر المعز لدين إلله سه وصفها بأنها سحت 
هابين الشرق والمغرب ء وأئها إعادت “إلى ذهنه يوم مبعث الثاس 
حين يحشر كل خلق ألله أجمعين : 


رأيت بعينى فوق ما كنت المديد وقد راعنى يوم من الحشر أروع 
غداة كن إيأفق لمك ميمكله فعاد غرو بٍالشمس منحيث تطبيع 


ولم يرض الخليفة بالكثرة , العددية وحدهيا + بل حرص كذلك 
على أن يهيىء لمسكره [اراحة التامة على طول الطريق ألى ممبر »> 
فأعد منازل يستريح فيها الجند » وحفر لها الآبار لتوفير حاجتها من 
المساء س. بسبب موت آكثر الحملة ااثانية تأثرأ بانعطئن ‏ وكل ذلك 
كى يصل الجيشس الى عدفه محتفظا بقواه » لم يضنه طول الطريق » 
أو ثفال منه جسامة الرحلة ومشقتها ٠‏ 

وأهتم الخليفة فوق ذلك بنفسيات الجنود وأيمائهم بمهمتهيم » 
زود الحملة بمبلغ ضخم من المال » بلغ على أقل تقدير --- مائتان 
وألف صندوق أشتملت على أريعة وعشرين مليونا من للدينار أين (9) 
وأفاض فى الاغداق على رجال الجيش » وأكثر من هذا فتعح خزائنه 
إفاكده 3ه جوهر © وآمره أن يأخذ منها مأ بكفيه زبادة على ما أعطامء ٠‏ 


(54) هذا ألوصف لأبى جعفر الشريف عندما سساأله المؤر 
« ابن زولاق » عن العسكر الذى فتح مصراء وانظر : المقريزى : اتعاظ 
اللطفا ج ا ص 185 ٠‏ 

(10) أنظر ليابول :103-00 -ج اموه مه وعمامئط معطلا 

والمقريزى : اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ٠ ١4‏ 

في 


ولا ريب فى أن ذا فرغ الجنود همتهم » وجعلهم لا يدورون 
لذ حولها 4 ولا يفكرون ألا هيها »> وأنثا عند هم عزما أكيد!ا ؛ ورغية 
صادقة فى فتتح مصر » استجابة لرغية خليفة لم يبخل عليهم بشى* ٠‏ 


اس صيق أن قلئا أن أتحكم كان مضطريا وفاسدا فى البلاد 
المصرية بمد موت « كافور » فاليلد يموج بتيارأت ألفئنة ٠‏ والجند ثأائرون 
على الحكومة ؛ والحكومة عاجزة عن مطالب الجند - والمتكباون لم 
يؤدوأ مأ عليهم ألدولة » والشعب أنهكه جوع والمسغية ء وقضى عليه 
العلاء والمجاعات » وما ثبع ذلك من اويثة وأمراض ٠‏ هذه الحالة 
لألسياسة المسيئكة » وهذه الأحوأل الحسكرية والاقتصادية المنهارة م 
جملت الشحب يستسملم يسسسهولة عندما جاءه الجيش الفاطمى ٠‏ 


حقيئة صادف الفاطميون مناومة يسيرة » لكلها كانث من بعض 
الأخشيدية والكافورية م غفقد عل عليهم أن يضيم نفوذهم 0 0 
وتنهار سس لطتهم ومالهم فوتفو! فد مد الغاطميين تاهينا صا 
وحتى هؤلاء كأنوا أقلية » وما ليث بعههم أن استامن « 0 5 
وعبر فى القوارب اليه ؛ وفر بقيتهم مذعورين عند أول لقاء حربى ٠‏ 


أما الشعب المصرى نفسه فلم يبد منه أنه عارمس فى التحول 
الى الخلافة الشيعية » لأنه إدرك إن تحويل السلطة من العياسيين إلى 
الماطميين » لن يترتب عليسه تغير فى سياسته » فالمصريون فى كلتا 
ألحالتين م سيخضمون لسلطان حاكم + وليس يضيرهم بعد هذا أن 
يكون شسيعيا أو سنيا ٠‏ 


على المكس ريما كان انتقالهم إلى الفاطميين ‏ معينا ليم على 
انتخاص من الأخطار التى تحيط بهم ؛ والخروج سن حالة الشضسقاء 
التى عاشوأ فيها . كما وعدهم بذلك 2« جوهر » فى كتاب أمائه2؟ ٠‏ 


(85) الظر ١:‏ .حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص 117 ٠‏ 


شن 


ولقسد ساعدت حالة الشعب هذه على تذليل الصعاب آمام 
جوهر » وجعلت فتاحم فصر ستهلا ميمرأ على يدية ء 

4س رأينا فى الحملات السابقة كيف تتابعث الجيوش تلو الأخرئ 
من « بغداد © مددا للمقاومة المسرية ء وتمكيتا لها من طرد المغيرين » 
فقد وفدت القوات البرية والأساطيل البحرية الى مصر »+ ترد عسكر 
أصحاب إغريقية وتمئعم سسقوط مصر فى أيديهم 1 

ومرد ذلك أن الدولة: العباسية ب وولايتها مصر س كانت ماترال 
تحتفظا بقىء من القوة يجعلها قادرة على التصدى الجيوش الأعتدية 
وعلى أيقاع الهزيمة بها ٠‏ 

ما الآن هالدولة العباسنية تمانى تمزكا فى الداخل وهجوما 
سأفر! من الخارج » ففى الداخل تشغلها الفئن بين مختار بن معأ للدوثة 
وبينعضد الدولة أبن عمه90؟ ويستبد اليويهيوزيالحكم فيهاء ولايتركون 
للخليفة الشرعى شيئاء بلءان «بنى بويه» الشيعةقد أمتد شرهم الىحياة 
النخلفاء نفسها » ولم يعد الخليفة معهم سس.وى ااسلطة الديئية متمثلة 
فى ذكر أسمه فى: الخطبة ونقشضسه على السكة + وحتى ذُنْك كانت فايثه 
سياسية وهى احتفاظ هؤلاء بمرلكزهم أمام الجمهور . 


وقد اندم |« جببون » وصفا لحالة للدولة العباسية مُى الخصف 
الأول من الفرن الرابع الهجرى ألذى فتحت فيه مصر جاء ديه : 


« لم تكن حألة الضعف إلتى وصلت أليها الخلافة المباشية رأجمه 
ألى السياسة فحسب »© بل تعدتها ألى الدين أيضا عم فقد نشسا من 
المذاهب التسيعى على مر السنين هذاأهب متعددة أهمها لمازاهب 
الفاطمى ٠٠*+؟‏ 

وقد ظهر غ+ى الأزمئة الحديثة كذلك الاختلافات ألديئية في بنداد ؛ 
فقام أتصار « أبن .حنيل »© وأنقضوا على بيوت الأمراء » وذوى.اليسار » 


(59) إنظر : أبن خلدون : الغبر ج 14 ص 18 ٠‏ 
دهعل 


وكسرو! أوانى الخمر ء وحطمو! الآلات الموسيقية » وضريوأ المغنيين »> 
وأعائو! الفتيان والفتيات وأساعو! ؛ بهم الظنون م ولم بحن هن سيول 
لتلقضاء على هذه الفئة 10 الذي بمكنه 
أن مسد جشعم طاكفة المرتزقة أو بؤيد النظام بالقوة بين أفرادها + ؟ 


انيف عل فى وجه الآخر » واصبخ فى مد امن الأمراء عيش الخلينة 
من حرمة فى النفوس :٠‏ ولم يكن عند الخليفة من سسبيل يأمن يه 
على نفسه الأذى الا هربه ألى معسكر آحد الأمراء »> فكان أنقاذهم 
تحولا عما هو غيه من مذلة إلى مذلة أخرى » حتى دفعه إليأس الى 
دعوة بلى بويه لمعونته وتخليصة مما هو فيه © هاذأ ام 

95 حاألة الوا العبياسية سريكئة فى الداخل فحسب : 
الرومانية الييزنطبة م وضاع منهأ كثير من ممتلكاتها + خاصة في 0 
والعراق 29 , 


وقد أعلن الخليفة العباسى نفسه أن أسلحته وخراج دولته قد 
أنترع من ديه > وأنه لم بعد قادرا على الدفاع .عن بعداد 12 , 


(848) أنظر 

بآلا . زه هع 4ك , وعاطستهة تسقمع83 عق 2ه أالجك82 قصع وعنتاموط : ومطط1ة 
.50 + 54 : جو 

وحسن أبرأهيم : تاريخ افدولة الفاطبية ص ١٠١‏ و ل“*“#لاه 

(55) انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج لاامن 7٠‏ » 
يحبى بن سعيد : تاريخ يحيى بن سعيد : صفحات. م١١‏ و ١!1؟‏ و ١؟!‏ 
واكلااو 14١‏ لس وكذلك : 

وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة يج 4 ص ؟لا + 

٠. 49.١ انظر : الريس ؛ الخراج ص‎ )7٠( 


سا 


ولغارات رومانئية قوية » شلت حركتها وسلبتها أعز ولاياتها ٠‏ 


هأذ! ها أضفتا كذتك اسستقلال كثير من بلدان الخلافة عنما 4 
ألا الدعاء فى الخطبة ونقشض أسم الخليفة على السكة » لتبين أنا كيف 
كان من الصعب على الخلافة العباسية فى « بغداد »6 أن تقوم بحماية 
مصر ء أو تتمكن من ارسال جيش يذود عن هذه الولاية ٠‏ 


أقد 3 أصبحت الأمور فوضى ؛» وفرغت الخزاكن + ول5خذت تتحصر 
رئعة الخلافة وتتجؤزآ الإميراطورية ألنى كانث موحهدة انفد ٠‏ 


غسير قادرة على حماية حثى عأصمتها » كما بأن ذلك من كلام 
الشيفة نفسه ٠.‏ 


وليس من شك فى أن هذا كان عاملا مهما سسهل وقوع مصر 
فى بد الخليفسة الفأطمى القوى » بل أنه أسستغل هذا الضعف » 
وتعرض البلاد بسسيبه للمغيرين من الروم والعابثين من الترامطشة 
وغيرهم » استغل ذلك لتبرير دخول مصر » حتى يخلص المشرق من 
أعداثه » ويؤمن الطريق ألى الحجاز تمكيتا تناس من أداء مناسك الحج 
الى بيت الله الهرام م وقد ظهر داك فى كتاب أمان ,8 بجوعر © للمصرمين؟ 


ه ب أعان « بنو بويه © الجيثى الفاطمى بطريقة غير مباشرة على 
فتمح مصر م فقدا سيطروأ على الحكم فى « بنداد 6 وحالوا بين الخليفة 
وت تلصريف: لمسسكُون إثدولة 3 وتسيبو] شى فيساد اإلحيام الداخلية 5 


وليس بعيدا أن يكونوا بميولهم الشيعية » ومجاراة منهم اواقيهم, 
(١/ا)‏ لغيه . 


١و‎ 


فى الذهب الدينى » قد ساعدو! على تثبيط همة « بغداد » وحملوها 
على أن تلقف موقتفا سلبيا من جيش الخلاقة الغاطمية ٠‏ 


وليس من المعالاة أن نكول أن تشمسيم عب لاء مع تستطهم على 
الخليفة العباسى كان من بين العوامل التى بيسرت الفتح الفاطمي صر ب 


ه ل كان التمهيد الفكرى للثرو » وتجديد الدعاة لنشر المذهب 
الفاطمى فى هصر »؟ قبل أرسال الصحلة المسكرية أثيها ؛ من أحم الأسياب 
التى سهلت الفتس الفاطمى » وعيات الأذهان لمقبوله م وقد مر بنا 
الحصديث عن ذلك + 


بغى أن نتحدث عن خط سير الجيش الفاطمى من لمريئية ألى 
مصر ؛ وأن نقارن ببنه وبين غيره من الجيوش الفاتحة لهذه البلاد ٠‏ 


اتح مما مسبق أن جيش الفاطميين فى أول مرة قدم فيهسا 
الى مصر » كان يركز جهده للاسنتيلاء على الاسكندرية أولا » ثم يتتخذ 
تلك أمديئة مركرا بزحف منه على الماممة » ويعمل على أحتلال بلاد 
الوجهين البحرى والئبلى + 

وكانث الجيزة هى امنطقة الفاصلة بين شسطرى البلاد المصرية ؛ 
يصل البها الجيش ثم ينساح منها جنوبا فيحتل بلاد الصعيد » كما يعبر 
الجسر عندها فيصل الى العاصمة المصرية م وتتفرق المساكر بمد ذلك 
الى بلاد الوجه البحرى ؛ فتستولى عليها ؛ ويتم لها احتلال البلاد ٠‏ 


ومن الاسكئدرية زحفت الئوات فى أتجاه العاصمة حتى وصلت 
كي 2 الجيزة 5 5 بل وسارث جو الفيسوم 03 واحتئت الأشمونين 


!ا 


والبهنسا9”؟© وبعض بلاد الصعيد فى حملة الجيش ألثانية ( 0 
دء” ه ) » وحبث الخراج هتاك وسيطرت على جزء من البسلاد » 
لكن هذه الجيوشى ما لبثت أن سقطت آمام المقاومة المصرية الممائة 
بجيوش الخلافة العباسية وآثرت الرجوع الى بلاد المغرب دون أن 
يقدر لها نجاحا ٠‏ 


أما فى الحملة الأخيرة فقد سثمت الاسكندرية دون أن تسمع 
عن آبة مقاومة لقيها الفاتحون من أعلها ؛ ومنها سأر الجيش الفاطمى 
الى منية الصيادين فمنية شفقان حيث عبر اليهم جماعة من عسكر مص 
فى ألقوارب + وأعثنوأ التسليم وطلبو! الأمان ؛ وأستمر غيرهم فى 
إلجانب الآخر من النهر مسرا على القتال ٠‏ 

ازاء ذلك خلع بمض الجنود الفاطميين ملابسهم الخارجية » 
وعبروأ الى الشاطىء الآخر من ألنهر + وقاللو! عدوهم وأضطروه لى 
الهرب فى الظلام ٠‏ 

ثم دخل « جوهر » العاصمة » ومئع جنده من السلب والنهب 
وسكن الئاس فهدات حالة المديئة » ورجم الاستقرار. أليها » وفتحت 
أسواقها » وعادت الحركة التجارية فيها مصورة عادية55؟ ,م 

وبالاستيلاء على العاصمة أصبحت مسر ولاية فاطمية » يخطب 
الغليفة الفاطمى ان متابرها م ونتكفق امسعه على سكتها © .:ويعيى 
خراجها بأسمه *٠‏ 


(+**) الأشموئين : مديئة كانت عاصمة الاقليم المسبى باسمها وثقع 
بين بحر يوسف واألنيل وبجوار اطلالها الآن قرية الاشموئين بمركز ملوى 
محافظة أسيوط 3 واتبهئسا أكليم محلهة إلأن محافظتا بئى سويف والمينا 0 
انظر محمد رمزى القاموس الجغرافى القسم الكثائى .ج ‏ ص ١5‏ » 
ج اص 9256 ٠ 5١‏ . 

(97) انظر : إبن كلكان : وفيات الأعيان بي ١‏ من 98” »> 
حسن ابراعيم : تاريخ ألدولة الفاطمية ص 117 ٠‏ 


بحم ؟ 


وأكد هتحها بهذه السهولة صحة مأ توائعه « أللعز © مضآانها » 
ودل على أنه كانت تأتيه حنيقة كتئب من للشرق يششغله الرد عنها » 
كما ذكر فى إجتماع عقده مع كبار الكتاميين » شرح لهم فيه أمور دولته » 
وكيف أنه كانت تأثيه كتب من المشرق تشخله ويهتم بالرد عليها ٠‏ 


وأذا كان « جوهر © ب كغيره من الفاتحين الشبعة السابقين س 
اند هدف إلى احتلال الاسكندرية آولا > فئد كان هصسذا شأن كثير من 
الجبوش ألتى حاولت غزو مصر فى عصورنا الحديثة ٠‏ 

وإذا كانت الجيوش الأوربية فد شهدت شسيثا من التنظيم ) 
فقد كانت جيوش « جوعر © منظمة تنظيما دئينا » بل كان النظسام 
فى وحدات جيشه يدعو الى الاعجاب©© ٠‏ 


وقد أستطاع القائد الفاطمىي أن يكح جماح عسكره باغداق 
الأرزاق علبهم ء وكان العسكر مجهز! بالعثاد والرجال والأموال 
الضخمة والون الكثيرة حتى له متطرق العف أن رحجأئه «٠‏ 

وهناي فرق بين الحملات الأوروبية وحملة « جوهر + ٠‏ 

حملة « جوهر © جاءت لتخليص المصريين من ظللم العباسيين ومن 
أستيد إد و لاتهم » ولتزيل عنهم خطر القرامطة والروم 4 وتلتجود عملتتهم 
وتنشر العدل فيهم » كما ذكر قائد الفاطميين فى منشوره : ثم لتقيم 
دولة مسئفلة تتافس المباسيين + وتقف فى وجصه من برمد اللسوء 
11 مين (5970 5 


(+/ا) أنظر : .حسن أب اسيم ا تاريخ الحولة القاطمية ص ١1٠‏ . 
(05؟9) أنظر : حسن أبراهيم وطه شرف : امعز لدين الله الفاطمبى 
ص 411 و علم ٠.‏ 


١ 


أما الأوروبيون فقد جاعوا لنهب خيرات البلاد » وجنى ثمارها م 
واحتلال أراضبها » وإذلأل شسها » جاعوا تيضعو! غشاء كتيفا من الجهل 
والفقر وأرضى فوق أعين اللصريين ٠»‏ في ألوقت الذى يتهبون فيه كنوز 
اليلد ويقضون عليه بالهوان »> ويحكموته بكل عسفا وطغيان وأستيداد ٠‏ 


ومن كل ما سبق يتبين أن قادة الفاطميين + كانت لديهم دراية 
عسكرية ؛ وخبرة بأستراتيجية البلاد م ومعرفة بمنافذها »© وبالمناحى 
الثئى يعول عليها فى الدخول إلى مصر ء وقد وصلت عقليتهم المسكرية 
وتنخليمهم الحربى » واعدادهم الخطط الى مستوى أسهر الرجال 
الشكريي : ولبرد القلذة فى السكل الكربى لعصرنا الحذيك + 


وواضح أن دخول الفاطميين مصر ؛ كان من الجانب الغربى للبلاد » 
على عكس جيوس الفتح الإسلامى » فقد أتت عن طريق الشام م 
ثم عدر نك ماهر أء سسيئاء » وأنلصرت على أللقاومة الرومبة غى 
« عين شمس وبابئيون © » ثم دخلت العاصمة من المدخل الشرقتى 
للبيلات ٠‏ 
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اونا 


التمسل الرايع 


الجيش الفاطمى فى الشسام 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


#اقباس ني خنيم - مف ا بعرم 


. 1 
:1 و 
20 ا بيت اج اليم ا عرجسججا ي ماغب مرخ و 


الجيش الفاطمى فى الشام 


تم « لجوهر © قتح مصراء وأستقرت أموره بها ء ففثر فى 
توسيع الرقعة الخاضعة للحكم الفاطمى » وتوجه بنظره نحو « بغداد » 
محاولا تمهيد الطريق للاستبلاء علبها وإلكساء على خلافتها # 


وكخطوة أولى فى سسبيل تحقيق ذلك الهدف + (عد « جعفر بن 
فلاح » وسيره فى جيش كبير نفتح بلاد السام م فذهب ذلك القائقد 
ألى « الرملة « سنة وه ه وتمكن من فتحها عئوة بالسيف »© وقبضس 
على من كان فيها من الاخفسسيديين27 ثم آمن إعلهسأ + وقبض 
الخراج منهسا ء 


استقرت أوضاع « جعفر © فى الرملة » غتركها وتوجه منهأ إلى 
« طبرية © فسلم له أعلهم! : وآتامو! الدعوة الفاطمية بدون قثال ٠‏ 


بعد ذلك واإصل جبشن القفاأطمبين زحفة نحو («<ا دمشسدق © »6 
ودار قتال بيئه وبين حامية تلك المدينة » ونهب بعض نواحيها » 
فافنطر. كسحبها للتسليم ويتطعت هيها الخطبة العباسية مم ودعى للخليفة 
الفاطمى على اناير ٠‏ 


غير أن أهلها ما لبكوا أن ثاروا على الحكم الفاطمى » فتصدى لهم 
الجيش الفاطمى » وعاملهم بقسوة وعنف » وقتل منيم كثيرأ » وأحرق 
دورهم » ونهب مأ عندهم »© الثىء الذى حملهم على طلب الصلطح من 
القائد الفاطمى فاستجاب لهم » وطمانهم م ثم قبض على رعوسس الثورة 
وبعث بهم الى مصر » وبذثك استقرت أحوال « دمشئق »© + ونجح 
البجيش فى فتحها وفى تسام زمام السلطة بها9© + وقد أستعان 


٠+ ١78 تاريخ يحيى بن سعيد ص‎ )١( 
بيب رس الدواداري : زبدة الفكرة فى تاريخ المجرة 0 لوحة‎ 2 
م" ع مصور بمكتبة جايحة القشاهرة برقم 8 6 > لك .م‎ 


١ مج‎ 


د جعفسر »© بجيش يتكون من ألعناصر ألتى وفدت معهم من سلاد 
« المغرب * » وألتى سياتئى الحديث عنها فى القفصسل السادس. ٠‏ 

ولقد بوز اسم جعفر مرتبطأ بفتحه للبلاد الشساميه س. ومن المناسب 
أن تدم ترجمة له فى ذأ الصدد ٠‏ 


هو أبو جعقر بن قلا الكنامى (حصد فكواد المعز الشاجعان . 
قدم مع جوص لفتح عصر - وصين المخاضة عند بر منيه شلقان ٠»‏ امام 
الجند الفاطمى م وساأهم بنصيب موفوىر فى دخول الجيس الفاطمى 
للبلاد المعبرية , 

تم بعثه لا جوهر » إلى بلاد السام حيث فئح الرملة سنه مه78ه . 
ثم دمتسق سنة خه" ماه وذلل مهسا أنلى إن ههه الترامطة وكنذوم 
فبهيساً سنة + هاء 

وقد كان الرجل جليل القدر ؛ رفيع المكائة » إهلا لامتداحم الشعراء 
وقد قأل فيه أبن هائىء الأتدلسى : 
كانت مساعلة ألركبان تخبرنئى عن جعفر بن خااسم أطبيب الخير 
حتى التئينا فلا وإلله هأ سمعت أذنى أحسن مما قد را ىو بصري 53 

الجيقى الفاطمى يحارب القرامطة 


ألقر أمطة طائفة سياسية » دعت ألى أمامة « اسماعيل بن جمفر 
الماحق » وعرفت بذلك الاسم نسبة الى أحد دعاتها ه قرمط »47 , 


)١(‏ أذظر : الذهبى : تاريخ الاسلام د ٠‏ هن "6٠١‏ : ووقباتث 
الأعيان ؛ ج ١‏ صن 19" و 9١8‏ . ترجمة ع١‏ . 
(5) أنظر ؛ النويرى : نهاية الآرب يج 7 ورقة 01 


44 


وقد نجم عؤلاء فى اغامة دولة لهم فى « البحرين © فى القرن 
الثالث المجرى ٠‏ 


وكانت صلات 1لودة والصداقة » تربط ما بين دولة القرامطة 
هؤلاء وبين اندولة الفاطمية فى يلاد المغرب + فكلتا الدولتين شيعيه 
تدعو لامامة آل البيث م وتعترف باحقيتهم هى الخلافة » بل أن اثرادحنه 
« لملبحرين » كانوأ يعتيرن الخليفة الفاطمي فى المغرب » أمامهم ء 
اليه يرجعون عند اختلافهم + وبرايه يعملون فى تولية آمرائهم » 


وأظامة ولاتهم إىا 


' وقامت سياسة امدولتين على أساس من التنسيق ضد أنخلافه 
العباسية » فكان القرامطة يشغلون العباسيين بحروب فى المشرق حنى 
يتاح للخلفاء الفالميين تثبيت حكمهم فى بلاد المغرب وحتى يتسنى 
لهم فتح مصر آثناء انشغال الخلافة المباسية عنها ٠‏ 


وكان آبرز مثل لاستجابة الخرامطة للفاطميين » هو لطاعة زعماء 
القرامطه دلخليفة الفاطمى حين طلب منهم رد « “الحجر الأسود » -ى 
مكانه فى مكة ء يعد كن رفضو! طلب العباسيين مم وآبو! رد ذلك 
الجر ألى الكعبة م رغم عرض خمسين آلف دينار ذهبا مقايل ذلكه©© ٠‏ 


وكند خلنت صلاتك المسالمة والاحثرام المتيادل قاكمة بين الفاطميين 
وللقرامطة الى أن دب الانقسام بين القرامطة » وتعارضصت سياستهم 
ازاء الفاطميين ثم فت الفاطميون مصر سئة مه” م » وزهفوا منهسا 
الى بلاد الشسام ٠‏ 

عندئذ بدات مصائلح الدولتين تردلد تحارضا » بل وائقليت ألى 
عدآء وصدام مسلح ٠‏ 

(5) أنظر : أين اخلدون : العبر .ج 5 ص ١84‏ الى 1١‏ > سرور : 


النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب من ص 48 المى 1٠‏ الطيعة الرايعة ‏ 
القاهرة سنة 954ؤ ٠‏ 


ينف 
( م ٠١‏ الدولة إل طبية ) 


ذلك أن القرامطة كانوا قد عاجموا « دمشق » آثناء حكم الدواة 
الأخشيدية » قبل الفتح الفاطمى لمصر م وثم الصسلح بينهم: وبين الوالى 
الانسيدى على أن يدفع اليهم فبى كل سنة ثلانماثه آلف ديئار ؛ 
ثم صاهروه ورحلوأ عن إلءزد9؟ ٠‏ 


فاحصنيم ذلك وآإغاخلهم وترقبوا الفرص للانتقام. من الفاطميين ٠‏ 


وقد أتاح لهم هذه الفرصة جماعة من الأخشيدية » فقد سافر 
هو بلاء ألى و الاحساء © عه عاصمة القرامطة - وأاسستغاثوا بهم > 
وحثوهم على تتخئيص الشسام من' حكم القادلمين ٠‏ 


وصادفت للك الاستعائة أستجابة من جائب القرملين > فطع 
المال بخل باقنتصادياتهم م وثولى الفاطلميين مقاليخ الحكم بالشسسسام ٠‏ 


اذلك قرروا محاربتهم » وعاونتهم الدولة العباسية » فأمدتهم بألف 
آلف ( ليون ) درهم + وألف جوثسن وألف سيف وآلف ربميح + وألف 
فرسنى »> وألّف جبة 04 وأعلاما سمسود! علييها أسسسم الخليفة المعياسيى 


2 المطيع 00 د 


خفتصدت لهم العساكر الفاطمية يقودها جعفر بن فلاح »© وقامت بين 
الفريقين معركة 34 أنهزم ده الجيش الفاطمى م وقتق انائده شهشسة »6 
ولعتوءت رأسه ه وعلقت على يأب « دمشق ج24 + 


(5) انظر ؛ المقريزى : اتعاظ الجحيىا من 1 »ا ص 58؟ ٠‏ 
(؟) انظر ؛: سبط أبن الجوزى : مراة الزمان.ج لاص 3١‏ )؛ 
ص ظ#الا عا ص ٠١١‏ عاص 1١9‏ . 
(4) المرجع السبابق ي /ا ص ١‏ و ١8‏ غء المقريزى :.. اتعاظ 
الحنقا د اا ص 5غ؛؟ . 
ان 


ويذكر المؤرخون أسيابأ عدة لهريمة ذلك القاكد الكبير منها : 
أنه كان مريفا هين فاجآه عدوه » ولم يكن فى حالة تمكنه معها 
من الاستعداد لذلك العدو©؟ ٠‏ 


وعنها أنه استهان بعدوه » ثم م يعر الا وقد كبسه فجاة ؛ 
وعزم جيشه وأستولى على سلاحه ومعداته وأمواله22 ٠+‏ 


ومنها أنه خشى اذا هو طلب المعوئة من « جوهر © آلا يمده 
بالمساكر » ذلك لأئه تخطاه غى المكاتبات ء ولمسا متتح « دمشق © بعث 
بخبر. القتح الى الخليفة « لماعز » مباشرة دون أن يضم فى أعتياره 
« جوهرا » م ولهذا آثر البقاء فى مكأنه وبلا طب مدد من <« .وهر ,». 
حتى قدم عليه « الحسن بن أحمد القرمطى »© وآنزل به تكك الهزيمة 
لير 


وليس بعبدا أن تكون هصسذه الأسباب مكتملة قد. تضافرت خطها ء 


ومهما يكن فأن للقراطمة ثم تتضعفهم هذه الهزيمة > أوعملوا 
على تصقبة الجيش الفاطمى فى بلاد السام ودمذلاك فوا الى 
« ألرملة © حيث كأن يقيم القائد الفاطمى < سعادة بن حيان »هاس 
وكان الخليفة المعز قسد لرسله على رآأس آحصه عثى.آلفا كمذد لجوعر 
أرسله يحوره الى يلاد الشام25 ل, وقد انحاز القاقد الفاطمئ 
ألى < بأفا »© وتحصن بها »+ ونماشى الصدام بالقرامطة » بيد نهم 
لاحقوه هناك وحاصرو! البلد حتى أضنوا .آهله » .وماث الكثيرون 


(5) الدوادازى.: زبدة ألفكرة .جل لوحة 8م١٠7‏ + سبط ابن اللجوزى : 
المراة بج لاص !1 وهاه 

(> سبط أبن الجوزى : المرآة اج لأاصى.++؟ . 

+.“ القريزى : ألخطط مجلد * .ع ؟ من‎ )١١( 

)١1(‏ اين أبملك كز المر نك ميل ١‏ ورقة حل غ ممصسور 
تار الكدب ٠.‏ 
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جوعا » وأستولوأ على مسسيرة أرسلها « جوهر » على ظهر خمسة 
عشر مركيسا059 + 


أألى مص 0142 ,م 


علم « جوهر » بأنتصار القرامطة فى الشسام م كما عرف ذيثهم 
فى الزحف ألى مصر » والكضاء على الجيش الفاطمى غيها > شقرر 
إلفاتد الفأطمى أن مساحد لحريهم وأن بتخذ من الاجر أءات ها مكفل 
له الانتصسار عليهم بحفسر خندق « السرى بن ألحكم »؟ وجعل عليه 
دا عاو لامو يد الو 00 
اللذين كانا فى ميدأن الأخشسبيد : وينى كذلك فنطرة على ١‏ 
عند بات الخمرية يتومل عليدا من. القاهرة الى ش90 + 


وكانت « القاهرة »© بين ثلاثة خنادق » خندق عمرى بن العاص 
بالتريب من قبر اللامام الشافعى + وخندق غربى المديئة أسثمر حثى 
القرن الثالث عشر الهجرى م وخندق أوئه عند ألجيل الأحوير 
د اليحاميم > » فينى « جوهر © خندقا آخر فى الجهسة البحرية 
للمدينة » واصبحت ذلك بين أريمة خنادق© كذلك وزع ألقائد 
القادلمي السسلاح على الرجال » واآرسسل الجواسيس تجمع لخيار 


الأعد أء » 


٠‏ وصل القرامطة الى عين شسمس » فأغلق « بجوهمر © أبواب 
العاصمة + وضبط الدخول والخروج زيادة فى الاسستعداد » وأمر 


(*ؤ)رابن الأثير : الكامل ج هم ص 79831 .حواديث مسنقة 59" هاء 
المقريزي : إاعاظ الحنقا عى 1١125‏ 

++ سيط بن الجوزى : المراآة ج لاا ص‎ )١:4( 

٠٠١ امدأودارى : زيدة الفكرة ج 5 لوحة بر‎ )١4( 

- ص 5 طبع بولاق‎ ١ على مبارك : الخطط اللاوفيقية ج‎ )١1( 
ه المقريزى : الخطط م.جاد "الج أاص ذلا وص م8‎ 1*١ القاهرة مئة‎ 


خ + 


الأشراف هفخرجوا جميعا بمضاربهم ثم التحم القتال بين الفريقين » 
وتكافات الكفتان فى البداية » ثم استطاع الجيش. الفاطمى أن ينتزع 
النصر ؛ وأن يجبر عدوه على الانسسحاب والعودة من حيث أتى ٠‏ 


وقد أشترك فى الحرب مع « جوهر © خلق كثير من رعية 
عمس كه وأسكعان الثرامطة فبها بعدد من الأخشيدية والكاذورية 3 
ولألك قبض ا جوهر »© على عدد كبير من هؤلاء بعت أنتهاء الممركة » 
واسستخدم فى القبيض عليهم وسيلة تذكرئا بمذبحة الماليك أيام 
« محمد على © وألى مصر العثمانتى ٠+‏ 


فقد أعد القائد الفاطمى لأعدائه طعاما وحلف اهم على حسن 
ألنية والمصافاة » ثم قيض عليهم وفقيدعم وحبسهم 99 ؛ والفارق بين 
ما حدث أيام < محمد على 6 وما حسدث هنا ؛ هو أن « جوهرا 4 
قد أسر أعدائه مم أما « محمد على © فقد ذبح ضيوفه + 


ومعنى ذلك أن مصر كان فيها حتى وانت كلك المعركة « ١م“إه‏ » 
عدد من الأخشيدية والكافورية » أستمروا فى عدائهم الفاطميين ؛ 
وعملو! عاى اخ رأجهم من مصر وبهذا الدافع إنضموأ القرامطة فى 
كوبهم للدولة القاطمية ٠‏ 


كذلك كأن هناك أقراد من الشعب المصرى > اشستركوا 
جوم »في معاربة الأهداء وعطوا .على كاني الواقن: الفاتل 
هى مصر + أى أن الشميعة كأن لهم أصسدقاء من المصريين + عملوا 
مصلحتهم » وساعدوهم فى رف كهذا الظرف » فالفاطميون اذا لم 
يبعدوا أهل مصر عن الحصرب والجهاد ثماما م بل لجأوا اليهم 
واستخدموهم عندما كأنو يضطرون إلى ذلك ء فقد كأن جيش. مصر 


: تاريخ يحبيى بن سعيد ا ص 178 2 سبط أبن الجوزى‎ )١1( 
14 المرآة ج #ا ص 58 الدوادارى : زبدة الفكرة ج 4 لوحة‎ 


١4 


فى حربهم مع القرامطة .. مكونا من أعل مصر. الى جائب الأجئاس 
المغربية الوافدة مع الجيش من الشمال الافريقى ٠‏ 


تجصدد الحرب بين الفاطميين والقرامطة : 


لم تقبط الهزيمة همة القرامطة » ولم تكديم عن التفكير فى مشح 
ممر : فقد عادوا ألى منرعم فى « الاحساء » + ثم ررجعوا منها 
دععث أن أتموا استعد أدعم » ولما وصلو! ألى « إترملة » 6 أوسسبل 
ألييم الخليفة 9 المعز » س وكان قسد وصل إلى القاهرة واتخذهما 
عاصمة تحكمه سسنة 6 ها لب أرسسل اليهم كتأبأ مملوءا بالتهديد 
والتوبييخ والوعيد والتحذير*؟ + خام يعبا « ألحس الترملى © بذلك 
الكتاب ع وكتب الى الخليفة « المعز » يقول « وصل كتابك الذى 
كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون اليك على آثوه والسلام © * 


وبالفعل سار الجيشس القرمطى حتى وصل « عين شمس » 
وانتشرت عساكره ذهب وتسلب فى نوا مختلفة من البلاد » ونجح 
فى هم جماعة من إلاعرأب ألى صقه فيهم ا حسسان بن الجرام 
الطائى »6 فى جمع كثير 05 5 


أما 72 المعز 0 قد أخرج جيشب_أ دقيادوة أيئسية وولى مجسسده 
« عبد الله بن المعز » مهمته الدفاع عن البلاد » وحسايتها من خطر 
هجوم الكرامطة » ووقعت بين الفريقين معركة قتل فيها خلق كثير0© ٠‏ 


نظر الخليفة الفاطمى بعد. ذلك فرى كثرة عدوه » ووجد أن 
اخراج جيبوشك4 لحرب هؤلاء يمثل عبثًا غير مضمون النتيجة » فشساور 


' (4148 نص الكتاب فى المقريزى : اتعاظ المنقا بج ؤا ص ذمه؟ 
وما بعسدهأ ٠‏ 
)١5(‏ القريزى : اتعاظ الحنقسا د ١ااحن‏ 8484 ألأى ص :هلما , 
أبن الأثبر الكامل بج لم من 5ا؟ وص 7.١.‏ .حوادث سنة 756 هراء 
(١؟)‏ تأريخ يحيى بن سعيد ص 1١151١‏ و490١‏ + وملحقه ص ”وبا 
عهة١‏ 


اهل الرآأى فى حيلة تفرق الأعداء 4 وتوقع الخلف بينهم > واتفقوأ 
على مراسلة « ابن الجراح © ومحادثته فى الخالفة على القرامطة م 
فوافق على ذلك إذا أخذ مائة آلف دينار » وحلف على الوفاء والانهزام 
آمام الفاطميين عندما يصلكه ذلك المبلخ ٠‏ 


ولرسل الخليفة الفاطمى الاابى المال فى صورة دنائي 
بعضها صميح ومعظمها مزيف » وثم مأ اثفق عليه » فانيورم أثناء 
المعركة »+ وإنسحب بأنسمهابه جميع الأعراب ٠‏ 

ولما رأى « القرمطى » ذلك انتابته الحيرة وأسستمر يقائل 
يعسكره » غير أن جيشنى الفاطميين وأصل الحملات علعه من كل جائب ء 
فولى منهزما » وظفر الفاطميون بمسكره م وأخذوأ من هيه أسرى » 
وكاتوا حوالى ألهفا وخمسماثة ضربت آعناقهم جميما « 

بعد ذلك تلمتبعم الجنود الفأطفيون أعدأءهم من اللقوأمطة" ؛ حتى 
تركوا بلاد الشسام نهائيا واتجهوا الى الاحساء 9 » ويعد. أنثهاء 
المعارك استخلص « المع ٠»‏ نتى. الجراح. آمراء الشام' من حلىء » 
واستخلص بهم ما غلب الترامطة عليه من الشسام ؛ فهم إذ1 عنصر 
حديد فى الجشس الفاطمى 29 : 

وبذلك استطاع الجيشس الفاطمى بالحيئة والخديعة أن يقهر 
عدوه »> وأن يخلص البلاد من شره ء 


اتحيثى الفاطمي يحارب مسد « الفتكين » التركى 


كلفت بعض القوات الفاطمية بمتابعة « القرامطة » ومطاردتهم * 
فنزل هؤلاء « دمشق »6 م وآخذوا يعيشونئ ويفسسدون فى إنحائها » 


(4؟) إبن الاثير : امكامل بج لم.من 95؟ وما بعدهاً ©» حوادث 
سسئة 5#" ه ؛ ابن القلانسى ؛ ذيل تاريخ «مشرق ص ؟ طبء بيروت 
ممسثة 8 15يم ٠‏ 
(؟ت) امن خلدون : تاريخ أبن خندون مجدااغ ا هن. +4 
اه 


وبنهبون الطرق واللس الك » ولم يكن قائدهم يمفك المال للاتفاق 
.عليهم 7؟ فزاد ذلك من غيهم وعبثهم » وأضطر أهل « دمشق »> » 
أزاء الفوهضى » وعدم اإستقرار الأمور. فى بلادهم > الى ألاس..تتجاد 
بالقائد التركى « الفتكين © فأتى الييم » وقطم خطية الفاطميين فى 
بلدتهم سسنة عم م ٠‏ 


وكأن ذلك الفائد مولى « لمعز ألدوئة بن بويه » » وقد انوزم من 
« بخثيارين معز ألدولة »© ومن ا عضصسد الدوئة »ه فى فشعة الأتراك 
بالعراق م فخرج فى مجموعة من العساكر وسار حتى وصل الى 
« دمشق » مسلاجبيا تنجدة أهلها » وخطب فيها للعباسيين وقطع 
الخطية الفاطمية مسنة 4بب ه ‏ وكون لنفسه جيشا من آهل البلا 
فتح به كثيرأ من البلاد الساحلية بالشام وعظم أمره9” ٠,‏ 


كان الخليفة « المعز » ند مأتث » وتوئى الخلافة الفاطمية أبنه 
« العزيز » وثراد ألتلطف فى معاملة ذلك الرجل والحسثى ممه » 
شرد رد!ا غليظا يدل على أسقتيائة بالقاطميين فى مصر ٠‏ 


ولم يجد « العزيز » بد! من أعداد جيشس بقضى على تلك الحركة 
ويعيد القسام للفاطميين م فجهز القائد « جوهرأ » فى عسكّر سار 


وأخذا بسياسة المسئلة » وأستمرارأ فى العمل بميدأ الثين »> 
زودت ألخلافة الفاطمية « جوعرا »© عأمان وكتاب بالمقو عن < الفتكين > 
أن عو سام بدون قتال ع لكن ذلك لم يفد قنيئا » فقد خسرج 
« الفتكين » » فى أصحابه وجموعه من العرب ؛ وقامت حرب بينه وبين 
جوهر أسستمرتك شهرين وقتل فيها من الفريقين خلق' كثير » وأظير 
التركى فيها شجاعة حملت عدوه على مهابته ٠‏ 


(؟) انر : ابن الأثير : الكامل جب ا ص ”م ا ص بم؟ 
حوادث سنة 51" هاء 


بام ؟ 


يعد ذلك كاتب ألدمشقيون 2 اتحسن بن أحمد القرمطى © 4 
وطلبو! منه الانضمام اليهم فى حرب الفاطميين لتسهيل. هزيمتهم اذا 


عرف « جوهر © ذلك »> وتأكد لديه أنه مثى حصر ببن عدوين 
أمكن هزيمته يسهولة » فاتسحب ألى « الرملة © فى خمسين ألفا من 
أصحايه + لكن الأعداء طاردوه م وأشطروه للقتال على نهر يسمى 
« الطواحين » بينه وبين الرملة ثلاثة فراسخ9؟ » ولم تكن هناك 
وسيلة أمام « جوهو » » ليشرب جنده + سوى ذلك النهر ه ود قطعه 
عدوه عه » قناله ضرر كير من جسراء ذتك * وقور الرحيبل لون 
« عسقلان © وتحصن فيها ٠‏ 


لم بترك القرامطة وللذتراك والاعراب 2 جوهر!ا » يهشا فى 
« عسقلان »© وانها حاصروه فيها حتى أضطر رجاله لأكل الميقة 
والدواب ومع ذلك ففد كأن يخرج بين الآوئة والكخضرى للقتال 
وامتاوشسة ٠‏ 

وفى ألوقنت تفسه لم يثرك فرصسة ثمر دون أن يسثميل 
الفتكين » ويعده الوعد الحسن حتى نجح لخير! فى أن يعقد أتفاقا 
معه » يخرج ألفاطميين بمقتضاه من < عسقلان © عم بشرط أن يعلق على 
يأب المدينة سسيف الفتكين ورمح القرمطى ويمشئى الجند الفاظمى 
من تحتهما20 ٠‏ 


وبهذه ألحيثة ؛ وبحسن السياسة نجح < جوهر 6 فى التخلص 
من ذلك الحصار؛ المميت » ووصل ألى مصر » واجتمم بالخليفة فيها ٠‏ 


(4؟) #ظر : الذهبى : تاريخ الادسلام بي 7١‏ هن ١59‏ »2 مسبط 
آبن الجسوزى : مرآة الزيان اج /زا من 9و 

(ة؟) الدوادارى : زيدة الفكرة ج 5 لودة باا+ , المقريزى : 
الخغطط مجتلد * دي #ا ص 4١5‏ 


١ “اه‎ 


وباعتباره عاش حوادث السام بنفسه 6 وشاهد العدو عن 
قرب + أقترح على الخليفة أن يخرج بنفسه أحاربة عؤلاء الأعداء ٠+‏ 


عندثذ هتدم « العزيز »© بيوت المال ؛ وأعد العساكر م وآمر 
بتميثة الجيوشى المظفرة » وتحبكتها على مراتبها » وترتيييا على مواكيهاء 
وتقدم ألى قوادها » آلا يمشو! إلا حصفا ولا بسسيرو! ألأ زحفا » 
وعرفهم أنه سيسير ينفسسه فبدا من عز أثمهم. م وسكون أفتدائهم » 
وثبيات أقدامهم + ها كأنت به دلائل النصر وإضمحة » وش واهد الفح 
لأكهحة ءءء ج59 , 


وأخذ الخليفة معه ها يلزم من ذكائر » كما آخذ توابيت آباقه » 
ليسثميت هو ومن معه فى القتال دونها » ومسار. حتى وصل إلى 
« الرمثة » ونزل بظاهرهسا ء 


وعم بذلك التركى والنرمطى » فحثسدأ وأعدا جموعها من 
الأعراب وغيرهم وتوجها للقاء الجيش الفاطمى9© ؛ ثم التقتى الفريقان 
بعد ذلك فى موقعة حربية وأبدى < الفتكين » شبجاعة إتترعت اعماتن 
للخليفة الفاطمى م ما بين شلرب بالسيف ونطعن بالومع ٠‏ 

وضد شارك « العزيز » فى القتال. بنفسه » وعرض الأمان 
على التركى مرات » لكثه يستجب له ثم حمل على ميسرة الفاطميين 
فهزميبا + 

حبلكذ أعد القائد الفاأطميى خطته لهزيمة عدوه » مامر المدمئة 
بالحملة » وحمل هو من القلب » وكبسو! على عدوهم. حتى تمكنوا من 
الانتصار عليه » وقتلو! مئه عدد! كبيرا ٠‏ 


(5*) من كتاب العزيز بائله الى عاياه بمصر يبثيره بالنصر على 
الفتكين والقرمطى سفة !5 اهس وأتظر : ااقاشندى : صنم الأعثى 
ج “اص ”299 ألى 4*6 طبعة وزارة الثقافة »2 القاهرة عسنة دو 

(/اا) ابن الأثير : الكامل جا 41 ص ١4‏ لصواحث منة 4ه” هاه 


64 


ومثلت تلك الممركة نهابة أعداء الفاطمبين من القرامطة والأتراك ٠‏ 


دما الترمطى فاند أرسلت أليه التجائب بألكتب تثهى ألبسه عفنو 
« العزيز » عنه + وتطلب منه أن بيطا بسساط الخلافة م وشضد أدركه 
الوسل فى « طبرية » وتم الاتفاق معه على أن يحمل إليه مبل. كبير 


من المال سئويا وبعود إلمى بلاد 050 0 


أما « الفتكين » فقد أنتهى به الحال نهاية لم تخطر على بال » 
ذئك أن الخليفة « العزيز »ع قد عنأعنه » وصحمه معه إلى « التاهرة > 
وأنزله دارا عظيمة وثقل أليه الأموال والتحف » بل ولاه حجابته ويابه » 
كذلك أكرم أصحابه ورفع منازلهم وأسسنى أرزأقهم » وأسكنهم فى 
السارتين اللتين عرفتسا بحارتى « الديلم والأترآاك © » وضسمهم 
لعمسكره + 


وكان نزول « الفتكين » وصحبه ممثلا لأول العناصر المثبرقية 
أنتى وفدت الى « القاهرة © وإنشضمت اأجئاس المغربية غى الجيثس ًُ 


وقد أستمر <« الفتكين »© نفسه على المكانة فى دولة « العزيز » 
00د ٠‏ 


وهكذا أانتهيت هملذه ألبلحنة بعسد أن هزت الخلافة الفاطمية » 
وعرضستها الأخطار 3 وحملت الضليفة على الخروج ملفيسيبه ألكبسادة 
الجيوش ٠‏ 


(4+؟) إنظير الدوادارى : زبدة اأفكرة جه 5 أوحة م؟؟ )2 
ين الجوزى : أئرآة هب لا ص ١0‏ 
(ة1؟1) عن لحصركة الفتكين ضد الدولة الفاطميية ودور الجيش 
الفاطمى شي الفضام عليها انظر سبط إبن الجوزى * مراة الزمأان 
هج لاص ١9١‏ ألى صن ١8‏ 
ود ١‏ 


وكان الفضل فى القضاء عليها الجيثى القاطمى » وحسن تتظيمه؛ 
والثتقافه حول قمادته م“ وإستماتته فى الدفاع عن خلافنه ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سبق ؛ فان الجيش الفاطمى استطاع أن مغة 
على كثير من حركات التمرد والعصيان فى بلاد الشسام9؟ ٠‏ 


وأهم ما ميز الجيوش ألتى خرجت لذلك الهصدف » أنها كانث 
تعمل تحت قيادات معظمها من الأتراك والمشارقة ؛ مما يدل على أن 
هؤلاء كان قد ارتفع قدرهم حتى ولاهم الخليفة العزيز ألقيادة ؛ 
وكانت لهم الصدارة فى الدولة » وترآجم المغاربة عن مكانتهم وتزحزحوا 
عن هنزالتهم *٠‏ 
الجيش الفاطمى يحارب أباركسوة 


هذا الرجل من نسل « هشسام بن عبد الملك بن مروان »© الخليفة 
الأموى 0 وكان عمة «ر عشسام 4 بثولى القلافة الأموية في الأندلس 4 
وقد أستبد بالحكم فى أيامه حاجبه وزوجته م وتتبعا من بصسامم 
للخلافة من الأمويين وقتلاه ٠‏ 


وكان ذلك حاملا < لأبى ركوة » على الهرب من الأنداس » و التئقل 
بين مصر والحجاز واليمن وبلاد الشسام م وخالط الصوفية » وحمل 
ركوة > فى أسسغاره على طريقهم » وكآخذ يظهر آلمسه لضمياع 
الاسلام وامتعاضه لأصماب الشريعة + وكما آضذ يظهر الزهد 
والفنسك والاصسلاس0© . 


(90) لهذه الحروب وموااجهة الديش الفاطمى اها اأنظر مكلا : 

أبن أبيك : كنز الدرر ي 5 مجلد “" من ورقة /لا١‏ الى بإنوؤ , 
ومن ١4١‏ ألى ا2١‏ مسخطوط بدار ألكتب + الدوادارى : زبدة اللمفكرة 
ج 5 لوحصة 819 ومن لاا ألى ولا؟ 

(16) ابن الاثير : الكامل اج ذ ص 5 حصوادث سنة 0و هاء 
الدوامارى : زبدة الفكرة بج " لوحة ”وم 


١ مان‎ 


وفلسد نجعمع 2 أبو ركوة » فى أن يضم أليه ينى قرة والمرير 
وبعض البرقيين » وساعده على ذلك سوء سياسة الخليفة « الحاكم » 


في مؤلاء ل 
0 الرحجل لنفسية حضناأ فى جبلك 7 مرقة © » وكان ذأك بداية 


مسبس ور 0 2 الحاكم 4 الاعة 3 وأستمداده شفئ حكمه » وئند 
كان ذلك المدافع ورأء انضمام 2 منى قظرة 04 الى ذلك ألرجل 0 

وكان على قيادة ط بنى غقرة » رجلان مما ؛ « الخروب والماضى »+ 

وقسد استجاب « ألخروب + أطالعات الثاقر م وأعلن اإستمد أده 
اعاونته » وقد استدعى قومه ‏ وكانوأ سبعماثة .. هاستحلفهم له » 
وأآخذ المهود والكيمان 3 وآعلن لهم الرجل نه 2 الامام 5 وخطبهم 
ووعدهم * وذم « الحاكم 4 واسببلافة من الفاطميين ونسبهم الى 
الفرمطة واكقو :> 

بعد ذلك مسار فى جموعه ه وقصسد إلوالى الفاطمى فى 
« مرقة » ودخل معةه معركة هزمه قيها » وحمله على الفرار الي 
الاسكتدرية وأستولي على ذفائره ولأموأله ٠‏ 

انزعج الخليفة < الحاكم » لمسا حدث لواليه » وقرر التخلى عن 
سياسة الشدة والعنف » وكف عن ألقتل. وعامل الئاس بالحسنى مم ورغب 
من التخلص من هؤلاء الثائرين على حكمه » فجهز جيشاأ فى خمسة آلاف 
فارس جمعل عليه ,بد يئأل الطويل » . آحد قادة الأثراك ‏ وأمده بالزاد 
والعطانا ومئهه مائة ألف دمتأر ٠‏ 

واد آخطآ الخليفة الحاكم باختياره ا بنال > لتقيادة ذلك 
الجيش ع وياختيار معظم جنده من « كتامة © فد كأنك :« كتامة © 


(؟9) ابن الأثير : الكامل ج د ص 14/ حوادث سنة ةم ها, 
الدوادارى : زبدة ألفكرة اج > لوجة 7؟؟ 


بذهم 1 


مستوحشفصة منه » لأنه هو ألذى تولى قل رؤسائها بأمر « الحاكم »© » 
وام يكن متوقعا أن تخلص تحت قيادته ٠‏ 

وأنا ما كان الأمر ؛ فقد سسار القاكد الفاطمي المى الاسكتدرية : 
شضاقة قليلة المساء يحتاج السسالك فيها الى الطعام وايلاء ٠‏ 

ود إسستعد الذائر القساء الفأدلميين ة و مأ عرفا أن الجيش 
الفأطمى سبعير المفازة اليه م خرج من « برقة » فى ألفى هارس فطم 
الآبار وغور الماء2”9 » وعرض العسكر الفاطمى بذلك لمساساة + 


ورغم ذلك فقد التقى الجيشسان ٠»‏ وقظء الغاطميون عددا أول 
الأمر غير أن أمرأ حسعدث » فت فى عفد الفاطميين ومكن عدوهم 
من الانتصسار ٠‏ 

فاند استآمن ألى « أبى ركوة ع جماعة الكتاميين أغاظة لقائدهم 
وللخليفة « الحاكم » » وحمل جيش الثاثرين على السكر الفاطمى 
فيزموه » وأسروا القاكد نفسه وقطعوه أرما م وأمتثؤفذت أيديهم من 
المثائم والأموال » فأخذوا المائة إلف دينار التى كانت مع « ينال » 
ومائتى آلف آأخرى كانت مع بعض اليهود””؟ وانويت نفوسهم » وترددث 
سرأيأهم تتهب وتسلب ٠‏ ' 

علم الخليفة << الحاكم » بمأ حدث لعسكره فتثالم ؛ وزأد من 
آله أن الجنود والشضعب فى مصر فرحو! وسروأ بما جرى ء وكان 
ذلك دافما للخليفة أن يتقرب ألى النأس م ويمدل فى سياسيته » 
ففتم بأبه للناس » وشرح لهم جرائم من قتلهم » وكيف كانوا. أصحاب 
جنايات خفيت على الجمهور » وسكن الشعب وخلمآن أفراده + ونهج 
معهم نهجأ « ديمقراطيا » » فاستشارهم هيما يجب فعله ٠‏ 

وبناء على رغبتهم استدعى من الحمدانية والديلم والقبائل ستة 


١ ره‎ 


عشر آلفا ما بين فأرس ورأجل ومنحهم الأموال والمسدات وخلم 
عليهم م وخرج بنفسه لوداعهم وظل ممهم حتى عبروأ الى «الجيزة» ٠‏ 

ود أختار الخليفة تقيادة ذلك الجيشى « الفضل بن عبد الله ©6» 
و منص خمسماكة ألغف ديثار م وسسلتها وثيابا ٠‏ 

سسار العسكو اتفاطمى لمحارية عدوه بعد ذلك » ولجا ألى خحلوة 
قد تغنيه عن الحرب والقتثال » وثقرق جند ألثاكر من حوله » فقسد 
أرسل. الفاطميون الى جنود « أبى ركوة » محاولين استمالتهم اليهم 
وأبعادهم عن صاحيهم 0 

وأسد مجع القائد الفاطمى أن يضم ' ألى جانيه 2 المساضى 4 به 
أحد قواد بنى قرة ب واتفق .معه على أن يكون عونأ له ؛ فيتجسس 
على « بنى قرة » لحساب الفاطميين » وسيدبر قاقد الغاطميين شكوئه 
حسب ما بآتيه .من معلومات عن هذا! الطريق ٠‏ 

ولما ضناقت الميرة على العسكر الفاطمى إضطر كلقاء < أبى 
ركوة 8 تسد مراوغة أستثمرت شهور] ٠‏ 

غير أنه رأى كثرة جند عدوه فأتسجفيه وعاد ألى معس_ كوه 

ورإاسية « مدنو ظرة »> الجنود إلفأطميين من العرب » وذكروهم 
أفعال < ألحاكم 1 معهم ه وأسثقر المراى بينمم على أن بكهزموأ عند 
أشنا الجيشس ببشرط أن بكون السام من نخصييهم , » وأن تكون ممصي 
د لأبى ركوة » » لكن ما أسروه وصل ألى القائد ألفاطمى بواسطة 
د المافى » 

وفى الليلة ألتى -اتقق فيهسا -العربب وبنو. قرة على الهجسوم 
الحديث » ثم تركهم فى خيمته وأوصى بالحذر مثهم ٠‏ 

وكأن ذلك التصرفه بدامة الطريق إلى اضر النهائى » و التخلص 
من موالاء الافيداة ٠‏ 

بذها 


ذلك أن « آبا ركوة » أرسل جيشضه فالتقت به جمسوع من 
العساكر الفاطمية » ومنم رؤساء العرب من الخفسروج » وفى نفس 
آألوقتت أرسل الى أصمايهم فخرجوا! وقائلو! قتالا شديدأ س ولم 
يكن لديهم علم باتفاق الرؤسساء ٠‏ 

ثم ركب « الفضل © وصحب معه رؤساء العرب وإضطرهم 
لنقتال » بعد أن فاتهم تتفيذ ما أتفقوأ عليه ٠‏ 

أتت بعد ذلك الأمداد الى سكر الثائر » ورأى القائد الفاطمى 
كثرة عصسدوه فرد جنده والتزم خطة دفاعية2" ٠‏ 

آرادت الخلافة الفاطمية أن تعضسد وحدات جيثشها م فارسلت 
اليه مددا قوامه أربعة آلاف من ألديلم والذتراك ء لكن ذلك المدد كأد 
يسبب نكبة للجيشس الفاطمى كله ٠‏ 

ذلك أن « آبا كورة » علم بخير هؤلاء الجنود » فسارع الى 
المسسير اليهم فى ألفين للقائهم فى الحاريق » وضيط الممسالك حتى 
لإ يسمع « الفضل » وتمكن من أن بهجم على ذلك المدد عند « الجيزة © 
وأن بقتل منه الفا 3 

بيد أن ذلك لم يحل دون زحف الجبش ثم التقاؤهها عند مكان 
فيسه غياض وأشسجار ٠‏ 

وقد « دبر أبو ركوة » خطته على أسأس أن يقيم كمناء 
بين الأشجار » ويطالب الفرسأن بمطاردة العدو واستدراجه جهة 
عزالاء الكمناء » هاذأ مأ قرب منهم خرجوا! عليه ونضوأ على الفاطمين 
بسهولة ٠‏ 

لما « الفضل » فقد وضم خطته على أساس أن يكون الحمدانية 
والشامية فى الميمئة » والعساكر المصرية فى اللسيرة م وأن يبقى 
هو فى القلب ٠‏ 


(*)2 ابن الأثير : الكامل جح ذا من 4لا وما بعدهأ ؛ الدوإدارى : 
زبدة الفكرة ج " لوحة “9917 ؛ عو؟ 
1 


وبدأت المبركة فحمصل « ينو قرة 6 ثم انسحبوا.ليسستدرجوا 


عبوهم » ويطيقوا عليه طبقا لخطتهم ء لكن. الجيش الفاطمى أمكنه إن 
يجزام أتقرسسأن المهاجمين ٠‏ 


وكانت تلك نقطه هامة ترقب عليها إنعكاس الوضع » فقد اشيزم 
أتلكمناء من الرجالة لمارأوا انهزام ألغرسإن © وحمل القائد الفاطمى 
عليهم 03 واعمل السيوف» فيهم فقتل عدد! كبير! (50) وأخد رؤوس سئة 
آلاف بحث بهم الى القاهرة » عدأ صن سر 29) : 


أما « أبو ركوة » فقد انسحب مع بنى قرة ألى ديارهم + ثم 
هرب الى بسلاد الثوبة » حيث لحقت به المساكر الفاطمية وتمكنت 


من سره ٠‏ 
وقد شهر به الخليفة « الحاكم » فى القاهرة ثم ضرب عنقسه 
وان حو 


وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من أن يجعل النصر النهائى 
لصالحه م وقد لعب « الماضي ©» - « زعيم بنى قرة  »‏ دورأ 
هاما في تحقيق ذلك النصر ٠‏ 


فلولا ذلك الرجل نقضي على العسكر الفاطمي » مسيب المؤامرة 


(:) انظر : أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 4 ص 515 
(") ملدق اتعاظ الحنفأ جا أا ص 5١5‏ 
() عن حركة 5 آأبى ركوة © ودور الجيش الفأطمى فى إلتمادهأ 
انظر : سبط ابن الجوزى ؛ مرآة زمان ج 8 من ص ١5‏ ألى عن +؟ »2 
ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج 4 ص 966 وما يعدها ٠‏ 
زياييا 
94 الدولة الفاطمية ) 


وقد كان ألقاتد الفاطمي حكيما حين حيس رؤسساء الاعراب : 
واستخدم آتباعهم دون أن يشعروا بقىء : وقد اسطاع آخير! أن 
بنتهز فرسة هزيمة الفريسان أمامه » غقضى على الكمناء ؛ وفرقهم 
ولم يعطهم فرصة للتجمع » واستدق بذلك ألنصر عن جسدارة ٠‏ 

وسسياتى فى الفصل السسابم حديث عن كيفية تعبثة للفاطميين 
لجيشهم بعد فتحهم مصر ٠‏ 


+« #د ب 


ننى 


الفسبل الاهمس 
الجيش الفاطمى وصقلية والسروم 


أهميسة صسقلية للفضاطمين 


تع جزيرة صئلية فى قلب البحر الأبيض المتوسط © فى الجهة 
المقابتة لافريقية-. م وبرجع أعتمام السلمين يفتح هذه الجزيرة الى 
أيام الخليفة ألثالث « عثمان بن عفان » ؛ فقد أذن « أعاوية بن أبى 
سفيان 6 سل واليه على بلاد الشسام يفتتح صظطية:» فتوجهت 
الجيوش الاسلامية أليها » ومنذ ذلك ألحين تعتبر هسذء السلاد. 
ميدانا للصراع بين ألروم والمسامين ؛ ألى أن .تم. فتهها نهائيا أيام 
زيادة أله بن أبراهيم بن الأغلب ب وآلى العياسيين على بلاد المغرب ‏ 
وكان ذلك سنة جنب هاا , 


وعندما انتزع الفاطميون الحكم من الأغالية » وكسسوا لهم دولة 
فى يلاد المغرب. » حرمسواأ على نشر نفوذهم فى جزيرة صقلية 
لأسسياب: سيأسمية واقتصادية ٠‏ 


فمن الناحية السياسية كانت الخلافة الفاطمية ترمى الى اتخاذ 
هِده الجزيرة م قاعدة لأُسطولها فى البحر الأبيضص المتوسطة ء فتؤمن 
بقلك نفسها. مسد غارات.الروم على الساخل الافريقى وبلا المخرب. 
من ناحيسة: » وتحقق , بذلك أعصدافه فتعم مصن وبسلاد . الشرق من 
نأحية آخرى50 ٠‏ 

ومن الناحية الاقتصادية » كانت تلك الجزيرة.تمثل ثروة اقتصادية 
هائلة » ههى غنية بالفواكه والحبوب والممادن ولنواع الحيوانات : 
فغديا الذهب والفضة: والتحاسن والرصاص والزثئيق » وألشنب وائخل 
والزاج والحديد والرصاص والنوشاهر والكبزيت: وزيت التفط ٠‏ 


)١(‏ انظر : موشيل إمارى : المكتبة الصقلية ». مواضم متغرقة مثلا 
من 1١١و‏ 4 .ءه# ؛ 9*” ب ودائرة' العارف. الاسسلامية: : مأدة؛ صقئلية : 
وبوكئمان : تاريخ لشتونيا الاسلامية 2 رفك 

(؟) فظو : .حسن ابرأهيم حصن : تاريخ. الدولة الخاطبية من .ؤؤ: 


م 


حيث يكثر بها التفاح والبنسدق والجوز والغسسطل ء 


كذلك يوجد بها الخيل والبغال والحمير والبقر واألغئم وغيرها . 
وليس بها حية ولا سسيم ولا سواها من الحيوانات اللؤذية9؛ + 


تكله ما مر أعتم الغاطميون بيهسذه الجزيرة + ووجهوا .جهودهم 
أفتحها وكان لجيشهم دور بارز فى غزو هسذه الجزيرة م ثم في أتخاذها 
قاعدة ينطتلق منها لإزحف على غيرها من !ناطق » ممأ ستتكفل ببياقه 
الصفحات الثتالية ٠‏ 


الجيشى الناطمى فى صقلية 


قام جيش الفاطميين بدور هام فى الحروب بصقلية ويلاد 
الروم © وتجح غى توضيد أركان الحكم الفاطمى فى هذه الثواحى» 
وخضى على 5 المعارضين والمنأوكين للدولة اتفاطمية فبها ٠.‏ 

كذلك اتخذ عصمذه البلاد منطلقاأ تفتح كثي من يلدأن « أوريا »© » 
وضمها ألى إملاك الدولة: الفاطمية » وأخضاعيا للقاطميين +٠‏ 

وفى الصفحاتث اكالية تنحاول سيساآن دور الجيش الفاطمى #2 ومأ 
قام به من أعمال جريبة فى هيذا الصسدد * 


الجيش الفاطمى يواجه ثورات صقلية 


إذا كانت ألبلاد الافردقية » قد شهدت فيأم ثورأت فيها يسبب 
أستيداد ولاة. النفاطمين علمها 0 فأن سسوءم سببرة الفاطمين «صقلية» . 
قد آثار الثاسس مسد الحهم الفاطمى كذتك ٠‏ 


(*) انظر : ميشيل أمارى : المكتبة الصقلية ‏ موزاضع متفرقة مثلا 
جا اص 5١5‏ > ص ١١9‏ » ص ١17‏ وكذلك .حسن أبراهيم فى المواضم 
السابقة ٠‏ وأنظر كذلك العدوى : الاأساطيل العربية  ١١84‏ ' 


15 


فتد أعلن آهل « مقلية » المصبان على الحكم الفاطمى سسنة 
وء“ا هم » وشلعوا الوالى الفأطمى عليها يسيب استتداد» وسوء حكمه ٠‏ 


ولأنفه العناصر العربية من الخفضوع البربرى ‏ وكان الوالى 
الفاطمى بريريا ‏ ولو على أنفسهم وأل عربى تصرف تصرفا خطيرا ء 
فقد قطم الخطبة الفاطمية » ودعا للخلافة العباسسية ٠‏ 


وانتهز الخليفة العباسى « المقتدر » الفرصسة + فشجع ذللة 
الوالى ؛ وأمده بالقلع م وزاد األوالى من غيظ الفاطميين حين أحرق لهم 
أسسطولا فى مرسى « لمطلة »4 وقضى على جميع وحداته وقتل 
قاكده ولسر من رجاله نحو ستماثة ٠‏ 


وتمكن ذلك ألوالى ‏ فوق ذلك س من هزيمة جيش للخليفة 
الشيعى 0 وغنم جميع م كأن معه ع ووصل بذلك اذى ذروة العشاد 
سي باك الفاطمين 0 


غير أن الأمور لم تسر فى صالحه بعد ذلك » لأن الصقلبين لم 
يختاروه أيحارب الفاطميين 4 ويعمل ضدهم » وأنما ليص©ح فيهم ما أفسده 
سسلفه » وكيرفى نزعة فى نفوسوم > ولذلك قرر أهل الجزيرة خلعه 
وتفكروا له ؛ وآرسسلو! الى الخليقة < الهمدى © يطلبون توجيه عامل 
عليهم م وقبضوا على الوالى الثاثر وأرس كوه ألى الخليفة الفاطمى 
قفقتله + 

ومع ذلك خلن آمل « صقلية » أنهم أسدوأ إلى الخلافة القاطمية 
يدا كبرى وآن الخلافة فىحالة من الضعف تمكنهم مى فرض ما يريدون» 
وتذلك كقدموأ شروطة أحنقت الخليفة عليهم » وكانت بمثابة نقطة تحول 
جعلت االطة القفاطمية تكؤثر اأخمفاعيم بالقوة والعنف *٠‏ 


(4) لمطسة : أرض لقبيلة من البرير بأقصى المغرب من البر الاعظم 
ويقال لفذرضص والقبيلة .عا المطة ( ياأقوت : معهم البلدان ) ٠‏ 


با ؟ 


ولذنك. أخرج. القليفة « المهدى © الجيوش والأسساطيل يقيادة 
ف الى سنية التروقة بالشيف م + فعاض القاكى المزيزة قتهورااه 
ونتل عدد! كبيرا من أهلمسا » وجألت « كتامة » غى. آرياض. الجزيرة 
وأهانت الكسيياء والذرية #ء 

ثم بدأت الأمور تتحول فى إ|صالح الفاطميين. » فقد سلم للقائد: 
الفاطمى آهل « جرجنت » وغيرهم » وائنضموا ألى صقوفهم فى الحرب م 
ويتحصن: الجتد الفاطمى : وأحاط نقسسه يسور إلى البهر وتحول 
العن القيى 

كل هذا شجم السكر الفاطمى على مهاجمة أهل « صقلية » 
فهزمهم + وحتى تعزز الخلافة موقفهم أرسلت أليهم مراكب ورجالا 
كيرين ٠‏ 

وخأ رأى أهل «م صقلية. ». ذأك 4 أبتئو! أنه لا طافة أيهم أمام 
ذلك الجيش » وطلبوا الآمان » فاجابهم القائد الناظمى أليه:» وهدم 
سور مديئتهم م وأستولى على معداتهم وأسلحتهم وعاد الجيشس 
ظافرأ ألى أفريقية يعد أن تولى على البلاد « ساألم بن رائّد » 
وتركت معه حامية من الجند الكتاميين » ايمأنا من الخلافة بأن الحكم 
لن يستقر بهذه الجزيرة الا اذا بقى مع الوالى جيش يعاوئه ويقفي 
على الثائزين والمعائدين9؟ ٠‏ 

مرة آخرى تتحرض البلاد أثورة عارمة سيب سوء سيرة الولاة. 
فى وعيتهسم »© ويتولى الجيشس مواجهة العاصين كما تولى ذلك 
من قبل ٠‏ 

فقد ثار أهل « جرجنت » على عامل الفاطميين عليهم » لاشتبداده 
فيهم ؛ وأهانته لهم » وأرأد « سالم بن .راسد » وألى صئلية ؛ أن. ينتقم 

(6) أنظسر : 

ابن الأاثير : الكامل جه م ص 2960 و 5؟ صوادث سنة +.#» , 
اين عذارى : البيان المخربه: : مواضع متفرقة من ص ١59‏ الى /اا١‏ 

١ ىك‎ 


لناكبه على تلك المدينة » فاخرج جيشا مشتركا من أهل صقلية وأفريقية 
لمحارية الثورة م غير أنهم تمكتوأ من هزيمته » الشىء الذى حل 
« الوالى © على أنخروج بنفسه ومحاربة إإثائرين » واشستد القكثال 
بيئهم ,حتى أنهزم أعل « جرجنت » ٠‏ 


غي أن تلك الهزيمة كلدت نقطة حاسمة جعلت أهل 2 صفلية » 
يتذمرون جميعا لقسسوة حكامهم » وآفلت ألزمام من يد الوالى » 
فقرر الاستنجاد بالخلافة » وأرسل يستمدها الجنود ».فامده الخليفة 
بجيش كبير استعمل عليه القائد < خثيل بن أسماق »© ع فقابله الفاس 
طائمين ويكى أمامه أهل « صقلية وجرجنت ©» > وشكوا اليه ظلم 
واليهم » واعانته لكل أفراد الشعب بما فيهم النساء والأطقال ٠‏ 


بيد أن فسيئًا حدث » سبب تحول الصقليين من موقف المسالمة 
إلى إعلان الحرب شد الجيوش الفاطمية » فقد نساء الوائى أن تعرف 
الخلافة حمله للشعب على الثورة فاتصل بالرجال » وآوهمهم أن جيشش. 
خليل » جاء لينتقم منهم » جزاء من انتلو! من الجنود أتغاطميين م 
ونجح فى حملهم على معاودة الخلاف والاستعداد للحرب »؛ كما خالف 
على الفاطميين جميع القلاع واستعدو! للقتال ٠‏ 

وزادو! على ذلك فطابواأ من ملك القسسطتطيئية الامبراطور 
قنسطغئطين السايع « الأرجوانى »6 5ه ساومة م معاأونتهم وأمدادهم 
بالمال والرجال م وأرادوأ يذلك أن يجملوها حريا بين البيزئطيين 
والفاطمين «+ 

وند أصرت الخلاهة الفاطمية على مواجية الموقف فى حزم وقوة » 
فارسلت ألى « خليل » القائد عددا كبيرا من المساكر » ورسم القائد 
الفاطمى خطته على آساس مهامرة التلاع وحملها على السقوط : 
فتهاوت الواحدة تلو الأخرى » ولمسا أنزل القاكد أهل « جرجنتث » 
من فلعتهم م آهانهم وأنتقم منهم ؛ فحمل ذلك باقى القلاع على الطاعة 
خوفأ من تعرضهم لئفس المصير + 


ككأ 


وأن يحول بين الروم وبين النزول فيها9© ٠‏ 

وكما كان أسئفد أد الولاة سسببا فى التمرد الشعبى »© كأن ضعقهم 
كذلك داعيا الى غطرسة الأقوياء من أبناء الشعب + وأساءتهم للنأسس م 
وكان ذلك يدفع الى الثورة ويكلف الخلاقة أتلفاطمية اعداد الجيوش 
وأرسال الرجال للقضاء على هصذه ألثورات + 

فقد تولى على صئلية والى يعرف « بعطاف » »> وكان ضعيقا 
عاجزا لدرجة أن الروم فى آيامه ء تجرؤوا على منع مال الهدنة عن. 
المسامين » واستيد بالبلاد جمساعة يعرفون « ببنى الطبرى 6 مم 
تجمعت حولهم حاشبة ع« وأعانو! أفراد الشضعب ونئلوأ عدد! من رجال 
ألوا أي نفيسة ؟ء وأضطروه أنْى الاحتماء غى حصن المدينة 3 

وأرأد اللشليفة الفاطمى أن يضعم حد! لاستعداد تلك الجماعة ؛ 
فجهز جيشا أمر عليه < الحسن بن على »© وأمره بالمسير ألى « صقلية © ؛ 
نجيز ألقائد مرأكب » وتوجه ألى الجزيرة » واستطاع بالحيلة أن يدخل 
المديئة م وأن يقبض على الطبريين فيها ويصادر أموالهم » واشتدت 
شوكة الفاطميين وكثر جمعهم حتى أن الروم هابتهم ودتحو! مال الهدنة 
كلا مثيه 5 

ومع ذلك أرأد الروم أن بأآخذوا امس مين على غرة 4 فأرسلو! 
ألملى الجزيرة أسمطولة وحيشاأ كييرأ مقود» وأآأحصم من اليطارقة 4 
لكن الخلافة الفاطمية كانت حذرة منثيهة ؛ فما أن علمته بالخبر حتى 
مجدهز الخليقة أسطولا به سيعة إلاف قأرس ومُلامك 1" وخمسماثة 
رأجل وأرسلت بهم أمى « صتئلية »> 

وكان وألى الفاطميين « بصقلية » قد أجتمم أديه جند كثير + 
فسار بكل هؤلاء واستعد بريا وبحويا » ثم كانت عدة مواقخ آخرها 

(3) ففظر : أبن الأثير : الكامل د م ص اا حوأدث عسثة 
اه 0ه م 

ذا 


لقاء الم لمين بالروم يوم عرفة سئة 4٠‏ ه ء وقد اشتد فيه ألقتا 5 
وأستولى المسبلمون على سلاج عدو هم ومعداته ٠‏ 

وآخيرا عقد المسأمون مع ألروم عدئة بناء على طلبهم م ويئوا 
مسجدا كبيرأ فى مدينة ريو 06 » وشرطوأ على أمروم ألا يمنعوا 
الحمسلمين من بئائه وعمارته » وألا يدخله نصرائى » وأن من دخله 
من لأسرى المسسلمين فهو آمن » وآنهم ان أخرجوا حجرا منه هدمت : 
ووقوا بها ذلة وصغاء !40 ىا 
كنواده 3 وأحكام خحطلطة م وعمحاوئة الأسطول الفاطمى 3 فأفلح فى هر 
عدوه » وحمله على التسليم له بهذه الصورة ٠‏ 


تكاد تكون متصلة وكان المحرك الأول لهسذه الثورات هو ظلم الولاة 


ثورة وأحدة : لو عدل ألولاة فى حكمهم » ولم يثيروا! رعيتهم بالسيطرة 
الظالة والاهانة . 


وتتحمطء إالخلافيد أنصيياً من المسكولية فى هيده الجحركات الثورية 04 
فقد كان مفروضأا عليها أن تتعرف رغبات الشعب وتعمل على تحقيقها 
طا مسأ كانت شرعبة وعادلة وكان عليهأ إن تسمع له وتناقشسه ما دام 
بطالب بحق مشروع > لكنأ في كل مرة و.جدناعا مد أثو لاخ دمجتد ها 


(/ا) قخظر : أبن الأشير : الكامل جه هم من 155 الن هن ١لا‏ 
مسو أدنت سسئة 4لا صر . 

(4) « ريو »© مدينة فى البر الشسمالى الشرقى » لايحر الأببض 
امتوسط > أق فى نفس أثبر الذي ممع علس الدسطتشينية ٠‏ راع 
يأقوت : معجم البلدان . 


إفذ 


وأساطيلها » وتحارب البلاد فى قسوة حتى تستردا ألطاعة علينها » 
ثم تسلمها لوال جديد يسىء المسيرة » ويكرر معاملة سلفه » ويتعرض 
للثورة عليه ٠‏ 


وكله هذا لا يمنع من اتهام أهل « صقلية » أنفسهم بالتقصير » 
وبتجنب الطريق الطبيعى لاظهار الشكوى » لقد كان الواجب يحتم أن 
يرفعوا أمرهم مع ولاتهم ألى الخليفة أيفصل قيه م فاذ! ما أحسوا 
تقصيرا أو أهمالا بعد ذلك » حق لهم الثورة بالحاكمين والمخالفة عليهم ٠‏ 

فتبعة هده الذورأتك اذ؟ تمعة مزدوجة + يقشع يعضها .على امدعب 
وبعضها على الولاة + كما تتعمل الخلافة نفسها شرا مئهة + 


2# بيه 


يفف 


نشساط الجيش الفاطمى من صقلية 


اتخذ حيش الفاطميين « صقلية » قاعدة تحرك منها لغزو بعض 
بلدان « أوربا »© » ووجه منها نشساطه العسكرى ضد الدولة الرومية 
ويلاحظ أن « “الأسطول © سيقوم بنصيب وافر فى العمليات 
للحربية بهذه' البلاد م ذلك لأن طبيعتها السأحلنة كانت تدعو لاستخداممئ 
بل أن. الاعتماد علية كان تكسيكا أساسيا يأ لصتع النصر وكسب المعارك ٠‏ 


وقد أخرج الخليفة الفاطمى جيشا من أفريقية » وائضم اليه 
جيشس آخر كونه وألى صقلية « سالم ين راشد © م وتوجه الجيشان 
بقبادة ذلك الوالى ففتحأ « غديران وأبرجة © وغنما منهما المعائم 
الكثيرة » ثم قصه الجيش الصقلى أرض « قلورية 23046 وحامير 
طارنت © حتى ثم فتحها بالسيف + بعدها ضيق على اك 4 
لكنه ثم يتمكن من فتهها بسبب مرض إضطر إنجنود للعودة0؟ ٠‏ 

وقد تعرضيت البأذد الرومية اكثير من الحملات. المعززة بالأسطول 
الفاطمى ٠‏ فقد خرج « مسعود الفثى »© فى عشرين شينيا لغزو بلاد 
الروم فافتتم مديفة « أغانى © كذلك تولى « جعفر بن عييد الحاجب © 
على أسطلول فاطمى. كبير ٠‏ وقصد بلاد الروم » وسيى من جنودما » 


(1) قلورية : جزيرة كانت تقع شرقى صقلية ذات مدن وبلاد واسعة » 
وضي الآن كا'وبى ايطاليا واميبهها لأعطمتيت رابجع مجم البتدآن 
لياقوبت + وبحسن أبراهيم ضَ شاريخ الدولة الفاطيية ص ١١٠١‏ أما إدرنت 
فهى مديتة بايطاليا ‏ منصطماه ( تاريخ الدولة الفاطمية ‏ الموضع 
السسابق ) » وأما طارنت فهى مديئة تكون مع « اتكبردة * بأ يعرف اليوم 
ب كالبره ©*طهلهة ‏ أانظر : شكيب أرسبلان : تاريخ غزوات العرب 
ص “اهز ١2‏ وكانت مدينة يصقئلية آبام الدولة الفأطبية ( يأقوث : مسعجم 
البلدان ) ألما الشيران فهى حصن بصقئية بعد قصريائنة *» والحسسب 
كذلك . راجم : تاريح أبن خلدون 1 صن ٠٠٠١‏ 

(*) أنظير : أبن الأثير : الكايل جح 4خ ص 264 حوادث بسئة 4لأه ٠‏ 


ويف 


أما « أبو بجعفر ين عبيد الحاجب © فقد خرج من صقلية للخزو فى 
بلاد ألروم + واستطاع أن يفتح أماكن كثيرة منها مدينة « وأرى © عم 
وقد قئل فيها ستة آلاف وأسر عشرة آلاف ثم عاد الى « صقلية > 
ومنها ألى « المهحية » ٠‏ 

وقند أخرجت الخلافة الفاطعية « صابرا الفتى » على رأس حملات 
ثلاث لنفس الهدف » وكان معه فى أللرة الأولى أريعة واريعون مركيا 
أصاب يبهسا المغائم ونال من عسدوه وغي اتحمنة الثانية خرج من 
« صقلية » فافتتتح موضعا يعرف بالقيران وقلعة الحسب واستولى 
على ما فيها » ثم قح مدينتى « سلير ونايل » صلها وعاد الى تتاعدته + 
وفى الغزوة الثالئة التقى « بالرغوس » وآمكنه آنه يهزمه فى اليحر 
بالرغم من تفوقه فى العدد » وخضعت مدينة « ترمولة > فى عصذه: 
الحمئة للفاطميين » واخذ من عساكرهم سسبيا كبيرا ثم عاد الى 
« المهدمة ج19 , 

وكأنت الخلافة الفاطمية ترغب فى أن تكون مهابة دائما بهذه 
ألئو أحى ع ولذلك أعدت جيشا > وأآخرجت أسطولا من دار الصناعة 
بالمهدية » وتولى القيادة يعقتوب بن أسحاق © ء وأستطاع أن يفتح 
« جنوة © وأن يمر « بسر دينية وقرفسيا » » ويحرق فيهما المراكب 
الكثيرة » وغزا نفس الأسطول « كورسكا © وأعلى صيت ألاسبلمين 
قي البهر ؛ وفرض هييتهم على هذه السواحل » ولصبح البحر القبيض 
المتوسط يحق يحيرة أسلامية©© . 


(9) أنظر : إبن عذارى : البيان المغرب بي ١‏ صفحات : وو , 
كا > ١56‏ 4 ذؤزل ء؛ ووز , إرم؟ 

(2) النويرى : نهاية الآرب اج 75 ورقة +؟ > ؛بن الاثير : الكامل 
جه لما ص 4 تحوادث سلة 99" هاء الذهبى : تاريخ الاسلام ج لم١‏ 
ص 1915 2 .حسن عيد الموهاب : خلاصة تاريخ تونس ص ١ه‏ ويقول : 
« هجنوة » أعظم مرمى تجارى بالجهة الشمالية من ايطاليا » وكورسكا 
وسردينية » جزيرتان عظيمتان بقرب البحر المتوسط. + الأولى تايصة 
١‏ لفرئسا ؛ والثائية تابعة .< لايطاليا 4 ٠‏ وقد حكمهما المسلمون فترة 
طويئة 0 وأنظر المريجع والموميع المسايق الاضارة أليميا . 

١4 


وبظهر أن ملك الروم ظن الضعف بالخلاقة الفاطمية أيام الخليفة 
« اللنصور © بسبيه الصحوبات الداخلية » والثورات فى البسلاد م 
ولذلك عقد العزم على التحرك ألى « صقلية » » لكن الخليفة لم يمهله 
علويلا 2 فما كاد يسع بعزم الملك الرومى حتى جهز أسسطولا حربيا 
كبيرا! بقيادة < رشيق » وبعث به الى بلاد الروم » فآتيح اله أن يفتكم 
كثير! من بلدانها ويغنم منها مغائم كثيرة » ونجح بذلك فى شل حركة 
ملك الروم ورده خائيا مدحووا© ٠‏ 
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تعتبر يلك التلعة من أمنم القلاع الرومية ؛ ومن أصعب الحصون 
وأشدها على المسلمين + وقد عزم الخليفة القاطمى « المعز لدين الله » 
على بذل كل ها فى وسحه اضم حذه القلعة ممتلكاته مهما كلفسه 
ذلك من ثمن ٠‏ 

وقد أعد لذلك الغرضش جيئف!آ قوبا تولى عليه آمير < صغلية » 
< أحمد بن الحسن من على بن أبى الحسن © م وتوجه ذلك الجبش 
من صقلية إلى للك القلعة » وحاصرها من جميم جوانبها فامتئع آهلها 
فيها » وأستمر المسلمون يحاصرونها زمثا دون أن يظفرو! من وراء ذلك 
بحلائل » ثم أعتدوا الى فكرة كانت ننطة تحول غيرت مجرى الحوادث 
لصالحهم ع فقد تعمدو! قطع المساء ألذى يدخل ألى أتتلعة وحولوه 
الي مكان آخر » عتدئخ سقط فى يد أعلها وآرسلو!ا يطلبون الأمأن » 
فرقض !أسلمون تأمينهم ٠‏ فطلبوا أن تصبح أموألهم فيئا م وآن يكونوا 
عم رفبقا ولا تسسفك دماؤٌ هم فأجابيم إلجيش الاسلامى نذلك 
وآخرجهم من البلد » وسيطر عليها بعد حصار دام ثمانية أشهر ٠‏ 


(ه) اين ابى مشار ؛ المؤنس ص وه ؛ أبن ابى اتفياف : اتحاف 
أهصل الزمان ج اا ص 157 2 حمسن عيع الوهاب : اخلامة تاريخ 
توئس حصس 81م 

(5) طبرين : قلعة حصيئة بصقلية تقع بالقسرب من جيل النار 
المطل على ألير : ياأقوك معجم البلدأان ٠‏ 

نذا 


وقد وصل سبى هذه القلعة ألى م المعز > بعد فتحها ه وكأنت 
جملته ألفا وسبعماثة ونيفا وسبعين7" ء كما أسر المسلمون الأسطول 
الرومى كذلك ‏ ثم آسكن الخليفة اليلد نفرأ من المسلمين » وسميتت 
« المغرية © نسسية ألى «ا المعز لدين لله الفاطمى »9؟2 ٠‏ 


فتبسح ومطسة0١1)‏ 

رغب الخليفة الغفاطمى فى فتح هذا اليلد م فجهز لذلك جيشسا 
جعل على قيادته « الحسن بن عمار » » وقد حاصر ذلك الجيش المدينة » 
وضيق على أعلها من ألروم + ولما شسير هؤلاء يحرج موقفهم » 
وأنهم لا قبل لهم بالجيشس الاس_لامى » اتصلو! يملك «القسطنطينية» 
الاميراطور بارسال الثائى ( كه ب 1١56‏ م ) وطليوا اتجادهم 
بالعساكر » هجهز لهم جيشاأا يزيد على أريمين ألف مقاتل م وبعث 
به اليهم 0 

وكان الوضع الجديد يحتم على المسلمين الاستعداد له > فارسل 
أمير :ا صقلية » ألى الخليفة ,8 المعز » يطلب سرعة اأمداده بالعساكر.» 
هجمعم الخليفة .مقاتئة البر والبحر » وأعد الأسطول .وزآد.فى وحداته. ؛ 
.وحشد كل ما.يمكن من الرجال » وفرق فيهم الأموال » وبمث ببمضيهم 
الى وألى « صقلية © » وأوسل الآخرين الى المحاصريين .0 لومطة 6 
حيث شاركوهم حصارها ٠‏ 

ثم وصل ألروم ألى « صقلية » فى جموعهم الماشدة م فاضطر 
مقدم الجيشس الاسلامى ألى أن عبرز بعساكره للقاء ألروم المهاجمين 34 


(1) انظر : تاريخ أبى الفدا مجله ١‏ ص ١١9‏ 

(8) أنظر : ابن ظافر : أخبار ألدول المنقطعة صن ٠٠١‏ 

25 انظضر : أبو ألقدا : تأويخ أيى المفد! مجلد "ا جس +١٠١‏ + 
ابن الأثير : الكامل + م ص ١56‏ حوادث سنة لم3 هاء 

)١١(‏ رمطة : قلعة ومدينة يصقلية بعيدة عن البحر » بينها, وبين 
مسيئى لمسبحة أميال ب رواجم ؛ يأقوت معجم البلدإن وحمين ١أجرأهيم‏ : 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠ ٠١‏ وابن خلدون / التاريخ .يج 4 ص 7ع 

فنا 


وأبنى طائفة من رجاله على < رمطة © يمدعون الخروج منها » وبل 
الأمر ذروته على العسكر الإسلامى » وأحاط ألروم بهم ؛ وكراد آهل 
« رمطة » آتيان المسلمين من وراء ظيورهم » بيد آن الجند الأسلامى 
كأن حذر!ا » ومنتبها لهم » فلم يمكتهم من تحقيق ما أرادو! : 

يعد ذلك تقسدم الروم للختال فخورين بكثرتهم ويما معهم من 
آلات حريية م وعهيموا على المسلمين فى قوة ء والحقوعم بالخيام » 
لكن مير المسلمين أخذ يحمس جنده وأرتفعت الأصوات تحرض السلمين 
على القتاله » فالهب ذلك حميتهم وجملهم يختارون ما عند الله » 
ويؤثرون للوت على الحياة » وقعل يطارقة الروم مثل ذلك + وأخذوا 
يسجمون [أعواتهم ٠‏ 

حمى وطيسن المعركة بعد ذلك > وحمل مقدم الروم على المسلمون ٠»‏ 
فرمي بعفى الجنة. المسام فرسه وارداه قتمالذ » واشضتهد ألقتثال 
حول ذلك القائد وتمكن المسلمون من ققنه عو وجماعة حن يطارقته ٠‏ 

وكأان قتل ذلك القائد بدابة الهزيمة الوومية » والانتصسار 
الاسسلامى م فقد ضعقت معتويات الجنود ممد مقئظه » وأكثر المسكمون 
القتل فيهم » بل ان بعضهم آخذ يقتل بعضا ؛ يسبب ما نألهم من ضعف 
وخوف وجزع » وتردوأ فى حفرة امتلأت بهم » وقتل منهم فى صذء 
المعركة ما يزيد على عسرة آلاف نفس217 وغنم المسلمون من السلا 
وصدوف ألخيل والأموال ما لآ يقد + 

أما أهل « رمطة © فان تفوسهم قد صقت بعزيمة حماتهم » 
وقلت الأقوات عندهم » وخرج الناس م وكم ببق فى المدينة الا المقاتلة 
فقط » وتند زرحف المسلمون اليهم + وقاتلوهم يوما وليلة » ثم تقدموا 
بالسلالم » وملكوا !ليلد عنوة ‏ وقتلو! من فيها وإسرو! الأطفسال 
والنسساء وغنموا منئها أشياء كثيرة » ثم آخذ المسلمون فى أصلاح 
ما أفسدته الحروب بتلك المدينة ٠»‏ وإهتموا بتعميرها219 ٠,‏ 


(ؤ4ؤ) داري كن عه جهلة 7 كن ١١‏ 
(+؟١)‏ ابن الأثير : الكامل .+ م صقمات 1560 و 9ؤذا و 5٠2‏ 
حوادث مسلتة 7987 شاه 515خام 
نهنا 
(؟ 1‏ الدولة الفاطمية ) 


وأقعة المصازر209 


تمع من” سام من المروم فى المقتال النسابق 3 وأنضم اليهم 
مني أمكثه الفرار إلى « صقاية 4 اه وركيواأ تم عمسا المراكب وحاولوا 
العرب بعيد!ا عن المسامين ٠‏ 

أكن الجيش الفاطمى خثى أن ينجح حؤلاء فى تجميع قومهم » 
ويمثلون بذلك خطرا على القلافة الفاطمية » ولذلك ركب وألى « صقلية » 
ومعه العساكر فى المراكب » وزحفوأ ألى عدوهم فى المساءه » وقامت 

ثم صمم المسلمون على وضع حد لهذه المعركة » فألقى جماعة 
هضهدم بأنفسهم فى إلملء 4 وخرقوا! مرأكب اإلروم 3 وأغرقوا اللكثير 
منها » وأكثروأ القتل فى عدوهم ؛ غفانمزم لوي يم 
نفطة فاصلة 0 وأنتصار سي 
ويب فلول اأروم ] الايزمت. بواعفينة 2 ألمجاز م 3 


الأسمسطول الفقامى يفزو الأتدئس 


أعد الخليفة الأموق < عد الرعدن الذاضى ع هرم | اتجاريا كبيرا 3 


(1) لا تصرففب سبب نسمية هذه الوقعة بهذا الاسم » كيا 
)١+(‏ أبن الأثير ؛ الكامل ج لم صن ١549‏ و ٠٠١‏ حوادث سسلئة 
“8 هاء ابن كثير : البداية والنهأية : اي ااا ص “96# واؤوءم « “طيبع 
القاهرة سنة 7١08‏ ه وكذلك العدوى : الأساطيل الأعربية ص م١‏ ! 
ريه ١‏ 


وصادف أللركب الأنداسى فى عرض ألبحر. » سقينة فيها رسول 
من والى « صقلية » بعث به الى الخليفة ٠‏ المعز » يمكاتبات » فاعترض 

ولما علم أدخليفة ذلك اعتبر هسذا العمل اعانة وجهت اليه ؛ 
وألى< صقلية » 0 1 

وقد توجه ذلك الأسطول الى « الأندلس 4 فوصصل إلى 
« آلمرية 6 وأحرق جميع ما كان فى مبتاها من اخراكب الاندلسيه » 
وقئل من وجد فى أخمر عندها » ونهب مأ ؟مكنه ثم عاد ألى المهدية ٠‏ 

وغوق ذلك استولى الفاطميون على المراكب المعتدية أثناء عودتها 
من الاسكندرية18) +« 
عقر دارها ؛ وقفرضوا سيطر تهم عليها وحمتلوهم على مهايتهم ٠‏ 

وهما سبق يتضيح نجاح الجيش الفاطمى فى نشر سلطان تلك 
جعل أليحر الأبيض. اللتوسط بحيرة اسسلامية » وانتزع هيية ألروم 
والأمويين م وفره.ن احثرام الخلافة اتقأطمية على كثير من الصو أطىء 
الأوريية يا 

وقد كانت كنامة وصنهاجة ‏ بالإضافة الى العبيد وبعض القبائل 
الأخرى ب أساس الجيش. الفاطمى فى هجومه » كما كانو! عتاده فى 
الدفاع عن البلات وحمايتها من أعدائها » ود قدمت كلما الشيلئين عونا 

: المرية : القاعدة الرئسسة للأسطول الأندلمسىا٠ رأجع‎ )١5( 
١١١ الأساطيل العربية من‎ ٠ العصدوى‎ 


(15) ابن .حماد : لخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص +١‏ وكذلك 
الحعدوى الأساطيل العربية من 151 , “زهو 


قنبا 43 


الجيش الفاطمى يحارب الروم البيزنطبين فى انطاكية 


أتم جعقر ين فلاح 6 القائد الفاطمى قفتم يلاد الشام كمأ مرء 
ثم وشب فى أن بمسط رئعة اإلخلاقة الفاطمية ع فأرسله ألى قأاتدم الأعلى 
8 جوهر 6 سستآذن» فى التوجه الى « انطاكية © غجاءه الاذن يذلك > 
وذعد عسرين أنغا من الجنود أرسل بهم ألى تلك المدينة .»© تمكنوأ من 
معاصرتيةا مدة » وعلم الروم بذتك م فأرسلوا مددأ لها حمل الفاطميين 
على ترك حصارها والعودة منها ألى « دمشق © ٠‏ 


نذن لمسأذ! أنسحب الجيش الفاطمى ٠‏ ؟ ألأن المدد الرومى كان 
خبيرا فلم يستطع العسكر أأفاطمى مواجهته » وهل يعد عثيرون آلفا 
من الجنود عدداً قليلا لا يقوى على مواجهة العدو الرومى ٠‏ ؟ 

الأرجح هو أن الأخبار اند تواترت عن مجىء القرامطة » وكثر 
الحديث عن توجههم نحصو < دمشق © كما كثر الارجاف بمقدمهم 
وباتحديث عن مقناتلتهم للفاطميين » واخراجهم أهم من يلاد الشام » 
لذاك ناد الجيشن الفاطمى من + أتطاكية يش ليكرس كل جهوده المقاتتة 
فى جتهة وامدة » ولينقق البسلاد من سيطرة القرامطة طيهسا » 
واسقاط الحكم الفاطمى منه1 29 ٠‏ 


بين الجيش الفاطمي والدولة الرومانية البيزئطية 


أتصل بالخليفة القاطمى ألعزيز رجل يدعى « على بن اللحسن 
المغربى » سل من كيار الموذظلفين « بحلب »© وئجح فى أقناعه بالعمل 
على فتح هذا! البئد م وتخليصه من الحمدانيين + وأشار عليه بتكوين 
جيتس لهذا الغرض يتولى قيأدته واد من الأتراك حتى يستجيبه نه 
ببوى جئنسه من ممأليك صاحب « حلب » ٠‏ 


(/411 أنظر : تاريخ يحعيى بن سعيد ص ١*8‏ و0 84ا! 2 الدوادارى 
زيسدة الفكرة ج 5 لووحة ل+م١؟‏ 


را 


وقند أعد الخليفة الفاطمي ذلك الجيش » وجعل عليه « منجوتكين » 
وزوده بما يحتاج أليه ء وخرج بنفسه لتشييع الجنود وتوديعهم ٠‏ 

وسار الجيش حتى وصل الى « دمشق © » ومنها توجه الى 
« حلب »> فى ثلاثين آلفا » وكان بتلك المدينة آبو الفضائل بن سحد 
الدولة من عسيف الدولة بن حصدان + وَلؤُنؤٌ الحمدانى فأغاا أمولب 
المدينة » ودفعا ما وسعهما الجهد » ثم حدث أمر وسم نطاق ألحرب م 
وجمل ألدولة الرومية تتدخل فيها + 

ذلك أن « الحمدانيين » قد كاتيوا ملك الروم الامبراطور باسل 
ألثانى ب( 1 ٠١55‏ م ) يستنجدوته » ويطلبون معوئته لقتال 
القاطميين » وتقربا أليه بما كأن بينه وبين أسلافهم من المودة والعاعدة ٠‏ 


آازاء ذلك ء قرى الملك الرومى الاستجابة أنداء حؤلاء ألقوم 0 
وكلف نائبه على « انطاكية » أن يتجهز يعساكره ؛ ويسير الى « حلب » 
ويخلمها من الفاطميين ٠‏ 

سار ذلك النائب فى خمسين ألفا م ونزل ما بين أنطاكية وحلب » 
وملا علم القائد الفاطمى بذلك » وضع خطته على أسساس أن ينسحب. 
من « حلب » ويتوجه المقاتلة الروم قيل أن يصلوا أليها حتى لا قم 
بين عدوين +٠‏ 

وتم تقابل الجممين فعلا ؛ ولم يقصل بينهها الا النهر المقلوب 
« العاصى » وآخذ الفريتان يتراشقان بالنشاب + ولم يتيسر عبور 
النهر لأيهما نظرا لكثرة الميام ٠‏ 

ومع ذلك فقد خمل آحد الطاعنين فى السن الجيش الفاطمى على 
العبور » فقد آخذ ذلك الرجل فى أجتتباز النهر بين رمى العدو له 
بالنشاسه حتى أصبح على الأرض من آلير الآخر » آزاء ذلك وجد 
عسكر « منجوتكين > نفسه مصطو! للى الرمى بأآنفسهم فى المساء ء 
فرسأنا ورجالة » حتى أصبحوأ ممع الروم فى أرض واحدة ع ودخلوا 


م1 


معهم فى معركة كانت نتيجتها انتصار المسلمين » ووئى الروم ٠‏ 
وآفلت كبيرهم فى عدد كبير الى « أنطاكية » وغئم المسلمون من 
الكموال وامتاع شسسيئًا كثيرا + 

وجد الحمدانيون أنه لا ملانة لهم بالجيش الفاطمى ء كما وجدوا 
أن الحيلة قد تكون أجدى هفى حملهم على الرحيل من « حلب 6 ء 


فاتصلوأ برجال < منجوئكين » وبذلوا لهم ما يرضيهم » وسألوهم 
أللشسورة عليه بالعودة الى « دمشق »6 والرجوع فى العم القادم 8 

ولما عرض ذلك على القاكد الفاطمى » صادف عوى فى ثفسه » 
فقد مل الحرب واشتاق ألى « دمشق © م ولذلك كتب الى الخليفة 
يدعى نفاد « الميرة »© وأن المسكر لا طانة لهم على المقام » ويستآذن 
فى الرحيل ٠‏ 

وغادر « حلب » قبل أن بصله رد الخليفة + الشىء الذى تحنق 
« العزيز » عليه » وأحدث رد فعل عنيف فى حكومته ٠‏ 


وعلى كل حال فققد عاد < مثجوتكين »© ألى حلب فى العام التالى » 
وبنى ألدور والحمامات والأسواق بظاهر تلك اللدينة »؛ وصمم على 
فتهها » وقائل ؟أهلها واشتد عليهم حتى عدمت الآقوات عندهم ٠»‏ فقرر 
ملكيا الاس تنجاد بالروم مرة ثائية م وقال لكهم< متى آخذت حلب ©» 
أخذت « أنطاكية »6 + ومتى أخذت « أتطاكية »© « آخذت قسطنطيئية ٠#‏ 

ولما تأكد لدى الك الرومى الاميراطور باسل الثائى لا جه ب 
ه٠٠‏ م ) ء تعرض بلاده للخطر » خرج بنفسسهة على رأس: ماثة للف 
من المساكر » وأغسذ فى سسيره حتى قطم اللسافة ما يين حلب 
والتسطنطينية فى ١!‏ يوما والقوافل تقطعها فى شهرين232ال٠‏ 

وجاءت الجواسيس الفاطمية لتتهى الى « القائد منجوتكين » 
عظم مأ قدم به الجيش الرومى ع وكثرة عدده ووفرة أستعد اده » فالحمرق 


'(ه١ا)‏ أين أيبك : كنز الدرر جب 5 مجلد ؟ ورقة 118 ىو 148[ 
نك 


ما لديه من خزائّن وأموأل وولى منهمزما بدون كتال حتى وصل الى 
« دمشصيلق © ٠‏ 


أما ملك الروم. فقد وصل ألى « حلب © وإسستوئى عليها وعلى 
جميع ححاوتها » ثم نزلء على « حمص » وأفتتحها عئوة بالسيف » وسبى 
أكثر من عشرة آلاف من أهلها م ثم نصد « طرابلس » » وكانت تلك 
المدينة هى القلعة التى توقف عندهص! الزحف الرومى + فقد حاصرها 
الروم أربحين بوما » لكنها أمتنئعت عليهم فرحاوأ عائدين الى بلادهم » 
مم ذأك 07 كان المغارمة من أصحاب 2 منجوتكين 6 أصعب على 
النأاس من الروم + يسيب نهيهم وأقسادهم فى البلاد80© ء 

علمت الخلافة الفاطمية فى مصر » بمأ صنعه ملك الروم فى بلاد 
الشسام » فعظم ذلك على الخليفسة < المزيز » ؛ ونادى فى. ألئناس 
بالثقير » وفتعح خزآأئئه وأنفق على جنده بسخاء » وأظهر العزم على 
غزو بلاد الروم ؛ وطلب الخليفة من وزيره اعداد أسطول يشارك فى 
النتال » فتم ذلك فى دار الصناعة » وجمع له الآلات والأسلحة ة والعدد 
وتقرر أن بمسير ذلك الأسطول » غير أن كارثة ونعت له فأحرقنته + 
وصنع بديل له شحن بالرجال وأخرج الى البحر » لكن ريها عبت 
عليه فكسرته هو الآخر 290 ٠.1‏ 

ومهما يكن هل امكف مجان ف لازن #ار سوا ا 
ومعه كو أبيك آبائه » وتوجه ألى بلاد الشام لينتقل منها الى بلاد 
الروم ٠‏ 

وغير أن مرض « القواشج © أصابه عند « بأئباس »+0© وتزاأيد 
عليه حتى أودى بحياته سنة كلع هاء٠‏ 


054 ترج واقرشم ديق + 
)٠١(‏ تاريخ يحيى بن سعيد ص 4لا 4ه 4لاذ > كذلك العدوي 
الأمساطيل العربية عن ١75‏ وها يدهأ . 
)*1(١‏ يقياس 4 الموجود بنابوس قرية #عمال _مركز الزقازيق 
شرقية * وأنظر محيسد رمزى القاموس الجخرافى القسسم الكسانى 
بت ١‏ ص 6م 
م١‏ 


وبذلك توقف زحفا الجيش الفاأطمى المتوجه لحرب الدولة 
الرومب 59 , 
الفاطمية بالدولة الرومانية على عهد الخليفة « الحاكم »> ٠‏ 

فقد تعلب على « صور » آيام ذلك الخليفة رجل يعرف « بعلاقة » 

واستتجد بملك الروم » وساأله معونته © فأرسلت الخلافة الفاطمية 
جيوشسا قضت على تلك الحركة » واسئولت على مركب من أسحلول 
أثروم شبه ماكنا شغفس. تلوأ عن آخرهم 0 «+ 

مالت العلاقات القاطمية م الرومية بعد ذلك الى المسالمة ؛ وتم 
عقد هدئة بين الطرفين م ظل كلاهما محترما لها الى سنة 2« حبيث 
تجدد المسدام بينهما على عمد الخليفة الغاطمى « أالمستئصر > ٠‏ 

وعكذ! تلونت العلاقات الفاطمية ألرومية » ولم تثبيت على حالة 
واحدة »> قهى أحيائأ علاقات مسا اة ومهادئة ء» !1 كان الفاطميون فى 
حالة القوة تمكنهم من أرهاب الروم » وتفرض سيطرتهم على هؤلاء ٠‏ 

غأذ! هأ تمسعر ألروم يضعف في بلاد الدولة الفاطمية أو اختلال 
فى أحوألهم ؛ أو أضطراب فى دولتهم » سارعو! بمحاربتهم والاستجابة 
للستتجدين بهم * 

وكما كانث « صئلية © ميدأنا تلهذه الحروب » كانت بلاد اشام 
ميدأنا آخر لها م وقد أمكن الجيش الفاطمى فى كل مرة أن يقهر عدوه » 
وأن يحمل الرومان على هبية الخلافة الفاطمية ٠‏ 


جد له 


(؟5) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١5‏ وما بعدها » 
سبط أبن الجوزى : المرآة بج ل امن ص 7# المى سور 
(*7) تأريخ يحيى بن سعيد ص 191 و الما 


خا 


القصبل السادس 
عناصى الجيثى الفاطمى ومعسكراته 


عنساصر الجيش الفاطمي : 


انتهى ينا ألبحث فى الفصول السابقة إلى أن قبيلة « كتامة »اس 
التى أقامت فى منطفة القبائل الصترى بالمغرب الأوسط ب كانت 
العنصر الأساسى المكون المجيشس الفاطمى فى مرحلة قيسام الدولة 
بافريقية » وهناك قبائل آخرى شاركت << كتامة © فى نصرة القاطمينم 
وعاونتهم قى حركاتهم العسكرية + تكن إعتماد الفاطميين على هؤلاء لم 
يكن داثما + وانما كان يأتى غى بعض الظروف والمناأسبات ٠‏ 


غمثلا قاتلت « عجيسة © فى جائب الفاطميين أثناء ثورة 
أبى يزيد » كمأ اشتركت « مكناسسة » فى اخماد ثورة « سجلماسة » 
ضد الدولة الفاطمية وسساهم السبيد فى ألصروب مع الخسلافة 
الفاطمية كؤتك9؟ ٠‏ 


وهناك عنصر آخر يرز ل كتصير للفاطميين ‏ آثنساء مهاربة 
الخذيفة « اللنصور » لألثائر <« أبى بزيد » » ذلك العنصر يتمثل فى قبيلة 
« صنهاجة » إلتى أحتلت منطفة القبائل الكبرى فى يلاد لأغرب » 
وأصبحت منذ اساكعائة « المتصور ©6 بها ركنا أسأسيا » عليه بعتمد 
الفاطميون فى تصديهم لأعدائهم م وفى توسيع حصدود دولتهم9؟ ٠‏ 


وقد تكونت الجيوثي الفأطمية ألتى وفدت لفتح مصر م 
واستقرءت يها بعد الفتح » تكوئت من المغاربة ومن عرب أفريقية 
وبربرها ٠‏ فكان فيها زويلة » ومن الروم + ومن كتامة » ومن البرقية + 
ومن المصامدة » كما كأن فيها جماعة يسمون « بالحمزيين » نسبة الى 
قرية يقال لها ه حمزة » فى افريقية9؟ ٠‏ 


(1) إنظر ما سبق ص : 65 » كلا امن هذا المحث + 
(؟١)‏ أنظر مأ سبق صن : 55 ع املا ؛ إلا من هذا البحث ٠»‏ 
(9) أقظر القريزى : الخطط : امجلد ؟ بج ؟# من ص : 2٠5‏ الى 
ص : 505 فى مواضع متفرقة 2 القلقشا'دى : صبح الاعثى ج ” من 
ص : “اإه” الى ص : ده" فى مواشضم متفرقة ٠‏ 
بحم 


وقد كانت قبيلة « كتامة » عى أسساس المساكر الكثيرة » 
ألتى وفدت مم ١‏ جوهر » لفتح مصر سنة جه" » وكانت أصل الجيش 
الفاطمى ء كما كانت كذلك فى عيود < اللهدى ب( بنة؟ : ؟جم ع ) والقائم 
إ( بجو : وسرم ) والمتصور '( 74 : 741) » ببلاد المعرب2©9 ٠‏ 


وام يقفا الأمر عند .حصد من قد موامم ( جوهر © »عل أن 
ألخليفة ل« المسر » ( "41١‏ : وحهم ) عندما جاء ألى مصر سنة بم ع 
صميه حشد من الساكر ينثمى ألى كتامة وزويله من البرير ؛ 
بالاضافة الى الروم والصقالية0© ٠‏ 


ومن ناحية العدد « فلم تكن جيوشه تعد » ولا كلسا أوتبسيةه 
حسد » بل قيل انه لم يطأ الأرض من بعد بجيشض الاسكندر بن خيليس 
الملقدونى م أكثر عدد! من جيوش «م المعزز +9 


وبأسأ مأت الخليقة # ألممز 4 يسنك مد هاء وكولى بعده أمشسة 
« العزيز » ( 0+ : حم" ه) أتخذ خطوة مثلث تطورا هاما وخطير! 
فى العناصر المكونة تاجيش الفاطمى ٠‏ ذلك أنه أدخل الديالمة والأتراك 
فى صفوف جيثسه » وجعليهم خاصة وبطانته » وذلك بعد انتصاره 
على « الفتكين التركى » فقد قدم بذلك القائه ب ومعه ريجاله ‏ الى 


(4) المقريزى : المرجع المسابق والجزء السايق ص : 5١9‏ 

(6) مشرفة : نظم المحكم بيصر فى خصر الفاطميين ص «/ما١!‏ ع 
ص الالاء ألقاهرة مسئة 1548 م والصقائبة هم الحديد من الأمسبان 
من لفظة « إسكلابو 4 الأسبائنية » والعرب يطاقون دفس الكلمة عذى 
السلافه » من شعوب أوروبا الشرقية والجئوبية ( فيليب .حتى - تاريخ 
العرب مطول جح ؟ ص ٠ ) "١+‏ 
وكان النخاسون يحملونهم للاتجار قي جميع أنحاء العالم » وهم من 
طوائف العسكر الفاطميين » وياسمهم شارع فيما بين حارة زويلة وخان 
أبى طاقية 0 

أنظر ؛ إلتعذيق بالنجوم الزاأهرة اج 4 من لام 

(5) القريزى : أالخطط مجلدت ١‏ ه * ص ١58‏ > سجله لاله م 
من 116 

هقا 


القاهرة » وأكرمه واختفى به © وأنزله هو ومن معه من ديالمة وآتراك 
فى العأصهة المصرية 6 وبالغ في الاحتفاء بهم 27 3 
وأتراك 03 ومغارية ومصامدة 3 


بقول المقريزى : 


كانت « كتامة » هى أصل الدولة مدة خلافة ألهدى عبيد الله » 
وخلاقة ابنه القائم يأمر الله » وخلافة المنصور بنصر الله اسماعيل 
بن القاأسم » وخلافة معد المعز أدين ألله بن المنصور » وبهم أخذ ديار 
مصر ء لما سيرهم اليها مم القائد « جوهر © فى سنة ثمأن وخمسون 
وثلائماثة » وهم أيضا كانو! أكابر من قدم معه من المغرب سئة أثنين 
وضتين وثلثمائة م غلما كان في آيام ولده العزيز بالله د نزأز »6 أصطتم 
الديكم والاترأك > وجماهم خاصسته عمءمه #6اه 


« أن العزيز يائله ( معت : حم ه ) أول من استعان من الفاطميين 
بالعنصرين التركى والسودانى ء فأصبح فى جيش. مصر فرقتان من 
هدّين العنصرين بعد أن كأن إعتماد الفاطميين على الغارية ++٠٠+‏ وقد 
كانه هذه المتأاصر مصسدر قوة فى أول الأيعر لما أمتاز به أنترك 
والسودأن من الشجاعة والاقدأم » غير أنها لم تلبث أن أصبحتك سييا 
من أسياب ضعف الدوثة واتحلاثها » عندما عب النزاع وقامت لساب 
أأنافسسة والتفسسال بينهما ج00 ٠‏ 


ومن الطديعى إن يؤدى أختلاف الأجناس وتعدد الأصول فى فرق 
الجيش إلى التعماسد والتناقس قيما بينها : وذلك ما حدث فى 
المهد البساكر أذلك التعدد + 


0 أنظسر الخطط مجلد لا اج #ا ص 5١!‏ - 418 
(م) #ظر : تاريخ مصر الامسلامية ج ااص 1 551 
ا 


فد جنعح « ألعزيز © الى جائنب < المشارقة » وأحقضد يذلك 
« المحارمة © وسبب ذلك تنافس! بين الطائهتين : طائفة امشسارقة 
من جائب » وامغارية من جانب آخسر ؛ ووضع الخليفة بذلك بذرة 
تزكية حقد وتنافس » سيكون مشغلة للدولة فيما بعد ؛ وعيئًا جبسيما م 
يكلفها الكثي » ويستنفذ جيدها » بل سسوف يودى بها فى النهاية ٠‏ 

وهناك شيء جدير باملامظة حمدث فى عيد ذلك الفليقفة 
« المزيز » فقد أعاد لوزيره « ابن كلس » جميع سلطانه بعد أن 
غضب عليه وسبجنه » ثم زاد ووهيه خسمائة غلام من الناشكة وآلفا 
من المغاربة » وشكل هؤلاء فرئة خاصة حملت اسم « الوزيرية » نسبة 
للوزير < ابن كلس © وكان له السلطان المطلق علببها + 

ومعنى ذلك أن الخليفة الفاطمى مساعد وزيره على تكوين 
فرقة ء يتولى أمرتها + وله عليها كل السلطان » بل وتئسب اليه وتستمد 
أسمها منه م وستكون هذه السابقة ظاهرة يتكرر حدوئها فى عهد تلك 
الدولة » فتتشا الفرق الخاصة التى تحمل اسم الخلفاء أو الوزراء 
وستكون مهمة هذه الفرق أشسبه بمهمة الحرس الخصاص لرئيس 
ألدولة أو رثيس الوزراء أو الوزير فى عصرنا الحديث ٠‏ 

هذا عن عصر « العزيز » ٠‏ 

ولماجاء عصر « الكاكم » إ( .مم : 0ه ) كانت العناصر 
فى صقوف جيقسه تتنوع ‏ بالاضافة الى « الكتاميين » إلى ترك 
وديالة م ومصامدة » وصقالبة وعبيد سسود وغير ذلك ٠‏ 

وهنا تشضهيد وجود طاكفة جديدة يدخلها الخليفة « الحاكم ©» فى 
صفوف جيشه لأول مرة » وسيكون لها شأن »> وستسبب تصدعا فى 
الجبهة الداخليسة فى المهود القادمة » تلك هى طائفة عبيد الشراء » 
فقد اشترى « الماكم » مجموعة ضمها الى عسكره م جاء فى الخطط : 


(4) أنظر : ابن ايا : تاريخ مصر جح ١‏ عى لاه طبع بولاق 
سثة 1إ#دهاء 


1+ 


وام من بعده . من بعسه العزيز ‏ آبو على النصور الملقب 
بالحاكم يآمر الله » فقدم ابن عمار الكتامى وولاه الوسساطة » وهى 
فى معنى رثتبة الوزارة » فاسستيد بآمور الدولة وقدم كتامة وإعطاعم 
وحط من العلمان والأترآك والديلم ألذين أصطنعهم العزيز م فاجتمعوا 
أللى < برجوات © وكان صقليا وقد تأقت نفسه الى الولاية » فاغرى 
أنُصطنعة دابن عمار حتى ترك المخصفيب وأعتزل عن ألأمر » وتقاد مرجوإن 
الوساطة ء فاستخدم الغلمان المصطتعين فى القصر وزاد فى عطاياهم 
وقواهم » ثم قتل « الحاكم » ابن عمار وكثيرا من رجال دولة آبيه 
وجده فضحفت كثامة وقويت العلمان 13527 ٠‏ 

ويقول <ا ماجه » : 

« وكانت عناصر من مختلف الأجناس » تدخل من جمئة ألعسكر 
القاطمى كما هو الحال فى جميم جيوش الدول الاسلامية » فتجد 
سود من عبيد الشراء ء على الأخص من السودان الذين ازداد عددهم 
فى عهد الحاكم ء وتضاعفو! غى عهد المستنصر ٠0+٠٠‏ بكونون فرقة 
هائلة غى الجيش القاطمى ع292 ,+ 

لكن عدد هؤلاء العبيد زأد فيما بعد ب مي عيد الخليفة المستنصر 

0 ؛ بمع هغ) ‏ حتى بلغ خمسين آلفا » فقد كانت وألدة ذلك 
الخليقة أمة ه تكره أن يسول الوك فى إلدوقة ماأكثرت من شراء 
العبيد وحرضت أبنها على ذلك29 ٠1‏ 

وفى الأيام الأخيرة للدولة الفاطمية وصل عدد جيشها أربعين 
ألف فارس » وستة وثلاثين آلف وجل » وعشرة شوان بحرية فيها 
عشرة آلاف مثاتل + 


)18 أتضر : مجلد # ابه ما ص‎ )٠١( 

)١١(‏ أنظسر : نظم الفاطميون ورمومهم فى مير اج ١‏ عن 4ؤ! 
وما بعدها القاهرة سفة 15869 م + 

(؟١١)‏ أنظسر : أين ايأس : تاريخ مصر جح ١اص‏ 55 


؟ 


وكانت آجناسبه مأ مين عبيد سود الى أمراء مصريين الى عرب 
وأرمن وغير هؤلاء 239 ٠,‏ 

أى أن اللصريين أشتركوأ فى جيثى همذه الدولة » وكوئو! عتصرا 
فيه >؛ فى الحقية الأخيرة من عمرهاأ ٠‏ 

ولابد للخليفة س وهو ليس ألا بشر! . أن يميل لطائفة على 
حساب الأخرى + ولن يقرب جماعة ويدنيها منه » بمقدار ما بباعد 


فقد قربم الخليفة « المعز © ب( #4١‏ وحم هع الكتامين » وجعلهم 
خاصته ومستشاربه م لأتهم أقامو! دونة الفاطميين » وتصرو! خلفاءهم 
فاستمروا اؤلك اساس ااحوئة الفاطمية ٠‏ 


ثم جاء عصر « العزيز » زعم ا كمم ه ) فائحطت حرجة 
المغارية وكتامة0342) وارتفعم سهم الأتراك والديلم والمشارقة عامة » 
وقربهم الخليفة > وأمر وزيره « أبن كلس »© فاسغط المغارية » وولى 
المدارقة مكانهم منذ سنة «يم ه إ( عه م |) 5 


وقد أحبست « كتامة » يمأ آل أليه أمرها من تدهور » وأتهدار 
منزلتها فاشترطت على « الحأكم © ب( حم ب 419 ه ) عندما تولى 
الخلافة » أن يعيد لها إعتبارها » وأن بكون لها المسورة والتقدير » 
ويرجم لها كل شىء كسابق عيدها ٠‏ وقد أجابها الخليفة اطلبها م وولى 


(؟١)‏ اأنظر : المقريزى : الخطط مجلد ١ه‏ لاا صن ؤدا 


(14) أنظر : على مبارك : الخطط التوفيقية اج ١‏ ص + + ٠١‏ » 
طبع مولاق بالقاهرة سنة ١.5‏ هاء 


نذذا 


د اين عمار.» 6‏ زعيم تلك القبيلة . الوساطة ء فارتفع شأن الكتاميين 

» نكتهم عادوأ ألى التدهور مررة ثانية » عنسدما تولي الوزارة 
« برجو أن الصائلى »© هيتحريض :8 الحاكم > له ؛ ولكراعته اشخصية 
للمغارية » قتل كثيرا منهم > وأستمرت < كتامة 6 متدهورة المكانة » 
صعيقة المنزئة م الى أن أنتهى عصر 8« الحاكم +2 ٠‏ 


وسوف يستهر 8 اللشارقة © فى التلاشى فيما بعد ؛ وسيرتهم بمدهم , 
العبيد » وسيسيطرون على ل شىء فى الدولة + وستقوم المنازعات 
والحروب بينهم وبين الأتراك وستكثر الفتن والاضطرايات ٠‏ تماما كما 
حدث لدولة العباسيين م عندما أستكثر الخليفة ن« المتصم © العياسى 
من طائفه ا«مبيد الأجائب » وأدخلهم فى جيشه الشىء الذى سيترتب 
عليه شل حركة ألدولة ٠»‏ واستكنفاد «ل قواها » وترك خزينتها اخراءا 
باشعيا +« 

وكما قامث الحريبه بين الطوائف يسيب الحقد والتئافسن كانت 
تنشب عنحماأ يزأد غى (رزاق طائفة ومرتباتها م وينتقص من آخرى ؛ 
ولقد حدثت المنازعات لهذأ السبب بين الترك والمغاربة » كما قامت بين 
الترك والعبيد29 ٠‏ 

وهناك مناسية معيئة ‏ هو مناسبة الاحتفال بفتتح الخليج - 
حضرها شاهد عبان : هو الداعية « ناصر خسو »© » ود أمدئا بملومات 
عن فرق الجيش وعددها » وما كأن ينفق عليها زمن الفاطميين + 


ووصف ذلك الرجل لفرق الجيبشس » وان كان على عهد الخليفة 
المستئصي ل( 40 ل به ه ) وفى فترة مثسآخرة عن ألفترة ألتي 
تتعرضص لها س ألا آنه يمكن أن يلقى ضوءا على عناصر الجيش الفاطمى » 
وأصل كل عنصر » وعدد أفرأده + 


٠ ٠١ ص‎ ١ انظر : على مبارك :الخطط التوفيقية اج‎ )١١5( 
أنظر : مشرقة : نظم الحكم فى مصر في عهد الفاطميين‎ )1(' 
+٠ ص “ااا‎ 
جيه‎ 
) ؟! س. الدولة الفاطممة‎ ( 


يقسول : 


« أن فرق الجيش كنت تسسهم فى هصذأ الاحتغال ( يقصد 
الاحتفال يفتئح الخليج فرقة فرقة ء وقوحا فوجأ > ولكل منها أسسم 
وكندة تخمصسها + 


فرة ألكتاميين وعم من القيروأن آتوا فى خدمة « المعز لدين أئله »؛ 
وقيل أنهم كانوأ عشرين ألفه فارس + 


وفرقة لصفي الباطليين 0 وهم من. رجال المعرمب » دوخلوا نسدد 7 
قبل مجى» الخليفة أليها ب( لعله يعنى آنهم دذلوها. أيأم حكم جوهر 
القائد لها ) وقيل انهم خمسة عشر آلف فارس ٠‏ 


وفرقة - المصامدة وهم سود قدمو! من بلات الصامدة » 
قيل أنهم عشرون آلف رجل299 ٠‏ 


أن أصلهم ليس عربيا ولى .أن: معظمهم ولد فى مصر + ونيل إضتق 
أسهمهم من الأصل فهم من المشرق ألجهة المقايلة للمغرب: » 'ولهذل سموا! 
بالمشارقة قيل. انهم عشرة آلاف رجل ضخام الجثث ٠‏ 


وفرقة تسمى عبيد' الشراء » وهم عبيد مشترون قيل انهم ثلاثون 
حمل الرماح قيل أنهم خمسون ألفا من الفرسان ٠‏ 


وفرقة تسمي الأستأديز ً كلهم خدم بيض وسود » استوو|"للخدمة 
وهم' :ثلاثون آلف ارس ئ 


)١0(‏ تقع بلاد المضامدة فى جنوب إفريقية » وتماد .حالئن الملحيط 
الاطلسى ٠‏ أنظر : مادة 2 للصابدة-© فى داكرة: المعخرف .للاسلاميةا + 


١34 


وفرقة تسمى « السرائدين 4 وهم مشأة جاعو! من كل ولاية 1 
ولهم قائد يتولى رعايتهم م وكل منهم يستعمل سلاح ولايته وعددهم 


وفرقة تسمى « الزنوج © يحاريون بالسيف وحده » قيل انهم 
ثلاثون آدف رجل - ولعل الفرقتين الأخيرتين كانتأ من الحبيد » ذلك إن 
غير « ناصر خكسرو » لم يذكرهما سا + 


ونفانة صذأ الجيشى كله كانت من مال السلطان » ولكل جندى 
رقب كدهرى علن عدر كرجته 6 وله يجين على جنع دينان عنهبا 
إألصد الرعايا أو العمال » وأنما عليهم إن يسلامو! اخزينة السلطان 
أموال و لايتهم في كل سئة » وتصارف أرراق ألجئد من الخزيئة في 
وكتها المددد م بحيث لا يرهق وال واحد من الرعية بمطالب الجند283 ء 


هؤا ويرتبط الحصسديث عن عناصر الجيش » بالحسديث عن 
مسكرات تلك العناصر » والثكنات التى أقامت فيها ؛ وناخذ الآن 
قى يسان دك ١‏ 


« القاهرة » مسكرا الجيثى. الخاطمى : 


أستقرت الجيوشن الفاطمية الواهفدة لفقم ممر »2 وفص ألثائد 
« جوهر 6 ل أول ما فكر س فى تأسيس حاضرة جديدة للبلاد » تكون 
مثثر! الحكومة 4 وموطنا ندواوين إلدولة ومعسكرا لجيوسها 0 

ولم يكن فعل القائد الفاطمي بدعا فى هذأ الصدد م فقتد كانت 
تلك قاعدة أم ثإسيثًا مألونا منذ أتم « عمرو بن العاأص .»© فتح مصر 
أيام الخليفة إلثانى « عمر من ألخطاب © وآنشا بها مدبنة < الغسطاط © ٠+‏ 


(هم١؟١)‏ أنظر- : ناصر خسرو : ألرحتلة ص 29 وما بعدها + القاهرة 
سسلدل 4158148مم + 


ينيدا 


وجاء من بعده « صالح بن على العباسى © الذى تولى على مصر 
سنة #م! هرء فاشترك مم « أبى عون 6 فى تأسيس مدينة «العسكر» , 
واقام من بعدهما « أحمد بن طولون » الذى تولى مصر سنة 5*كا م 


ثم جساء « جوهر الصقلى »6 ووضم أسبأس مديئته الكيري 
« القاهرة © فى ها شسعبان سنة مه< ه ٠»‏ وكان هدفقه الأول من بنأء 
تلك المدينة > أن تكون معسكر! للجنود » وخصنأ لقواته الحربيةة1) «. 


وقد نزل « جوهر »© بجنوده بحرى « الفسطاط © فى المنطشة 
التى ذيها ألان الجامع الأزهر وبيث القاضى وخان الخليلى وبين القصرين 
وه جاور ذلك من الأماكن بين الجبل والخليج”* » ووضع آسساس 
ذ ألقاعرة © فى كلك النطقة » وأحاط هصذه ألأدينة الجديدة وقصر 
الخليفة .. الذى وضع أساسه فى نفس ألليلة ‏ بسور وسمى المنطقة 
المدورة « بالمتصورية » نسبة ألى « المنصور, © الخليفة الفاطمى 
التالث م ألى آن“قدم « المعز لدين الله ع سئة +5ه فغين أسمها الى 
د القاهرة ج1590 ٠‏ 


وكانت المدينة الجهديدة تتسمى كذلك وننتك أنتثساثها بالمعقل والحمن 
ون فدان01) , 


وكان هدف « جوهر © من اختطاط هذه ألدينة » أن تكون س 
كما للنا اس حصنا للفسطاط من جيتها البحرية » يحميها من أعدائتها 


(ذ١ا)‏ انظر ؛ المقريزى : الخطط مسجلد ا اج ااص هلاؤ . 
)٠١(‏ إنظر : على مبارك : الخطط التوفيقية اج ا ص 4 ٠‏ 
طبعة زارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الكتب - الشاهرة سنئة ٠ 3195٠‏ 
(1؟) انظر : أبن 'تغرى بردى * الجوم الزاهرة جا 2 صن 3 
(؟؟) انظر : على مبارك : الخطط. التوفيقية ج ١‏ ص * ؛ الشيال : 
تاريخ مصر الاسلامية بج ١‏ ص 75١‏ » القاهرة سنة 95519!ا ماء 


ككة 


وخصومها القرامطة ألذين كانت يأيديهم البلاد الشسامية وغيرها » 
فد كانت مديئة عسكرية ادارية أى مقرأ للادارة والجيش > وليست 
موضعاً معدا أسكنى الشعب فيه » ومن عنئا لت خترة طويلة لا تة 
بين أسوارها سوى قصور الخلفاء ودواوين الحكومة » وحزائن الأموال 
والأسلحة » ومساكن الأمراء م ومن اليهم ممن كأن فى الجيشى الفاطمى: 
وأن لمن ممح جيل وأصد وتد أخلت مع الفسطاط وأصبحتا مدية 
وإحسدة من أعظلم مدن العصور الو,سطى9؟© ٠,‏ 


بعد أن قدمنا هذه الفكرة عن « التاعرة » تفسها ؛ والهدف 
من أنشائها2؟ إن ثنا أن نعرف بكل معسكر من معسكراتها على حدة : 
محاولين تحديد موقعه + وآلفرنة ألتى أنثسأته + وقائدها » وجهدها 
فى خدمة الدولة + 


وقد شهدت ألقاهرة إنشضاء ثكناك أو حارات الجنود فى فترات 
متعددة وفى عهود كل من للخلفاء الفاطميين » وسنتحدث عن كل حارة 
من صذه الحارات كل على حصدة ٠‏ 


حارات القاهرة والفرق ألتى نسكنها 


لا يقصد < بالحارة » ألطريق المعد مرور الناس فيه كما تعرف 
الأن م وائما بقصد بها مجموعة المساكن ألتى يقيم بها قوم معيئون » 
تقاريت منازلهم وتدافت محلاتهم : فهى ترادف مأ نريده أليوم بالحى 
أو الغسم من مدينة « ما » ع وتكون كل منها غنية بالمساجد والمدارس 

(*) أنظر : عشان : مصير الاسلامية وتاريخ ألخطط المصرية 
ص ٠١‏ + ص ؟؟ : القاهرة سنة 151 م ء 

وعلى مبارك : الخطط التوفيقية ج ١اص‏ 5 + 
الاسم » وتاريخ نثاتها » ارجع الى : الشيال : تاريخ بصر الامسلامرة 
بي 1 صن 16؟ وما بعدها + 


نوا 


والأسواق + وفيها « البزازين والعطارين »© والخزأزين وغيرهم : 
والولاة لا يحكمون عليها ولا بحكم فيها الا الأزمة ونوأبهم »2920 ٠‏ 


ول نطترة أو جقلة تن تاق عالط اليك رارك عن مع 
للطائفة التى تتزل فيها ء ومن مجموعها تكونت معسكرات الجيش 
الفاطمى - 

ذلك ثن الدولة كانت تمتبر آفراد القبائل النارثة بلك الحارات 
جنودها » عليهم تعتمد فى صد الأعداء وغى ممازرية الخسوم 0 
وفى الفتوحات المسكرية » وعلى هؤلاء الأجناد السمع والطاعة لكل 
مأ يصدر عن الدوئة من أوأمر م وما يتشا عنها من مرأسيم ٠‏ 


وحينما نزل < جوهر » فى المنطقة التى آخذت اسم « أنقاهرة »6 
فيما بعد وأناخ فيها عساكره » اختطت كل قديلة من القبائل المكونة 
تلحيشه حارة عرفت مها ء وآقامت شيهساأ » وتنسبت أثيها . 


حارة زويلسسة : 


هى احدى حارأت « القاهرة » الكبيرى » وقد أخذت هذا الاسم ». 
لأن القائد « جوهر الصقلى © لما اختط المدينة الجديدة » إنزل أهل 
زوءلة بهذا المكان فسمى بأسمهم هء وهصذه الحارة من .أكبر معسكرأيك 
التاعرة م وموضعها ايوم المنطقة الى تحد من الشمال بارع الخرتئفشس 
ومن الغرب بشارع زويلة ودرب الكثتاب * ومن الجنسوب بشارع 
الصقالية » ومن الشرق بحارة أليهود » وحارة خميس ويتخللها عدة 
شوارع وحار ات 20 * 


(5؟8) اتظر : المقريزى : ألخطط مجلد © به ل سن 84؟ »2 وتعليق 
على النجوم الزاهرة ج ؛ ص 29 ٠‏ 

(95) انظر تعليق النجوم الزاهرة ج 4 ص لاه » وعلى مبارك : 
الخطط التوفيقية ج ا ص 551 ب "؟ ص 05١‏ » القلقشئدى : صبح الأعثى 
ج ثلا حجن 85" ٠.‏ 


لت 


وقد تُسلسن 'اهؤلاء البابين المعروفين ببأبى زويلة » وقد زألا وبنى 
« بدر الجمالى » وزير المستنصر ( ا؟؛ س بلمع ه ) مكانهما باب زويلة 
الكبير » الذى لا يزال حتى اليوم » والذى يطلق عليه « بوابة المتولى » 
لأن متولى حبسة القاهرة كان يجنثس فى مدأخته50؟ .و'ء 


وهناك شارع أسمه « باب زويلة »6 بيدأ ببوابة'المتولى »> وينتمى 
بشارع « تحت الربع » ء وقد أطلق عليه ذلك الاسم » لأن باب زويلة 
فى أوله ». وكان ذلك ألباب عند بناء « نجوهر »© « للقاهرة »© بين 
متلاصقين م حغل. الخايفة « المعز » مصر من أحهدهما فتيامن ألنأس به » 
وهجروا الآخر وتشاءعموأ منه » وقد إنمحى تماما '» بيئما بقى من الياب 
الذى دخل منه الخليفة عقد ويغرف بياب « القوس غ50 , 


حارة الباطلية : 


تأسست هذه الحارة أيام الخليفة « المعز لدين الله » ب( 41 
وجعب هي ]) |» واتتسب ألى طائفة يقال لها الياطلية ٠‏ . 


وسيب تسميتها بهذا الاسم هو أن الخليفة « المعز » لمأ حضر 
الى « القاهرة »© وقسم العطاء في ألناس ٠»‏ جاء هؤلاء يطلبون عطاءأ + 
فقيل لهم : فرح ما كان حاضرأ فقالو! رحئا نحن فى الباطل قسموا 
الياطلية وسكنوا هذه الحارة فعرفت يهه9؟© , 


7؟) أنظر 5 شرح لممسة! من أخبار المز.المجهمول وحجبة 5 4 ها 
هج ا صن ٠. 5١8‏ 

إ(؟) انظر : القلقشندى : صبح الأعثى حي + ص 4دء” »2 وعلى 
ميارك : الخطط التوفيقية ج ‏ ص 20م . 

(5؟) انظر : شرح لمعة من الخبار المغز أدين أئله أجيول لوحة/7 , 
ومختصر تاريخ مصر المجهسول .خلف «ؤرقة 15 > والمقريزئ ؛ المخطط 
مجلد ؟ ج92 ص 1#ء + القلقشندى : صبح الأغتى بج ” صن 7ه - 


ككا 


وبمتن الاسترشاد بحارة الباطلية فى السمدم ألدرييه الأحمر 3 


حارة السروم : 


اختط هذه الحارة الروم الذين وصلوا صحبة القائد 2 جوهر » 
عند بنائه القاهزة فنسيت اليهه3© ٠‏ 


وكان للروم حارتان : حارة الروم البرانية م وحارة الروم الجواتية 
والجوائية » فاختصروا! التسمية الى حارة الروم. وحارة الجوانية ؛ 
ويقول أثوراقون وأصحاب الأقلام 4 حار 5 ألروم ا مسفلى وحارة ألروم 
العليا المعروفة بالجوائية9” ٠‏ 


هذا ويذكر « أمتريزى © نقلا عن « المسبحى © أن طائفة 
الجوائية كانت من الطوائف التى شملها آمان الحاكم سنة ءيدم .© 

واذا صح هذا قائه يعنى أن هذه الفرقة من الجيش لم تسكن 
لك الحارة *ه وأنما أقام بها الروم ٠‏ 

ود أمر اتخليفة 2 الحاكم # بهدم هببوّه الحارة شيدم اسماة 
حوب م ء ثم لأعيد بناوها ولا تؤال توجد ‏ حقى اليوم ب حارتان 
تحملان نفس الاسم م أحدأهمأ فى قسم الدرب الأحمر, وتسمىي كارة 
ألروم. » والأخرى حارم الجوائية 3 شاور ع ألجمائية بالثرب من بأمبه 
الغخصر50 ٠‏ 


٠ 5٠ انظر : تعليق بالنجوم الزاهرة ج + ص‎ )7٠١( 
انظر القلقشندى : صبح الأعثى جب ص 97د »> إآين تخرى‎ )"١' 
٠ 1٠“ بردى : التجوم الزاهرة جح : من‎ 
٠ 1ال١ أنظر : القريزى : الخطط مجلد ” يج ” هن‎ )*9( 
٠ 2 انظر : تعليق بالئجوم الزاهرة ج غ ص‎ )*#( 
معو"‎ 


حارة كسامة + 


معروف عن قبيلة « كثامة © + أنيا ألقبيلة ألتى ناصرل: الفاطميين »> 
وأقامتك دولتهم فئى بلاد المغوب + 


وقد قدم بعضص الكتامبين مع القائد « جوعر » ضمن الجيش 
الذى جاء أفتح مصر » كما جاء آخرون بصحبة الخليفة « المعز » 


فى موضع هذه الحارة » فاستمدت أسمها متهم م وكانتك تجاور حارة 
الباطلية وتنم ممثهأ وبين اليرقية 68 8 


وموقع هذه الحارة الأن بتمثل فى انُنطقة التى يتوسطها حارة 
الأزهرى وعطفة الدوادارى » وما مشفرع عنها من الدروب والمطقة 
جنوب شرقى الجامع الأزعر؟ا٠‏ 


حارة البرقيسة : 


نيسعيه #سساج المحارة الى أحدى طوائّف أُعسكر الفاطمى ألتتى 
وفدت ألى مص مع الخليفة « المعز لدين الله »© وطائفة البرقية هذه » 
جماعة كبيرة من أهل « برقة » صحبوا ذلك الخليفة عند مجيئه الى 
مسر" » وموضم هذه الحارة ألبوم فى اللنطقة التى يخترقها 
ارزع الدراسسة98*”© م 


(غ9) إنظر : على مبارك : الخطط المدوفيقية ج ١‏ ص و٠‏ 

زوع) انظر : القلقشندى : صبح الأعشى بج ا ص ١01‏ » اتقريزى : 
الخطط بجلك * بج "” هن 8م١5 ٠.‏ 

٠ +9 تعليق بالتجوم الزاهرة د :1 ص‎ )١5( 


اء؟ 


وبثبغى الاشارة الى أن طائفة البرقية هذه > غير الطائفة الى 
حملت ننس الاسم أواآخر الدوئة الغاطمبة » قى أيام الوزير 7 الصالح 
طلائحم بن رزيك © ه 
حارة الحمسزيين : 

من بين العسكر الذى جاء مم الجيش الفائح م قوة كانت تسمى 
بالحمزيين لأن أفرادها ينسيون الى قرية يقال لها « حمزة »© من البلاد 
الافريقية » ويغلب على الظن أن !هل تلك القرية » نزئوا فى تلك الحارة 
على المواضع التى نزلوا يها" ٠‏ 
حارة المصايدة : 

المصامدة طائفة من المساكر > قدمو! من المغرب مع الخليفسه 


2 المعز دين الله نيلت ود حْطّتك عيؤره ألحارة ورخصصت لسكنا هيم 
ست اليهم ٠‏ 


وهنأاك جماعة من المصامدة » شكو! جزءأ هاما فى الجيش الغاطمى 
القاتعح لمصر » وهؤلاء عرقوا « ببنى سوس » > اتخذوا موطئا لهم فى 
حارة أعطوها أسمهم ع وزتامو ا بها مندُ الفح الفاطمى ام 250 8 


مذا الخط جزء من حارانته كتامة ؛ وقد أخذ ذلك الاسم كسصعة 
الى واحد من أبرز القواد الكتاميين الذين لعبوا دورأ هاما فى سياسة 


الدولة الفاطمية » وفى صنع مجرى أكحوادث فيها على عهد أكثر من 
خليفة من خلفائها » وسيصن هنا أن نوجز ترجمة له : 


(9ا*) انظر : المقريزىي : الخطط مجلد * د 7 ص 195 ٠.‏ 

(م*) أنظر : القلقشئدى : حمبح الأغثى يج © ص ووم + 

١ه*)‏ إنظر : المقريزى : الخطط مجند ؟ جح ا ص 5؟*» ٠.‏ 
خيلا 


.صو أدو محمد الحصسين بن عمار واحصد من كبار سيو سح 
كتامة »+ كان ذأ سآن كبير على عهد الخليفة العزيز الله + 
فلا تولى الصاكم سسئة كا صر الخلافة م تمصع الكتاميسون 
وخرجو! فى شسيه مظاعرة مطالبين بأن يكون « أبن عمار ع 
ميو إلواسسسطة بين الخليفة والرعية ؛ فأجبيثت مالي 03 
وخلم عليه الوساطة »> ولقب يآمين الدولة » وكان بذلك أول من تلقب 
التشريف والتكريم إلتنى اهتمت بها تلك الدولة وأولتها كل عناية وتقدير » 

وكان « أبن عمار » يميل فى سياسته الى بنى جلدته من كثامة » 
فقربهم وأنفق عليهم الأموال » وقطع أكثر ما كأن يعطى للإتراك 
وغسيرهم ٠‏ 

وأستمر. الرجل عائى ألمكاتة ك مهيمنا على كلم شسكون ألدولة » 
ألى أن حدثت فتنة بين المغارية والأتراك » حينثذ لزم دآاره » واعتزل 

وغى سنة 1 ادا ه كمن له جماعة من الأتراك ؛ وغتئوه واحتزوا 
رأسه ورشعوها لين الخليفة الحاكم (؟ إى 

وهكد! بدآت أول نتيجة سسيئة من النتائج التى تنشأ عن تعدد 
أجناس عسكر الدولة : تظهر فى عيد ذلك الرجل » ويكون هو ضكية 
الاختلاف والتنافس والحسد ؛ الذى يسسبيه تنوع أجناس فرق 
الجيشى فى دولة من الدول ٠‏ : 

وقد كان الخليفة الحاكم ا بنوع د ؤ1اة ه ) وراء المؤأمرة إلتى 
راح ضحيتها « ابن عمار » ؛ ومعنى هذا أنه قد جنح الى جائب 

(+*#) عن ترجمة إبن عمأر مفصلة أنظر : 

المقريزى : ألخطط مجند لا بت حجن 0غ وما بعدها 2 الصيرفى : 
الاشارة الى من ئال إلوزارة ص 5" » 99 ٠‏ تحقيق عبد الله مخلص 
حزلبع القاهرة سنة 655 م ٠.‏ 

ويك 


الأتراك والمشارقة د الكتامين » ولهذا ليس عجبيا أن يعود نجم 
الكتاميين ألى الأفول مرة ثانية بعد أن لمع فى أول عهد ذلك الخليقة ٠‏ 


حتائفة من اطوائف العسكر الفاطمى يمصر © لم يعرف عنها أكثر 
من أنها قدمت الى مصر أيام الخليفسة الفاطمى « العزيز باأثله »م 
6 سا كمع مه ) » وإنخرطت فى سلك حيشه »> وأقامت فى الحارة 
المأى أليها » ومنحتها أسمها » وتثشخل آليوم المنطقة التى يتوسطها 
سارح النيوية بقسم الدرب الأحمر9© ٠‏ 


الحارة الوزيرية : 


تمعتير: هذه الحارة مسكرا لطائفة من طوائف العسكر. الفاطمى 
بقال لها « الوزيرية » + وهى احسدى الحارات الكبرى فى عمد 
الدولة الفاطمسة ٠‏ 
الوزير الصاهب مالا" م وشارع لبر فية عم عات غريما + وتحد من 
الجنوب بالجزء الغربى من سكة ألنبوية » والجزء الشسمالى من حارة 
الجودرية ويحدها شرقا شارم بببرس9" ٠,‏ 

وقد مر. بئا أن طائفة « ألوزرية © حملت ذلك الاسم » نسبة الى 
الوزير '( يعوب بن موسف بن كلس ©» > الذى شكل هذه الفرقة 


(59) انظر ؛: الفلقشندى : صبح الأعشى اج 7 ص +70 »2 وكذلك : 
المشريزق الخطط محلد له “ا صن 5١5‏ + وتعليق بألا جوم الزاهرة 
بج 4 صن 8 . 

(؟4) إنظر : تعليق بالنجوم الزاعرة جب ؛ ص ١ه‏ + وعلى مبارك : 
الخطط التوقيقية ةج ١‏ ص ٠» ١١‏ 


ع9 


لتكون يمثابة حرس خاص له2*29 + ونريد الآن أن تعرف ذلك الوزير » 
وئوجز دووره فى خدمة ألدولة القاطمية ٠‏ 
ابن كلس : 

هو آيو الفرج يعقوب بن كلس م كأن يعوديا حضر إلى مصر زمن 
كافور. الأخشيدى الذى تولى فى مصر سسنة 6ه” م » وألخلص فى 
خدمته م حتى أعجب يه < كافور © » وتمنى أو كان مس لما أيوليبه 
وزارته » غاشسهر الرجله أسلامه » وتولى وزارة مصر فترة ثم خرج 
من الملاد الممرية شأرأ الى ملاد ألمغرفيه سقة بروج م 0 


وهتاك التقى بالخليفة الفاطمى < الممز ©( 4١‏ مويسم مر )اع 
وخدم فى حضرته » وكشف له عيوب مصر ومناحى ضعلفها » ثم استمر 
يلارم الخليفة الفاطمى فى بلاد المغرب حتى جاء الى القاهرة سنة 
بم م فصحيه أليها ٠‏ وتقلد له الخراج وجميع وجوه الأموال وغيرها 
بالاشتراك مع عسبلاج بن الحسن وقد حققاأ نجاحا فى مهمتهما40) , 


ولسا مات الممز م وتولى العزيز الخلافة فى ربيع أول سئة 
وحم هه فوض « ليعقوب © كل أموره ء ثم عاد وأعتقله سنة بم ما, 
لأنه اتهمه بوضع السم للقائد. « الفتكين التركى » + بيد أن الجانب 
المالى بصفة خاصة » ساء يسيب غياب ذلك الرجل عن التدبي » 
فآخرجه « العزيز © من معتقته سنة )بم م » وأعاد له كل سلطاته ٠‏ 


ولد كرمئه الخلافة آكثر من ذلك » فوهبته خمسماثة غلام من 
الناشكة و آلفا من المغارية + وجعلت له مطلق السلطان عليهم » فكان هؤلاء 
تواة طائفة الوزيرية ٠‏ 

وقد أرتفعت منزلة ذلك الرجل » وساس بنجاح شسكون كافة 
النواحى > مالية وقنضائية وعسكرية م وأنتقلت ألى داره عدة دواوين 


إ(42 أنظر مأ سبق ص ١١‏ من هذا البحث 
(25) اتظر : الشيال : تاريخ مصر الاسلامية ب ١اص‏ )786 . 


ه؟ 


منها ديوان الجيش ٠‏ وبالجملة أضحت دار ذلك الوزير + مقو1 للحكومة ؛ 
وموطنأ لدواوينها + وساحة للقضاء ء وجامعة لتلقى العلوم والتزود 
بالثقافات » وموئلا للقاصدين وذوى الحاجات ٠‏ 

واستمر الرجل رفيع الشآن إلى أن أدركته منيته فى ذى الحجة 
سئة +84 هء فأكرمه الخليفة العزيز بعد مماته م ويكفى أن نسمع كلمة 
الخليفة « وأسفي عليك يأ وزير > والله لو قدرت أن أفديك بجميع 
ما أملك لفعلت » متعرف مدى حزئه وألمه لوفاة أبن كلس ٠‏ 


وكان عدد طائفة « الوزيرية © قد ارتفع الى أربعة آلاف عند 
وفأة إين كلس ء إستمر الخليفة يجرى عليهم كل ما كان ينفق فى 
حياة الوزير تكريما له00؟ ٠‏ 


حارة الديسام 2 
أخذت تلك ألحارة ذلك الاسم » لأنها كانت موطنا للعساكر الديالمة 


وقد كان فى صحبة القائد التركى عندما فر من « بغداد » حوالى 
أربعماثة من الأتراك » لحق بهم جمع كثير ما بين ترك وديلم ٠‏ ش 


الأتراك » ونزل أصحابه من الديلم ألى جائبه » كل جنس مع جئسه عم 
ُسميثك» ناك حارة الأثراك + وألثانية حارة الديلم 413) « 


(55) عن ترجمة ابن كلس إنظر : 

المقريزى : الخطط مجلد 7 ج ‏ ص 107 وما بعدها > الصيرقى : 
الاشارة الى من نال الوزارة : من ص 15 إلى ص للااء 

(45) أنظر : شرح لمعة من لخبار المعز للجهول لوحة / 4 ؛: 280 . 


والقلقشندى : صبح الأعثى ي ا ص 65خ م 0 
(50) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوورحبة / 10 


حلفى 


ويدخول ألديالمة والأتراك فى الجيش الفاطمى » بدا يعرف تعدد 
الأجناس حيث سمح الخليفة « العزيز » بوجود هؤلاء المشارقة فيه » 
ألى جانب عنص كتامة ومن معها من البرير والمغارية » وسسوف يظهر 
التناقس بين الطائفتين بمرور الأيام » وسيكون ذزأعهما ‏ كما قدمنا - 
مشغلة الدولة > مكلفها ألكثير > ويستتفذ جهدما » ويساعد على أنهيارها 
أخضيرا ٠‏ 


ولكن من هو « الفكتين » الذى رآس الطائفة المشرقية الجديدة 
والتى كونت عنصرا هاما قى الجيشى الفاطمى ٠‏ أن الموقف يقتضينا 
تقديم تعريفا به *٠‏ 
الفك كين : 

هو 2 الفتكين 6 أعو امتح سيور التركى > كان غلامأ أعر ١‏ الدولة 
أبن بويه م اثستهر بالشجاعة وترقى فى الخدم « بيغداد » ٠‏ 


وفضد حدث قتال بين الأتراك والديالمة فاشترك فيه «الفكتين» 
وأضطر بعده الى المسير فى حوالى أربعمائة غلام من الأتراك » 
ونزل « دمشق © آخيرا بدون قتال سئة 74 ه ء فقد تصادف نزوله 
فى ألوقت الذى كان العسكر القاطمى متسخولا فيه بحرب فى 
« طرابلس »© » وبعد فترة تمكن القائد التركى من « دمشق » تمكنا 
تاما » وأقام فيها دعوة المباسيين ٠‏ 


ثم طلب من القرامطة الاشتراك معه فى حرب الفاطميين » 
فأجابوه تذلك وقاتل المتحالفون عدوهم فى مدينة « يأفا » ٠‏ 


وما تولى الخلافة الفاطمية م العزيز باأئله © عم أعد ز جوهرا 
القائد © على رآس جيش كبير لقتال ألفتكين والقرامطة » ووقعت بين 
النوات الفاطمية ويين أعدائيا أكثر من « أربعين وفعة فى مدة قرييةع (44) 


(8ع) أنظر : شرح لمعة بن- أخبار المعز لدين الله لمجهول اوحة/1 


ييا 


وبعد قتأل عنيفه إنسحب « جوع © إلى :2 عسقلان »© »> وأرسل إلى 
الفتكين يطلب الصلح على مال ء فوافقه على ذلك » وعاق السيف على 
بأببع « عسقلان »6 وخرج <« جوهر »© وجنوده من تحت ذلك السيف 
وكصمسدوأ « القاهرة 6 + 


محد ذلك أعد « العزين بألله » جيشسا كاده بنفسه ٠‏ وحمل 
معه توابيت» آبأئه كى تكون حأفزأ معنويا ه يدفم الجنود ألى الثفانى 
فى القتال » وقد نزل الخليقة « الرملة » حيث قابل « الفتكين © على 
هذه المدينة م وتمكن من هزيمته فى .5؟ محرم سنة 6 ه ؛ وقتل 
عددا من خيرة لصحابه » وآسر كتيرين فيهم القائد التركى تفسه ٠‏ 


ثم أتى « العزيز » بالأسرى الى القاهرة » وأصطنع « الفتكين » 
ولأحسن أليه للعاية ه وأتزله فى دار إبخترإك 0 وآفاضص لبه امن 
والمطيايا ٠‏ 
وولاه حجايته وأنزله هو ومن جاء معية كه المعسكر الذى عرف فيما 
بعد بحارة « الديثم 219.6 , 

وقد اسثمر « الفتكين » رفيع المكأنة الى أن توفى سنة #بجم مع 
وأتهم الوزير <« يعقوب بن كلس © بسمة » فاعتقله < ألعزيز » مدة » 
ثم عفا عنه وأعاده الى كل سلطاته كما سيق أن ذكرنا2”2 ٠‏ 


حصارة الأتراكه : 


تع هذه الحارة فى الجهة المتابئة للجامم الأزرهر وعرفت فيماأ 
بعك تدرفية الأتراك وكأنت موصلة لحارة الديلم ع ولذلك كان القدماء 


أ(5غ) شرح المعة من أخبار انلعز لمجهول لوحة / + 

6٠ (‏ ) عن ترجمة مفصلة لالفنكين انظ .. 

المقريزى : الخطط مجلد ” ج 7 ص 24١9‏ ويا يعدها. 
خرء ؟ 


يضيفون الهارتين الى ,سس أحيانا فيقولون « حارة الديلم والاتراك » 


أو العكس + 


وقد عرفت تلك الحارة بهذا الاسم » لأن القاكد الترذى 1 
تجمم لحرب « العزيز » كان أدسمابه ورجال «جيشسه ء نليطا من ترك 
وديلم وغيرهما + وقد أذيزموا من الجيش الفاطمى كما المحنا آنفا مم 
ولمسأا دخل « الفتكين ع الفاهرة نزل الديلم مع أصحابهم ويئى جننهم ٠‏ 
وعسكروا فى « حارة الديلم © كدلك نزل «د الفككين » نقشسسة واصصسمايه 
موضع حارة الأتراك وأانذوه معسكرا لأئامتهم » واء.تمد أسمه متهم + 


وبر نهم اختلاط الحارتين المسابقتين © ونفاذ كلتاهما الى الأخرى » 
إلا أن كل جنس من الديافة والترك حان يعيش سنقلا عن الاجراء 
لاختلافه بنسيتهماء والاصل الدى ينحدرأن عنه م وأن جمعت» بينيما 
فكرة مشترث” ا هى منأصرة <« الفذكين » والاتخراط فى فرق وأححدة 
تحت شعادته 2 ٠‏ 


أليانسية طائفة من طوائف الجيشس الفاطمى ؛ وهم جماعة يفسبون 
أنى لحد خدام الخليفة « العزيز بالله © المسمى « يآبى الحسن 
بأنس المقلى 4 وعم الحارة سكن هاده الطائفة مقارج 3 زويلة 34 
ولأنهم نزلو! بها » عرفت بهم واستمدت أسميا منهم/” 


+*« 


وهناك من أأؤرخين من بنسب أالطائفة ألشار أليها الى تايانس» 
وزير الخليفة الفاطمى د الحافا ب» ( 084 : 44ه ه) وقد تكقل 
المقريزى برد هذه الرواية وشرح ما فييا من وهام © ٠‏ 


(1ه8) أنظضر : القريزى : الخطحل مجلد “" جح ا من ٠ 5١6‏ 
(؟2) أنطسر : المفريزى : امخطط مجند 8 اج ١‏ هن 555 ٠‏ وشرج. 
لعة من أخبار الخدز لمجهول لموحة / ؟١‏ :' 
(08) انظر المقريزى : الخطط مجلد * له "اص بمج 90 أ 
يه » * 
-1١4(‏ الكولة الغاطمية ) 


آرة قائد القسواد ؛ 


حين يطلق ذلك اللقب يكون اراد يه 2 الحسسين بن جوهر 
الصقلى » » وقد أقام تلك الحارة فعرفت به ٠‏ ويحسن بهذه المناسبة 
أن ناندم ترجمة موجزة لذلك القاكد الفاطمى ٠‏ 
الحسسين ين جوه : 

هو حسين بن جوهر بن عبد الله » ابن فاقح مصر « جوهر 
الصقلى » ولما مات والده فى ميد الخليفة « العزيز » > خلم عليه 
وجعله فى مرتسة والده ومنحه اللقب المشار اليه م ثم لما تولى 
د الحاكم © الخلافة سنة حدم ه ء ظلت للرجل مكانته » وأسند اليه 
بعد مقته وزيره « برجوأن ©» سئة ٠وم‏ ه جميم سلطاته ؛ وجعل له 
مباشرة كل مسكولياته » واصطفاه ارتبة الوزارة وأن لم يطلق عليسه 
أقب وزيسر ٠‏ 

وشسد نجمم قائد القواد في ارضاء الخليفة « الحاكم © ونها 
من سطوة سيفه وساس الئاس بالحكمة والعقل فأينعت الدولة على 
أيامه » وسادها الأمن والهدوء0© ٠‏ 
حهارة برجسوأن : 

تنسب هذه الحارة إلى الأستاد أمى الفتوح الدرجوان الخادم 
وزير الفاطميين على عهد الحاكم ٠‏ 

وموضعها الآن المنطقة ألتى يتوسطها شارع وحارة برجوآأن » 
وما يتفرع عنها من الأزقة والعطف فى قسم الجمالية(*؟ ٠‏ 


وكأن < برجوان © هسذاأ واحد من الخسيان الذين تريوا فى دار 
الخليفة المزيز بائله م ولما توفى ذلك الخليفة » وتولى الحاكم 


(04) أنظر نفس المرجع والجزء ص ؟؟: وما بعدها ٠‏ والصيرقى: 
الاثسارة الى من نال الوزابرة ص لم؟ 
(52غ) تعليق بالنجوم الزاهرة اج.4؟ سن 18 


رفن 


الخلافة م وزر له « الحسن بن عمار »6 كمأ قدمنا » أكن ذلك لم يقابل 
بارتياح عند < برجوان » فاختص بمجموعة من العساكر ء واسكمر 
يؤلب على « اين عمار © حثى تجح فى أقصائه » وتولى هو الوساطة 
بسستة عم هاع وسسأسن الياد سياسة حكيمة » فمنم الغلمان من 
التعرض للكثاميين والمغارية » ومنع النأس من التجمهر ٠‏ 

وعلت مكانته حتى وصل ألى ألقمة » ثم بدأ ينقلب الى إلضد » 
ققصر فى ميامه » وشغلته ملذأته » وإستيد وأخذ فى أامضاء مشيئته 
بدون مشورة الحاكم ء وذلك جعل الخلبفة يغضب عليه ويدبر قتله 
الى آن تم له ذلك فى ربيع الآخر مسنة ٠هم‏ م80 , 
حصارة الصوترية : 

كانت الجودرية جماعة من العسسكر الغادامى ؛ اختطوا! هذه 
الحارة قى المنطقة التى يخترقها أليوم شارع الجودرية وفروعه » 
وحارة الجودرية الكبيرة والصغيرة وعطفة الجودرية*”! ء وكان عدد 
هذه الطائفة أربعماكة سكنوا هذه الحارة فعرفت بهم ٠‏ 

وبغلب على إلظن أن هدذ! المعسكر يرجع وجوده الى عيسد 
د جوهر » ع ذلك لأن طائفة « الجودرية © تنسب إلى « جودر » ألذى 

عبد أكله المهدى ومن بعده من الخلفاء فى بلاد المغرب ومصر حتى 
عمر « المعز » + وكان يمثابة رئيس وزراء لهم » وقد أنزله « جوعر > 
مع الطائفة التى تنسب إليه بهؤه المحلة وأسكنيم أباها فنسبث أليهم 10 


(05) فظر : المقريزق : الخطط بجلد ؟ به ؟ من د 

(لاة) تدليق بالتجوم الزاهرة بج 1 من ١ه‏ 

(24) أنظر : القلقشادى : صبح الأعثى اج لا ص 07" »+ ومختمر 
تاريخ مصر لمجهول اخلقفه أوحهة / كوه هذا وجودر هذ اسمه افتصحيح 
2 جوذر 14 بالذال لعجيل : وقد تولى كثابة مسيرته وعلاقته بالخلقام 
اإلغاطبيين 4 مع توؤيع 1لا الخافالءء > 06 .م كفو عطي منصور الجوخرى )؛ 
وقد تشر هذه السسسيرة فى القاهرة الأستاذان !ادكتورأآن محمد كامل 
حسين ومحيد عبت الهبادق كسحيرة » وانظر ص ؟ من تلك السيرة 
إتصحيح الاسم + 


2 


حسارة العطوغيسة 


عرفت هذه الخطة بطائقة من طوائف السكرا على عهد الدولة 
الماصطميه » وشد اقامت بذلك المكان واعطته إسمها0”؟ وكأنت' من 
أجل مساكن التاهرة ويدلك على موقتع سدق م الحارة أمنطق» الى بتو سدلها 
اده السلوف انان بالقنيويه هن ماني التو كت 


لقنا عرفت هذه الطائفة يذلك الاسم نسبة ألى < عطوف 4 
أحد خدام القصر ألذين خصصو] لخدمة ست الملك أغتث ألماكم : 
وكان عبدا إسود تزكابته الخليفة 2 الحاكم 6 كه ؤم انالف 0 


كو 0 1 0 
2 سيك و يونا هر ا . 


وممكن الاسترشساد مهذه الأماناتك فى معرفة آجناس العسكر التى 
وجدتك على عهد ذلك الخليفة »+ فقد قشسمل آمانه الأتراك اإفخاصة 
وزمامهم ؤتمراءهم ٠‏ والغلمان وامماليك وصبيان الدار وآص حاب 
الختطاعاءتة والمرترقة والثلمان الحاكمية » كما كتب سجلاث يأماناث 
لكل من افديلم والملمان الشزابية » والغلمان الريحائية ء والثامان 
البثسارية م والعغلمان العجم ؛ وألروم » والزويلين » والبرقين » 
والحطوديين » وللجودرية ؛ وللمظفرية : وللصنهاجيين ٠‏ وتعبيد ااشراء 
الفسيفية .وا لشوحة 2ب الفيضيية يه د ل ا رت 


(04) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة/10؛ ٠‏ 

) 9) تعليق بالنجوم الزاعرة ب غ ص ٠ه‏ ؛ وهبذا ويلاحظ أن 
هيم التعليفات فى النجوم الزاهرة » والمشار أليها فيما سبق »؛ من وضع 
الأستاذ مسحيد رمري 5 

(36) أنظر : المقريزى * الخطط مجلد #9 له ث من 59١‏ 

(51) أنظر : المقريزئ : الخطط سجلد ؟#.ج 7 ص 58 


ديرف 


وقد بدا اسم عبيد الشراء يظير بمسورة واضحة وكعتصر 
مكون الجيش فى عبد ذلك الخليفة كما تبين تلك السجلات ء وأن كان 
فسأن عؤلاء سبيظر فيما بعد م وسيوجهون شئون الدولة » ويتحكمون 
فيها ء وستقوم الحروب بين الأترآك وبينهم فى فترة تالية أيام الخليفة 
« المستنحر » (490 : بذع ه ) وسسوف تتكلف ألدولة من جصراء 
ذلك عسيئا كثيرأ + 


دزف 


الفصّل السابع 


النظم والأمسلحة فى الجيشى الفاطمى 


3 رجال الجيش فى الدوقة الناطمية 
كأن جيش. الفاطميين مقسما إلى مراتب يلات : 


الأولى : مرتبة الأمراء » وهؤلاء يتفرعون بدورهم الى أنواع 
كلاخ 4 4 

١‏ مرتبة الأمراء المطوقين : وهم الذين يخلع عليهم أطواق 
الذهب فى أعناقهسم ويسبهون مقدمى الألوف فى عصر الدولة 
الممتلوكية6©0 »> وكان يقال لهم فى عوج ناك الدوتة ٌ مقدم آلف غ أو أمير 
مائة آلف » ويقنصسد مذلك وخليفة وأحدهة بخدم صاحيبها ماكة مملوك » 
وقى تفسى الوقت يكون مقدما وقت الحروب على آلف من أجنساد 
الحلقة ٠‏ 

وصضاحجب ده المرقية بتمتع بأعلى محانة فى الدولة ؛ ومن حته 
أن يتولى جميع المناصب العليا فيها ٠‏ 

س مرتيسة أمراء القضب : وهم الذين يخرجون فى الموأكب, 
بقضب من هفضة م يخرجها لهم الخليفة من خزينة « التجمل » وهم, 
ممتاية أمراء ألتطيتلخاناء فى شهد المماليك؟17١)‏ 3 وكان لكل مهم ألحق 
فى أن يخدمه من أربعين الى ثمانين فارسا© . 
وبت.يهون أمراء العشرأت و اإلخمساتت فى زمن القلقئئدي ٠ ١7‏ 

وآكثر عق لاء ألذلك ألعهثك من أولاد الأمراء المتوفين ' يحخلى الواحد 
منهم بذلك الفضل تقديرا أجهود سلقه ٠‏ 

وهمذا التقسيم أجتبى الأصل : وقد اسثمر مدمولا به بعد 
الدولة الفاطمية9؟ ٠‏ 


2» القلقشندى : صبح الاعثى اج + من إلا‎ )١( 
قسم أول‎ ١ (؟) أنظر تعليق زيادة على السلوك لا,قريزى ج‎ 
. ص 4"؟ القاهرة .وا م‎ 
ينف‎ 


ففى مور «منعوئة أن مصيلة من التركمان مشسمالى فارس 
كانت تس تعد للغزو > فدعى رئيسها أصحاب العشرات وآمسحاب 
المثات » ومما تجدر ملاحظته أن هذا التقسيم المشرى مذكور فى 
< مور » جمنيهكئة )| فى وصف بعض رتب الجيشن الفارسي فى 
القرن ألتاسع عشر مثل : خطموكة متكة ومعتاعا مقدم ألف » 
لطموظ وم ومعناها مقدم عشرة زيزموظ وزوعم ومعتاهمفأ رئيس 
خمسين م وهعصذا التفسيم موجود آيضا فى الجيش العثماتى »> والجيش 
المصمرى9؟ , 
اأرتبة الثانية من هراتب الجيشى القاطمى : 

مرتبة خواص الخليفة » أو حرسه الخاص اللذى يسبه الى حد 
كبير الحرس الجمهورى الآن م, وهم أنواع ثلائة : 


» طائفة صبيان الحجر : آنقا الخليفة « المعز لدين الله‎ ١ 
سبع حجر > وجملها مكانا لفرقة من الجيش الفاطمى تتكون من‎ 
الشباب والفتيان الذين يختارون من بين وجهاء الناس © وتو آفر فيهم‎ 
٠ الشهامة والرجولة وحسن الخلق واعتدال القامة‎ 


وعلى هؤلاء الشباب خدمة الخلافة بالقصر » فمهمتهم أشضسبه 
ما تكون بمهمة الحرس الجمهورى فى الوقت الحاضر +٠‏ 


وكان يتم تدرييهم بحيث يكوئون على أهبة الاستعداد هى كل 
لحظة » واذا ما نودى الواحج مدهم أعى إلتداء فى الحهال وخرج دون 
تآخير م وكان يتواهر لديهم السلاح وكل ما هم فى حاجة اليه ٠‏ 

وقد وصل عدد الطائقة الى خمسة آلاف نسمة » من يينهم كان 
يفتار القواد والآمراء الذين أثبتوا شهامة وشجاعة ٠‏ 


(؟) إنظر هامش زيادة على السلوك للمقريزى اج ١‏ قسم اول 
من" مه 


1ا؟. 


وكل حجرة من حجر هده الطائفة كان لها اسم يخصها وتعرف 
به » كالفتح والمنصورة والجديدة وما الى ذلك ٠‏ كما أنشىء لخدمة 
هذه الطائفة » اصطيل يقابل حجرهم ويجاور باب القتوح ء وقد 
أستمرت ميانى هذه الحجر قائمة إلى مأ بمد سسنة ٠ءبا‏ هه حيث 
عمرهسا الناس بالدور وغيرهصا ٠‏ 

وكان يشرف على هذه الحجر بعض الأستاذين ء وهم يضاهون 
من عرقو! بياأأماليك السلطائية فى عهد الدولة المملوكية ألا أن عدتهم 
كانت آوفر ومطألبهم كانت مجابة؟ » ويظير أن هذه الحجر كانت 
مستخدمة لهذه المهمة فى عمد « المعرز » |( “4١‏ : مه ) م ثم 
هجرت ولم يهتم بتربية الناشثة فيها » وذلك أنه لم يسمع بها بعد 
عمره »: الى أن جاء « الأفضلء بن بدر الجمالى ©» » فاختار ثلثمائة 
من أولاد الأجناد » وقسمهم فى الحجر » فجمل فى كل حجرة مائة » 
وجعل لهم زماما ونقبيا » وجعل على الكل مير يقال له « أاوفق © م 
وأمدهم بكل ما يحتاجون اليه من سلاح وغيره ‏ وجعلهم جرسه 
الخاص » وكأن اعتماده عليهم فى الأمايكت0؟ ٠‏ 


؟ س صبيان الخاص : وهم عبارة عن أولاد الأمراء والعساكر 
وعبيد ألدولة الذين يقومون بالخدمة الخاصة بالخليفة : وكان التدريب 
على الفروسية من أهم مقوماتهم : كما كانو! يقيمون غى مساكن خاصة 
بهممة ود وصلت عدته إلى حوالى خمسمائة » وقد تدخلوأ فى الأحداث 
السياسية فى آخر هذه الدولة م » فكان ذلك سبا فى أتكسار 


شوكتهم وذ عم 213 ِ 


(4:) اتظر : المقريزى : ألخطط مجلد * جح ٠١‏ ص "٠١‏ ومابعدها » 
القلقش'دى : صبح الأعثى د * سن ا ء والخطط التوفيقبة بج اام 8 » 
وتعليق الشيال على أتماظ الحنقا ج ااص إ9لام ٠.‏ 
(2) إنظر : المقريزى : الخطط مجذد " بج اا ص "(١‏ ع 45" ع 
وتعليق الثيال باتعاظ الحئفا يج ١‏ ص إلا؟ . 
4غ انظر : القلقشندى : صبم الأعثى د ص ا؛ » ياجد ٠‏ 
نظم القاطميين ورسومهم فمص اج ؟ ا صن 4؟ » #٠‏ ألقاهرة سئنة ١568‏ م 
مشرفة : نظم الحكم ص ١١8‏ ء٠‏ 


طلض 


+ الاسائذة : كان فى البلاط الفاطمى ‏ شسائه فى ذاك 
سن غيره من الدول فى العصور الوسطى - فرقة من العبيد » بيض 
و عسوت 0 خضيان وكار خصبان وأغليها مني اميل أجنبى 0 تحمل 


وكان هؤلاء نوعين : محنكون + وهم الذين يمررون طرف العمامة 
من تحت الحتك لتصعد من الجهة المقايلة ؛ وئلف من جديد حول الرأس 
وكان لمؤلاء الحق فى الت ياف ل »و عصكن : وهم أقل 
السامة © .8 


وكان المحنكون من الأساتذة هم أقرب الئاس ألى الخليفة »+ 
و عم خاصسته ألذين بطتلعون على أسرارة 3 ويغصى اليم شبابأه م 
ونهذ!ا كانت منزلتهم غى إلدوئة عائية ومكانتهم رفيعة »2 وكان عددهم 
يزيد على آلف رجل ٠‏ 


وكان بعين من بينهم » متولى سد التاج » وصاحب .الجلس ع 
وزم, , الأقارب ومتولى زم الوجال » وكأن راتب ألو أحيد منهم 'مائة دينار 
فى كل شهر ٠ ٠‏ وكانت مهمتهم 'آدبه ما تكون بمهمة الخدم الخصيان. الذين 
عرفوا بالطوائسية أيام المماليك بمصرة؟ ٠‏ 


والحق اننا نعجب من اخثيار الخليفة لأف رجل يذيع عليهم 
أسرآره ء فالسر لا تتواغر له حلبيعته بعد اطلاع آلف من ألناس عليه » 
والأقرب. الى التصديق آن بكون كل الأسنتاذين مقريين الى الخليفة » 
و حي حا ببالوكي ردم م ويطلعه على 

إسراره » فهم درجات تتسلسل فى الأهمية والمكانة » واعلاها هو الذى 
يحظى بمعرفة بيبانا الخليفقة ويطلم على مكوناته؛ ٠‏ 


(+) أنظر : ماجد : نظم الخاطبميين ج 8 ص ١١4+03ل7الاء‏ 
فى 


ودانت ملاسن الأستاذين تختلف بحسب طبقتهم فالمحنكون لهم 
بدلة مذهبة اها غير المحنكين ففيس لهم الحق الا فى بدلة حريرية) ٠‏ 


وكان من حق غير المحنك أن يترقى الى أستاذ محنك ء وكان التقليد 
يقضى حيئتذ بأن بحمل اليه كل استاذ محنك : بدلة كامئة من ثيأيه » 
وسيقا وفرسا ويصبح بذلك لاحقا بهم فى بده مثل ما فى أيديهه 07 5 


وبالاضافة الى الثلاث طوائف السايقة ء ان يوجد مجموعة من 
الجنود السود م يبلخ محم خمسمائة رجل . ومثلهم من الفرسان »+ 


ويدق الطبول والصنوج بعد صلاة المضاء ثم يقفل باب القصر » 
وتوضم سالسلة تمنع أأرور بين القصسرين : الكبير والصغير » وترفم 
غندماأ بطلق الوق مره كانية وقت القهر 2117 5 


وكل طائفة م هذه الطواكف كانت تنسب إلى خليفة من الخافاء » 
كالحافظية والؤمرية نسبة إلى الخليفة الحافظ أو الآمر ٠‏ أو الى وزبر 
من الوزراء : كالوزيرية ٠‏ نسبة الى الوزيو يعقوب بن كلس ع والجيوشية 
والأفذ لية » نسبة إلى الوزير أمير الجيوش بدر الجمالى م والى أبئه 
الأفضل ؛ وقد تنسب الطائفة الى قبيلة أو جنس كالأتراك والأفراد 
والمصسائدة والديلم ؛ أو المستصنمين كااروم والفرئج والصتائبة » 
كو السودان من عييد الشراء ٠+٠‏ 


(ة) إنظر : بلجد : نظم الفاطبيين ج ١‏ من مه 


(١٠9)اتظر‏ : القلقشندى : صيح الأعشى بج ا ص لاع + العريزي * 
ألخطط مسجتد لالج لاا ص ٠ 5١5‏ 


: دجاعر١‎ 618 انظر : القلقشتدى : صبح الأعثى اج ؟ من‎ )١١( 
5 نظم القاطميين جا لاا ص -+لاء‎ 
؟١‎ 


وكل طائفة من الطوائف لها مقدمها الذى يتولى الامرة عليها ؛ 
ويمكم شاتها © وبمهدث ألبه يكل أمورها0) 0 


وفوق الطوائف السابق ذكرها + وجد فى الجيش الفاطمى فرقة 
لها عطلها الخاصص بها مم وهى فرقة : 


حملة السلاح أو الركابية أو صبيان الركاب : وعى فرقة فاطمية 
تزيد على ألفى رجل » مهمتها حمل السلاح حول الخليفة فى مواكبه ‏ 
عن بمينه وعن يساره - ولهذه إلطائفة اثنا عثشر مقدما أو لماكدا ‏ 
يخلاف مجموعة من النقياء تتولى دراسة أحوالهم وكل مقدم من 
مقدمى تلك الفرقة يتقاضى راتيا قدره خمسدون ديئارا تسهريا » 
أما الركابى نفسه فكانت تتفأوت مرتباته من خمسة دنانير الى عشرة 
شسهريا ؛ ولعل الكفاءة والأقدمية كأن لهما دخل فى هذا التفاوت ٠‏ 
وكان الكبار من هؤلاء يتولون الأعمال الكبرى ويكتسبون اأشضهرة 
وألصدت59) 5 


(؟١١)‏ أنظر : القاقشندى : صبح الأعئى بي ا ص هملاع 2 وكذلك : 
محمد كرد على : خطط الشام ج ه ص ا؟ طبع دمدق سئة /الاو١ا‏ 6 
وفيليب حتى : تاريخ العرب 5 مطول “اج ” صن 7*4 الطبعة الثائية 
بيرودت اسنة 1981 م ء. 

54 أنظر : ابن نخرى بردى : النجوم الزاهرة هامش ج‎ )١( 
القلقشندى : صبح الاعشى‎ ٠ ٠١9 ص ذلا » مشرفة : نظم الحكم صن‎ 
ويدمج 8 ماجد » طائفة -حيئة السلاح مع صبيان الخاص‎ >» 48١ بج ل ص‎ 
ومءشسرهما طائفة واحمدة ؟نظر : نظم الفاطميين بج ؟ من ولا‎ 


ا 


ألقاب القواد فى الحجيش الفاممى 


الاسفسهلار : هذ اللقب من الألقاب الخاصة يأرياب السيوف » 
ومعناه مقدم العسكر > وهو مكون من شقين : أحدهما فارسى والآخر 
تركى + ذلك أن « أسفه © تعنى فى الفارسية مقدم » « وسلار » 
تعنى فى التركية السكر » وقد تسشدل الباء بالفاء فيقال « سباسلار > ٠‏ 


الطبلخاناه مى عهد ألدولة المملوكية كم أعمل وترك اإستمماله 


: 5 ذنك 23147 5 


زعيم الجئود : لقب من ألقاب أرباب السيوف ؛ والمراد بزعيم 
الجنود » المتكفل بهم والقائم بآأمرهم © ويجوز أن يكون الزعيم بمعنى 
السيد > فيكون المعنى سيد الأعوان أو الأجناد ء واكن الملاكم للجندية 
وما تتطفبه من عناية هو الممنى القول290 , 


زعيم الجيش : لقب من ألقاب آرياب السيوف كدذلك : والمقصود به 
المتكفل بامر العسكر م والراعى أشكونهم ٠22‏ 

عين أوعون للعساكر : العون هو الظهر وا معاون ؛ وذلك اثلقب من 
ألقاب ناظر الحيقن230 ٠.‏ 

مددر الجموشس . لقب من ألكاب فاخلر الجيش 1+3 ريلك 3 

الأمير :2 قعيل بيمعنى فاعل » شهو اذ أمير بمعنى آمر © وهو 
زعيم الجيش أو ألناحية » ويلقب بذلك لأن قومه أو من له -الامرة 
عليهم من الجنود يمتكلون أواأمره ٠‏ 


٠. اتظر : القلفشندى : صيح الأعشى اج 5 من 7اء من م‎ )١:( 
+. 01 إنظر : المرجع نفسه ص‎ )+6( 
٠ 6١ أنظر القلقشئدى : صيح الأعثى .ج 5 ص‎ )5( 
٠ 15 انظر : القلإقشئدى : صبح الأعنئى دا اا ص‎ 499( 
فين‎ 


وقد عرف المستلمون هسذأ اللقب + وآاطلقوه .على قواد البعوث 
الاسلامية منذ قهد الخشيفة القائى * تمر بن الخطاب يج 181 و 


امقيس ألجيةن 1 أَنْفْقَععبه فى اللهة هو الضميي 5 ودد جاء مههخ ا , 
المعنى فى ألقر أن الكريم فى.قوله تعائي : <« وبعثنا منهم أثنى ,عشر 
تنقبيماً » ٠:‏ : 


.وصاحب ذلك اللقب هو المتكفل ياجضار من: يطلبهم السسلطان 
من الأتراك والأجئاد ٠‏ ومهمته تشسبه مهمة ضابط الاتصال م أو وزير 
الحربية فى بعض اختصاصاته فى عصرنا الحديث29 ٠‏ 


عاتن لفتو رمج يطل عن الأشوال :»بوسح كنا بالتاير عد و اداز< 
منها » ثم يرقم ذلك البسان ألى الخليقفة لامضاء ما يريده ورد 


دما عن اشتقاقه فهو اما من النظر بمعنى الرؤية بالعين ٠‏ لأن 
صاحبه يدير نظره هيما ينظر فيسه > واما من ألأنظر بمعنى الفكر » 
لأنه يفكر وبيحث عمأ فيه المصلحة ع فناظر الجيثى هو . المتحدث عن 
الجيثى والعامل على ضبطه0© ٠‏ 

المقسسر : يفتتيح اليم والقاف » وهذا اللقب مختص بكبار 


ألدوئة 4 وكاتب الدست .٠‏ .6310 الخ 3 


: القلةشندى‎ » ٠١4 أنظر : الريس : النظريات السياسية ص‎ )١4( 
0 415 صبح الأعثى ج 65 هى‎ 
425 أانظر : القلقشندى د ها ص‎ )١ؤ(‎ 
+. 8 (؟) انظ * نفسه نص‎ 
٠ 99 أنظر : نفصه هن‎ )؟١(‎ 
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الجنساب : هذا اللقب مسترك بين أرباب السيوف وارياب الأقلام 
وهو أعلى ما بلقب به العلماء والقضاة ؛ ويلقب به كذلك من لم يصل 
إلى حرجة التلقيب « بأكقر » من الأمراء » وقد يضاف اليه كلمة العالى 
أو خصيرها فيقال : الجناب العالى + أو الجناب الدريف العالى م 
أو الجناب الكريم .....٠‏ 


عن الرجل يغنائه وبما قرب من محله على سبيل التعظيم9: . 


مناصب عسكرية فى الجيتى الفاطمى 


السيوف » وصاحيبها هو قائد الجيش آو المسئول عن كل الأجناد ٠‏ 


ومحطتبر جميع الأزمة والقواد » مسكوئين أمامه عن عساكرهم 5 
وهو من ناحية آخرى زمامهم والمسكول عنهم أمام الخلاقة ء وكما يقول 
القلقشندى نقلا عن « أبن الطلوير »© : 


واليه أمر الكأجناد وألتحدث عنهم » وفى خدمته وخدمة صاحب ألناب 
تقف ألحهاب على اختاهفب طبقاتهم د 


وصاحب هذه الوظيفة يعتبر الرجل التالى تصاحب البساب 
( كبير الأمناء ) فى المنزلة وألرتبة » وكأن يسمى فى عهد الحكم المئرتى 
لمصر « سأرى عسكر »© © وفى زمن ه أبن تغرى بردى > لاسردارج20 ٠‏ 


- 


الرقة أنظر : القلقشئدى : صبح الأعثى جا ها ص 6وع . 
رقف انظر :؛ القلقةشسندى ؛ صبح الأعتى لج ؟ ص بشخا ف 
نع 84 من “ا عار . 
(5؟) انظر : النجوم الزاهرة بج غاص .7 . 
انف 
١ (‏ - الدولة الفالسية ) 


ومهمة صاجب ذاأك المنصبب تشبه مهمة قائد عام اإلقوأت المسلهة 
فى المصر الحديث + وكان لا يصل إلى هصذه أثرتية إلا كل رجل 
تتوافر فيه الشجاعة والنجدة والجرذة والباس وألذكاء وحسن التدبير » 
وقد كان البلاء فى الحروب » وحسن الدفاع عن آلدولة واللذهب 
الشطمى من المرشحات لاختيار من يتولى هذه الوظيفة ٠‏ 


ولدينا منشور يرجع عهده الى آخر الدولة » لكن يمكن منه فهم 
اشناهيا عدن عاق بكار لهذا انميت الكت روخد اعد ينا لمشيو 
« أرزيك بن صائح بين طلائم بن رزيك » » حين عهد اليه أننظر فى 
امظالم والتقدمة على المساكر © ٠‏ 


وقد كانت طاعة زعيم الإمتمواترية وتلجبة تماما كطاعة . الخليفة 
نفسهء لأنمئاضشه والمتحدث ياسمه فى أشكو ا والحربيةم ويقول 
الأستاذ « الياس الأبوبى » فى مذكرات له مخطوطة : أن لفظا إسفسهائر 
لم يحل مدل قاثئد انقواد م الا بعد أن تغلب المنصر التركى فى 
الجيوفى الفاطعية على العنصر الشربى ج27 + 


ودظير أن ذلك اللقب لم يستخدم. كعام على قائد الجيشش الا فى 
زمن متاخر م ذلك أنا لا نجد له وجودا فى األلزمن الأول من عمر الدولة 
الفاطمية » وإنمأ وجدئا « جوهرأ © لقب بالقاكد + وأبنه 5 حسين © 
بقائد للقواد » ثم استعمل تقب <« أسفسهلار » بعد ذلك ؛ ومما يؤكد 
ذلك أن نفس الكلمة بست عربية م وأنما تتكون من مقطعين أحدهما 
فارسى والآخر تركى + أى أن الأتراأك هم الذين استعملوها قيما بعد ٠‏ 


على أن ةا الكقس قد اإسستعمله الخليفة « العزيز © أثناء 
مخاطيته « لالفتكين » التركى وقت الحرب بينهما فى بلاد الشام » 


(5؟) انظر ؛ نص منشور فى القلقدُندى : صبح الأعثى ج ٠١‏ 
ص 776 وما بعدهأ ٠‏ 
(5؟ )#انظر : مشرفة : نظم الحكم يمصر ص ١١5‏ ومأ بعدها ٠‏ 
؟ا؟ 


وويما كات سبب ذلك أن الخليفة الفاطمى إثر مخاطبته يلعته ليكون 
لقائد الجيش الا فى فترة متأخرة عن ذلك ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد كان يعاون القائد العام » مجموعة من 
القواد بيلعون أوأمرء الي جفسد هم © ودعرفوئه أحوالهم من كييت 
ألمضور. وأتعباب وألموت والحياة © + بج # هوي المي لام 03 ويه هؤٌ لاء 

زم الرجال : يتولى هسذه الوظيفة الأستافون من غير الممنكين , 
عن طوائف الورجال والأجتاد وتمثيلهم عند القيادة العسكرية العامة » 
وقد كان صناك زم صبيأن الحجرية و وزم السودأن « وزم الطوائف 
ع« اللخ اإلغرق العسكرية وه»ه وهم 5 متدم المماليك فى زمن 
دوئة ألمالمك580) واذا مسج ميك معأوتنى الأسفسلار عقو أد الألوية 
حديثا جاز لنأ أن نقول أن زم الرجال يشبه عمله عمل اكد الكتيبة 
كسب اكتتسيم ألعسكرى لان ٠‏ 


وينبغى الاشارة الى أن زم الرجال هذه » غير وظيفة زم الرجال 
ألتى يتولى صاحبها اعداد طعام الخليفة9© ٠‏ 


شروط وخليفة رم الرجال : 
كان زم طائفة « ما » من الطوائف بتم بناء على تزكية من الوزير . 


آو باختيار الخليفة يصفة مباشرة » ويصدر بتوليته « سجل ©» من 
ديوآن الانشساء ٠‏ 


(؟) انظر : نكسم ٠.‏ 
زهنا) انتظر : القلقشندى : صبح الاعكى ب 7 ص 449 1 
(ة؟5)ع انظر : مشرفة : نظم الحكم ص وورهايمشها . 


فض 


ولحسن انحط تديثا بعضأ من. السجلات إلتى كتنيت بهذه المناسمة ء» 
ومنيأ يمكنئا معرفة الصفات ألتى كأن يعوف عليها فيمن تناط به تلك 
الوظيفة وأهم مأ عدرر اختياره + 


ومن مجموعة السجلات المكتوية بهذه المناسية يمكن استخلاص 
الشروط ألوأجب ثوإفرها فى زم الطائفة وتت-شلخص فى : 

تك كو التاق فريقا قنجاعا هد شرب فق هذا الات 
يسهم وأقر م وذاعت كفأيته الحربية » وانتشرت أمأنته وحسنت كفاعته ٠‏ 

» سس أن يكون حسن ألسياسة قوى التدبير » يقنى فى رعاية 
شكون ملاكفته > وعوفة لتعمل تلصااحهاأ سير أعته وحنكته وحكسي تأيه 
للأمور وفهمها ٠‏ 

م« ل أن بكون قد عرف بولاكه للمقيدة الفاطمية م وأيمأتة بها » 
يعمل لرقم قدرها ه وينصح يما من شانه أن يرفع ألدولة ويعلى مكانتهااء 


وأما مهمة زم الطائفة » وألواجبات المناطة به » والمطلوب منه 
الفيام بها بحكم وظيفته م فتحددها السجلات بما يمكن تلخيصه 
نينا. بلي : 

١‏ . تقوى ألله وطاعته » ومراقبته فى كل ما يصدر زم الرجال 
من شسئون ألدولة وبما يمضيه من أمورها ٠‏ 

؟ س أن يهرص على توفير العدل » ويمتنم عن الظلم والعسف » 
ويعامل الناس بلطف وآأدب ء بذلك يحملهم على ميابته وأهترامه » 
وعليه كذلك أن ينتصف للمظلوم من الظالم » ويعطى كل ذى حق حقه ؛ 
مع مراعاة التسوية مين كل الناس دون أن يميز وأحدا عن الآخر مم 
قفى التفريق بين الناس صد للشعب » وأضعاف لتفوس اارعية ومساعدة 
على الاأحجام والمعصية + ومجافاة الدوتلة والخلافة ٠‏ 


م ل على قائد الطائفة أن يرشح من بين جنودهما من يستحق 


لمنلا 


الترقية » فعليه مزاقبة كل العساكر » وقياس هممهم » ومعزفة التشيط 
الدعوب على العمل » المواظطب عليه + ثم اختيار: من يرشحه للترقية 
من بين مهؤلاء +٠‏ 

و أن ينظر فى كل أمور طائفته بصورة تصمن الوفاق وأاوالاة 
بين أفرادها م وتمنم الذراع والتخاصم دينهأ » وأن درديها على أحسن 
ادب وأفضل متهاج وأكرم مسيرة * 

ه . نشر محبة أمير المؤمنين فى الطاكفة » وتكون دعوةوم الى 
لك المحية بالحسئى لا بالعئف ؛ مع مكافآة المطيع ومعاقية المقصر ‏ 
ومراعاة كل جئده لرفع من تقدم وآدى واجبه الى المرتبة اللائقة بمثله » 
ومدم العوام من الاطلاع على دقائق المذهب » ألتى قد تعجز عقولهم 
عن ادراكها وفهم منزاها ٠‏ 

4ه سا أن يولى على كل مجموعة من رجاله تقبيا يتققد أخبارهم 
ويتوى أثية يرهم + 

4 أن بدأوم تدريبهم على مختلف الأسلحا ؛ ويشرح ليم . 
إنواع السلاح » ليكونوا دائكما على آهية الاستعداد ع وتيلبوأ النداء 
مسرعين مدربين عندما يدعون للقتال والحرب » وعلى الرجال أعداد 
مخطف الأسلحة ؛ والتاهب بالخيول وكل ما يتزمهم س- كل حسب 
طاقاكته . ولا يجوز أن يكون وأحسد منهم دون مأ ينتظر مئه *ه 
ولا برخص له ى ذلك ٠‏ 

لم مراعاة أبناء من يموت من الطائفة » وتربيته ثربية حسنة » 
وتئشثته على كتاب الله وسنة رسول الله مك » وتعليمه ما لا بد من 
تعلمه من الفروسية والتسجاعة م وكل ما يازم المحارب ويعتير ساسا له 
باعكارة شاكريا. + 


وبفهم من السهلات أنه كانت هناك مجموعة من ألنقباء فى كل 
طائفة يعملون تحت رياسة زم تلك الطائفة » ومهمتهم أن ينوبو! عنه » 


اننا 


مأ يتعلق بهم من أمور صغيرة أو كبيرة » وهم فى همدذ! يسبمون قواد 
وأذ! كانت تلك مهمة زم الطائفة » والشروط الواجب توافرها فيه » 
فاشتراطها أولى قيمن بعلوه من ألقو أد كناظر الجيش وتنائد العسكر22 ١م‏ 


مجال الترقى وصاحب الحق فيه : 


كان الجيش الفاطمى يتألف من فرسان ومن رجالة » وكان على 
كل شرة رجال عريف م وعلى كل عشرة عرفاء نيبا + و على كل عشرة ' 
نقباء قائد » وعلى كل عشرة قواد أمير22ء٠‏ 


وكان الخليفسة يعتبر الزعيم الأعلى فى الدولة » وله الاشراف 
العام الشامل على كل شتثونها » ويشسيه منصيه من الناحية الادارية 
منصب املك أو رئيس الجمهورية فى العصر الحديث ٠‏ 


وكما أن أكلك أو و نجس الجمهورية عو فى إلوقت تقسسة الكنائد 
الأعلى للنوات اللمسلمة كذلك كان أتخليفة هو المسكول الأول عن 
الشكون العسكرية ؛ والقائد الأعلى للقوات امسطحة ء٠‏ 


وكان له حسق الترقية الى مختاف الرتب فسى الجيش » 
مرقى أدوان الأمراء وهم كما مر ألذين يخدمهم .خمسة فريسان 
ولا ممح لهم يحمل ألخضريب ألفضية سب إلى مرتبة الأمراء أرياب 
القضصب الفضية » الذين يصرح ليم بحمل القضب الففسية التى 
يخرجها لهم الخليفة من خزينة التجمل أثناء موكب من المواكب أو احتفال 

(0) أنظر نص السجلات فى : 

القلقشئدى : صبح الأعشى بج ٠١‏ مى ٠5١‏ » من 1401 ومأ بعدها , 
ص ةع وها بعدها 3 


(9*) أنظر : مشرفة : نظم الحكم ص 17 ٠‏ 


0# 


من الاحتفالات » ويكون فى خدمة كل منهم أربعون مملوكا على الأقل 
والخليفة كذأكَ عو الذى يقوم بترقية عؤلاء الى رتبة « الأمراء الطوقين »© 
وهم الذين يليسسون أطواقا من الذهب تكون فى أعناقهم ؛ ويخدم 
كلا منهم مائة مملوك9© ٠‏ 

وكان آجل الأمراء أرباب السيوف م صاحب ألباب ( كبير الأمناء ) 
الذى لقب بالمعظم » ويليه الاسفسهلار » ثم حامل سيف الخليفة لهام 
الركوب +٠٠٠‏ قآرياب الأطواق » ويليهم 57 القضب والعماريات » 
ثم زم الطوائف م ثم من يترشح أذلك من الأمائل ٠‏ 

وكان المعول عليه فى الترقية من رتبة الى أخرى هو ألواهب 
والكقاءات » وكانت الدولة لا تعتمد الا على أرباب الشجاعة والفتوة » 
ولهذا السبب دخل فى ذلك الجيش ؛ ووحصل الى أعلى المراحل فيه » 
أخلاط الكأس من ألروم والأرمن وغيرهك > قالائهم أتسمو! عالشجاعة ع 
وقتامو1! بأعمال حربية + وأظهرو! بسألة فى ميادين ألوغى م استمقو! 
أن يكونوأ فى خيرة القواد ومن أعلام الرجال فى الجيش الفاطمى 229 , 

وكان للخليقة كذلك السلطة المطاقة فى معاقية من يذنب فى السالك 
العسكرى ؛ ومجازاة من يحسن من رجاله » وكانت مكافآته عبارة عن 
ثياب » أو عمائم قصب مذهبة » يخرج بها براءات تصدر عن ديوان 
الانقساء وصاحب الباب9؟ , 


الدريب فى الجيش الفاطمى : 


لمر يغفل الفاطميون عن آثر التدريب المتواصل فى تماسك أقراد 
الجيش ٠‏ وتعودهم المنظام والطاعة ومعيشتهم فى جو عسكرق دام م 
بيجعلهم دأكمسا على أعية الاستعواد م وشى حألة لماقة ثثآمة : وفى وضم 
يمكنهم معه خوض المعارك كلما دعت الظروف إلى ذلك * 


(99) أنظر : مشرفة : نظم الحكم ص “اأزاء 
(؟) انظر > المقريزى : ألخطط مجاد * ج لاا ص 956 ؛ مشرفة : 
نظم الحكم صن ٠. ١9“‏ 
افنت 


لكله ما مر أولى الفاطميون تعليم العسأكر وتدرييهم تسيئا 
غير قليل من عناياتهم واحتمامهم ومرنوا جنودهم على العاب وتمرينات 
كثيرة تكسبهم قوورة أنجسم وتنشاط أليدن ٠‏ 

قد مارس الجنود الفاطميون تدريبهم عاى لعب الكرة وسياق 
الجرى و التحطيب بالعمى والقفروسية والمكشة 2 ألهوتى »© يذ 


ووضع برنامج لتقوية أجسامهم وآعضائهم من تمرينات لقوة 
الذراعين إلى أخرى لقوة الرأس والرجلين ء والعئقا٠ء‏ 


لبضمة أمتار » والوئب العالى والطويل م ورمو! الجلة والقرص والرمح » 
ولعبواً الملاكمة وكرة القدم ء والمصارعة والسباحة » وإلتجديف ءُُ 
والمبارزة وركوب الخيل +٠‏ الخ ما عرف هى عصرهم من ثمارين ٠‏ 


وبعال يينه وبين الركون الى الراحة » وتمود الكسل والبلادة » فتفسد 
تقفسةه وكسمة م وبفقد مندرأته ومواهيه أالحريية ٠‏ 


وفوق ذلك أهتم القاطميون بتطيم أفرأد جيشهم + طرق أنقاذ 
العرقى 4 وأطفاء الهرائق 3 والأاسعافات الأولية > وحمل المصابين فى 
معس كر اتهم 3 


وقد كان الخليفة نفسه هس باعتياره قائدا أعلى لاقوات المسلحة ‏ 
يقوم بين الحين والآخر » ياستعراض فرق الجيش والالمثئان على 
أسلحته ومعداثه > وتفقد معسكراته وتكنأته » وقد حرص بعض الختفاء 
الفاطميين على توديع الحملات الحربية بنئنفسه م وكان يأذن لقائد 
الحملكة بالمثول بين يديه » وبخلع عليه حللا مزركثئة بالنهب » 
تشجيعا له ورفعا أعنوياته9؟2 ٠‏ 


!غ2 إنظر : مشرفة : نظم الحكم ص ةا + 
نف 


طريقنة التجنيهد : 


معلوم أن الجيظن عصب الأمم بها تقاس نقوتها » وتتحقق عظمتها » 
وعن طريقها تكتسب الدول هيبتها + ويتوافر أحترام الجميع لما : 
وكلما كانت خخمة متينة حسنة التدريب » مكثمئة اللباقة م كان ذلك 
أهرب لها وأدعى لاحترامها وتقديرها » وأآضمن لارهارب عدوها ٠‏ 


لهذا ليس عجيبا أن تكون الجيوش موضع عناية الدول والحكومات 
مذ القديم ؛ تتحاول كل منها أن توفر لنفسها منها مأ يتتاسب مع مكانتياً 
الدولية وما يليق بها وبوضعها ألحربى + 


لاوح ؛ وعلى كل من يعكنه حمل السائ أن يليى خا افق حي 
يدعى ١‏ اليه » تدفعه الحمية والشجاعة ألى ألاث شتراك في الدفاع عن 
فى الوقت الذى يناضل فيه أقرانه من القادرين » وييذلون أقصى 
مض فى وسسههمم * 

إلا أنه لم يعن مبذتتخلر مم تقدم الأمم وارتقائها وتئوع مصالحها 
أن تستهو المحافظة على تفس الطريقة لتجنيد الرجال وتجميع 
الجيوش م وكان لابد من سن آنظمة جديدة » فتطور الوضم ألى نظام 
للدفاع عن بلسده ووطنه > أما إذا كانت الجرب هجومية 4 شاد سن 
امتطوع أسأسا للتجميع دون أن بكره أحصد على الاتخراط فى سلك 
الجن صة50 57 ٠‏ 


ولما جاء عمد لا عبد الملك بن مروان © الخليفة الأعوى ٠»‏ 
رأى وألبه « الحجاج بن يوسف الثقفى » أن الناس لم يعودو! يقدمون 


(ذ) أنظر عبد الرزاق بركات : ,لحة تاريخية فى الحرب والجادية 
ص ٠١‏ القاهرة مسبئة 1558 ماء 


سف 


على لقتال مدفوعين برو ح الحخماسة وألفتوة عل تتقاعسوأ وأصابهم 
الكل » فالزم الئاس كذلك بالانخراط فى سلك الجندية ؛ وجعل التجنيد 
أجباريا الزاميا » لكن ذلك لم يدم كثيرا + 


وقى عهد المباسيين والفاطميين م شرع الخلفاء قى شراء الجنود 
الأعاجم والآثراك وغيرهم من عبيد الشراء م وكانوا يشترونهم لتثبيت 
أقدامهم » ويحرهون كل طائفة على الطوائف الأخرى .؛ وينصروتها 
عليهم » فكانت النتيجة أن هؤلاء الخلفاء ضموا يلاء ووباء عليهم وعلى 


دوليه 0 +« 


وألحق أن عبيد الشراء > لم يكونوا العنصر الأساسى فى جيثى 
الدولة الفاطمية على مدار كل عصورها » ولم تستشسر ظاهرة الاعتماد 
عليهم » والاكثار منهم الا فى عود الخليفة « المستنصر »© م وقبل ذلك 
كاتنت الخلافة تعتمد على مناصرة الأجناس والقبائل لها ٠‏ 
فقد قامت ألدولة فى بلاد المغرب بقبيلة كتامة » تظاهرها 'قباكل 
بريرية أخرى » وقد أقاموا هصذه الدولة وسائدوها وحموها لمن كل 
الأعاصير التى تعرضت لها فى بلاد المغرب » ويهم فتهت مضر. ء ثم جاء 
« العزيز 4 فاصطتئعم الديلم والأتراك م وأدغل عنصر المشارقة فى 
الجيشس الفاطمى و أعتمد .عليهم فى حكمه للدولة » وفى توجيهه أدفتها عم 
وكأنوا يده اليمنى فى كل أموره » وكند سبق الحديث عن ذلك ٠‏ 


+ عد بيد 


(5) أظر : عبد الردزى بركات : للمحة تاريخية فى الحرب والجنيدة 
ص 5لا ». 
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ديسوآن الحجيشى 
أصل الكلية » معناها » احة تاريفية : 


الديوان عبارة عن الدار إلتى تعد لحفظ ما يتعلق يأعمال دولة 
« ما » وأموالها ومن يخدم فيها من الجيوش والعمال ٠‏ 


وقد ذكر العلماء وجهين لتسميته دذلك الاسم : 

أحدهما أن حاكم الفرس «كسرى © اطقع يوماأ على كتاب ديواته 
فر آهم يحسبون مع أتقسهم فقأل « ديو أنه © أى مجانين © مشسعى 
موضعهم هذا الاسم 0 شم جذفت الهاء . تخفيفا أكثرة الاسستممال 
فقيل ديوأآن ٠‏ 

7 ألثانى أن الدبو أن بالفارسية تتعنى الشياطين فسمى الكتاس 


بذلك ,« لحذقهم الأمور م ووقوفهم على الجلى والخفى ؛ وجدمهم 
لمأ شذ وتفرق » واطلاعهم على مأ قرب ويعد ؛ ثم سسمي مكان 


جلوس.هم بأسمهم غ290 , 
والكتابة فى الحيوان تتنوع الى ثلاثة أنواع : كتابة الجيوش. » 
وكتابة الخراج ءُّ وكتابة الأنفساء والمكاشات 4 وكل دولة امد لها هن 
سخ ه الأقسام الكلاثة هى دبو أنها 3 
ومهمنأ هنا الحديبيث عن « ديو أن الجيشن © يصقة خأصة ٠‏ 
وس.وف تدم ما اشترطه المفكرون الاسلاميون فيمن بثبت بهذأ 
الديوان بايجاز ثم نتبم ذلك يبيان موقف الدولة الفاطمية ممأ وضعه 
وظرره الفكر الاسلئمى » وما قدمه علماء الاسلام حول هسذه الأفكار 3 
(؟95) أنظر : المقريزى ؛ الخطط يجلد ١‏ جاص ب#جدلاء 


انا 


شروط الاثبات فى ديوان البجيض : 


اشترط علماء الاسلام ومفكروه » فيمن يثبيت إسمه فى ديوان 
الجيشس م ود مستقيم من عطائه » شروطا خمسة : 


أولها - اليسسلوغ و 

الثانى : الحرية : قلا يجوز أثيات الملوك فى ديوان الجيش . 
وأنما بتيم سيده وفند أجاز الخليفة « أبنو بكر » افراد المملوك بالعطاء » 
واختار « أبو جنيفة © وأية ٠‏ 


الخالث ؛ الاسسلام « 


الرابع : أن يكون من أدرج أسمه فى ذلك الديوان سليما ه هيدا 
معافى من اللآفات المسائعة له فى القتال ٠‏ 


الخامس : أن يكون خَبيرا بالقتال عارفا لأصوله > وأن يكون غبه 
أقدام وجرأة » فأذا توآفرت هذه الشروط فى شخص ما ء جاز أثاته 
فى ديوان الجيش. بطلبه ء ثم ان كان الشخص مششسهورا باسمه فذلك 
كاف + والا ذكر مع أسمه فى الدبوان لونه وصفته وما يميزه من غيرم 
تحاشيا لاتقاق الأسماء م ثم يعد ذلك يضم الى نقيب من النقباء » 
آو عريف يسأل عنبه ويراقبه فى كف تصرفاته9؟ ٠‏ 


كبغية ترتيب العسبسكر فى آلديوآن : 


يتم ترتيب العسسكر فى ديوان الجيش على ضربين : آحداهما 


(م+) انظر : تفصبل ذلك فى الماوردى : الأحكام السسلطائية 
ص 2١79‏ وما بعدهاء القاهرة مسئة 1١95-‏ >2 القلقشندى : صيبح الأعثى 
ج "اا ص ١١٠١‏ وما بعدها ٠+‏ 


سه 


الأول : عبارة عن ترتيب القبائل والأجئاس ؛ بهدف تميز كل قبيلة 
عن غيرها » وكل جنس عن مخالفة ؛ ليضمن أن يكون الديوان على نسق 
وأحمد معروف فيمتئع الخلاف والتنازع » ثم أن كان المقيدون فى 
الديوان عريا ؛ روعى فى ترتيجهم ألقرب من رسول الله قدو ٠‏ 

أما أذأ كان المقيدون فى الديوان من المعخم ألذين لا يجمعهم نسب 
ولحد » فييرتبون على أساس اجتاسهم أو على اساس البلداق التى 
تزجيو !أ منها ٠‏ 


و ألثانى : وهم المميزون بالبلاد كالديلم والجبل ٠‏ 


والثانى من نوعى الترتيب : الترئيب الخاص » وعو عبارة عن 
ترتيب الغرد بعد الفرد + فيقدم من له سابقة كما فحل: الخليفة الثانى 
« عمر » فان تساوو1 فى ألسابقة جعل الدين أساسا للثرتيب م وال 
فالسن » والا جعلت الشجاعة مناط الثرتيب » فان تساوى العسكر فى 
ذلك كله ترك الخيار لولى الأمر ؛ اما أن يرتبهم بالقرعة أو وفقا لرآبه 
واجتهماد50) + 


أسسأس تقدير مرتيات العسكر : 


يراعى فى تقدير المرتيات لمن يبت فى الجيش أن يكون بحيث 
تكفيه ويستغنى بها + وتمنعه من التماس مورد للرزق فيما عداها مم 
ليتفرغ لمسأ أعد له من الدفاع عن البلاد ه وألذب عن الدين وحمائة 
العف ة 0ه 


(و؟») انظر : القلقشندى : صبم الأعشى دي 1١‏ صن ١١1١‏ وما بعدها : 


يح 


ويدخل فى أعتبار الكفاية للعسكر ثلاثة أفسياء : 


1 س عدد من يلزمه عيألتهم من المماليك والذرية ٠‏ 

>* م عدد ما عنده من الخيل والظهر ٠‏ 

م« ب المكأن الذى ينزل فيسه + وحالتسه من حيث الغلاء 
والررخص292؟ ٠‏ 


تلك باختصار هى وجهة النظر الدستورية في الفكر الاسسلامى 
خاصة بدبوأن الجيثى وما يتصل به من أحكام » وما بشترط فيمن 
يدرج فيسهء فماذا عن ذلك الديوان فى ألدولة أأقاطمية » هل التزرمتك 
ذلك المنهج وعملت حسب ما يمليسه عليها القاتون الاسسلامى > أم 
حادث عن ذلك وخالفته ؟ ذلك ما ستحاول السطور التالية بيائه ٠‏ 


فى عهد الدولة الفاطمية ألحق بذلك الديوان ديوان الرواأتب م 
وأطلق عليه اسم ديوان الجيش والرواتب » وقسم ابمأا اذلك الى 
ا 5 

القسم الخول : ديو أن الجيشن 34 ومشترط قدمن بتو لاه أن مكون 
مسلما ٠»‏ وله الرتبة الجليلة والمكانة الرفيعة » وله التقدمة على غيره 
ويخلع عليه بالطراحة والعماد » ويكون بين يديه حاجب من الحجاب ٠‏ 


ومهمة هذا الديوان أن تعر ضر الجناد وكثمت شيةه > ممعم بان 
العلامات الجسمية ألتى تميز كل جندى عن سواه » هم شرح ما تحت 
يده من خيمول |( كان لا يثبث ألا النوع الجيد من ذكورها ) ؛ وكان 
يثبت فى ذلك الديوان كذلك مقدار رزق لأو مرتب كل جندى اء وونت 
أعطباته ٠‏ 


(١غ2)‏ انظر : الماوردى : الأحكاي السلطائية ص ١؟‏ وما بعدها + 


لوقا 


ويكول الفلقشندى أن ذلك الديوان كان تعهد الفاطميين مثسما 


أحدها : القسم الخاص يبعرضن الأجناد ؛ وذكسر رإياتهم 
وعلاماتهم الجسمية المبينة لهم ٠‏ 


و ألثاتى - لضبط إقطاعات العسيكر 3 


و على 55 حاب فالاشراف على ذلك الديو إن بناط 2 بمستوف 
والأمراء م يعلمونه أحوال العسسكر من حياة أو موت أو مرض أو 
صحة وما ألى ذلك20© ٠‏ 


وصاحب هذا الديوان من رفعة الكانة بحيث يمكنه الانتقال 
من الخدمة فيه الى تولى منصب الوزارة ء وقد :ولى « الحسن 
اين صالح الروزبارى © ذاك ألديوأآن سنة ذل هاء ثم تدرج فى 
المناصب حتى بلغ الوزلرة » كما تولى ذلك الميوان على عهد وزارة 
« أليازورى © أيى ألفرج محمد بن جعفسر ين على بن الحسن 
المغربى ع ثم تولى الوزارة بعد ذلك + ولما صرف منها تولى ديوان 
الاسساء0:؟ , 


والقسم الثانى من ذلك الديوأن : أعد لتدون فيه مرتانت الماملين 
فى ألدوئة » وأسم كل موظف ومقدار مأ سجرى عليه » ويتولاه كأئب 


٠ أنظر : صبح الاأعثئى بج ا ص 1848 2 من 1849 2 ص اكه‎ )5١( 

(؟4) انظر : المقريزى : الخطط مجلد # ه 8اص 74١‏ . 

(+:4 الصيرفى : الاشارة ألى من نثل الوزارة عن + )4ص 90 ٠‏ 
يوس ؟ 


مستمر فى الخدمة ومن مات من الجنود والعاملين ويمن استتجد فى 
العمل » ليرتب لكل فرد أستحقاقاته » وفقا لنظام دقيق » 


وكان فى مصسذا اتقيسم من الديوان عروض عدة : 


الأول : ويشمل مرتب الوزير م والثانى : ويشمل مرتبات هرس 
الختيقة 4 وفى مقدمتهم الأستاذون الأحنكون ٠»‏ وألثالث : من يدضرة 
الختيقة من أرباب الرتب 03 مثل كأتب ألدسثت الشريف وصاأ.يكب ألعاب 0 
ثم حامل السيف وحامل. الرمج ولكل منهما سبعون دينار! » ثم الأزمة 
على الس اكر وتترأوح مرتياتهم بين خمسين وثلاثين ديئارا » العرض 
الرابع : وبت|صمن مركباءت داعى اإجعأة وقاضى التضأة 0 والخامسسى 
فيه مرتيات إرباب الديوان ومنهم متولى ديوان الجيش ومرتيه أربعون 
كينارا قدوزنا عن الغ فى الماكين + وكثل مرقات )ادتعدمن شمر 
والقاهرة » ويمل العرض السابع : على مرتبات ألفراشين بالقصر 
والقائمين بخدمته وتنظيفه داخظيا وخارجيا ٠+‏ 


ويتناول العرض ألثامن : مرتبات صبيان الركاب الذين تزيد عدتهم 
على ألفى رجل ؛ عليهم اثنا عثر مقدما » يهم مقدم المقدمين » 
وهو صاحب ألركاب الأيمن م ولكل مقدم منهم خمسون ديثسارا 
شسهربا * 

وهؤلاء الركاب ينقسمون الى فرق » كل عليها نقيبها » وكل فرده 
من الركابية يتقاضى خمسة خنائير » قد ترفم الى عشرة والى خمسة 
عشر دينارأ فى كل شهر 440؟ 

وبالاضافة إلى هسذه المرتبات » كانت المنح توزع على الجند 
والمستخدمين فى الأعياد والمناسيات » ففى عيد الفطر #وزع الحلوى 


يا 


(غع4) انظر : القريزى : الخطط مجلد ‏ جح لاا ص ١4لا‏ الى 
صن 717 + مشرفة : نظم الحكم ص 81* ءا صل +؟١؟‏ 
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معن ريع قئطار الى عثرة أرطال الى رطلك واحد ع والخدمكئان من ماثة 
حبة الى خمس وسبعين ألى ثلاثة وثلاثين ألى عشرين حبة ٠+ءه‏ 
3 عكر !9020 , 


مرتيات الاحناد في الدولة الفاطمية : 


جرت عادة ألفاطميين على تخصيص ثلث المال الذى يتحمل 
من خراج دولتهم للانفاق على العساكر ع وكانوا ‏ اذا انحط ماء 
النيل عن الأراضى و أنخفض وظهرت الزراعة فى ألبلاد ‏ كانوا ينيبون 
مجموعة من الكتاب يوثق بذكائهم وعدلهم » ومعرفتهم بعلم الخراج ب 
وكشيرا ما كانوا من التصارى - فيخرجون إلى كل تواهى مصر » 
ويحررون الممساحة التى شصملها الرى “من أراضى مصر ؛ ويحددون 
مساحتها بالفدان ثم يودع بيان بذلك بدواوين الخلافة ٠‏ 


فاذا مر من ألسنة القبطية أربعة أشهر ء خرج من الجنود من 
اشتهر. بالقوة » والبأس ء وعين من الكتاب العدول من اشتهر بالأمانة م 
وخرج كاتب نصرانى من غير من خرج عند المساحة » ثم يتوجه جميم 
هؤلاء الى كلء ناحية فيستخرجون منها ثلث مال الخراج حسبما شهدت 
المكلفات ؛ فاذا تم تحصيل ذلك الثلث صرف فى واجبات العساكر 0 . 


وقد مر ينأ أن هرتب صاحب ديوان الجيش كأن (رممين ديثارا 
فى كل شهر ء وأن إزمة العسسياأسر كانوأ يتقاضوي مبلها يتراوح بن 
خمسبين وثلاثين ديئار! » كمأ أن حملة ألرخاب كان يتراوح هرتيهم 
من خمسة الى خمسة عثمر دينارا » ولم نستدل على مرتبات عدا حؤلاء 
من رجال الجيشس ٠‏ 


(45) انظر : القلقشندى ؛ صبح الأحشى جح لاص 90م ٠.‏ 
(55) أتظي : المفريزى ؛ الخطط همجاد ١‏ بي اص 27؛ 2 بجاك ؟ 
سب ص لم74 ٠‏ 


ا 
(ى ب الدوئة الغاطمية ) 


وكل ما تذكره الخصوص هو أن ثلث الضرائب على الأرافى. 
المصرية » كأن مخصصا للائفاق على الجيشسن وعسساكرم + وتند كائتث 
الأراضى تؤجر بطريققة للقبالة آى 2 بقبالات معروفة لمن شاء من :الأمراء 
والأجناد وأهالى النواحى من العرب وألقبط وغيرهم » ويحصل من 
خراجها مقدار ألثلث فينفق على .الجيش ؛ ومنه تمنصم العطايأ والهبات 
للعاملين يذلك الجيش ©2؟ ولا يستبعد أن يكون مرتب الجندى 
مقدارا بزيد على خمسسة دنائير شهريا ء ذلك أن هذا المبلغ كان' يدفم 
للفراشين ولأقل الخدم فى الدولة » فمعقول أن يكون ذلك المبلغ ‏ 
أو أزبد منه س هو الحد الأدنى يصرف أكل جندئ يعد نقسه:» 
ويضحى بروحه ء وبيذل كل 'ما فى وسعه لحماية الوطن وإلذب عنه ٠‏ 


على أن هناك حادثة عد ثت فى الأيام الأولى من خلافة ظٍِ الحاكم 1 
تدع مزاع ه) يمكن منها معرقة مربات الكتاميين: فى ذلك الوقت 2 


وخلاصتيا أن الكتاميين تخلفوا عن حضور بيعة الحاكم: » وخرجوا 
تحصو المصلى فجاءهم إمن عمار 4 وجماعة .من ر«وسهم 4 وتلسسكا 
الخاميون اليهم « عيسى بن تسطورس © الوزير النصرانى 6 د 
يبمرفه وأن يتولى الوساطة رجل من المغارية م ثم درس « الحسن بن 
عمار »© مطاليهم » وأمر بتحرير أرزأقهم ويعد مخاطبات طويلة بيئهم 
وبين الخليفة تم الاتفاق على أن يكون لهم ثمانى اطلاقات فى السنة » 
لكل نسمة ثمائية دنائيى » وآن يطلق لهم الفضل يحضرة الخليفة ء 
وتم ذلك وتحضر المال » وصرف لهم الفضل بحضرة الخلافة وكان 
منزداره عشرين ديئارا لكل فود ء ثم أقسم الجميم يعد ذلك يمين الولاء 
وأقطاعة' لتخليقة ٠‏ 


وقى سستة 5م هم تجمع الكتاميون م فآرسل أليهم الخليغ...ة 


(20) انظر: : المقريزى : الخطط مجلد ؟ هج 8 اص 755 + ص 429 


ع 


« الحاكم » » من دبر أمرهم على < سبع أعطيات فى ألسئة » وشرع 
فى للثفقة على نحو آلف قارمن بمراكيهاةء 


ومعنى ذاك أن مرتبات الكثاميين هرك يمر حلثين : فى أول عهد 
للحاكم كانت ثمانية دنائير اخل فرد » تدفع له ثمأنى مرأت فى السنة : 


ثم استكثر الحاكم ذلك عليهم ء فحط من مرتياتهم » وجعلها سبعة 
هرات فقط أى ستة وخكمسيئن دينارأ فى كل عام > هذا عدأ مأ كان 
يبصرف لهم من مكافآات وما يمنحه لهم الخليفة من هبات ( فضل ؛) 
لا ببعسب شمن ما يتقاضونه من مرتبات » 


.ولقد كانت العناية بجند الجيش الفاطمى » والحرص على بيان 
مهمات آدراده » وأيمال هرثباتهم اليهم فى ميعادهاء منأهم ما عنىيه 
اتلشتفاء» القاطميون فى وصاياهم لوزراكهم عند تقليد الوزارة البيهم 03 
من ذلك : 


د وأما طوائف الأجناد فتقرهم على مراتبهم فى ديوان ألجيش 
ألشصور. »> وتخصهم من عنايتك بالخصيب الموفور ؛ وتستخدهمهم فى 
سد ألثغور وتسديد الأمور ء وتراعى وصول أطماعهم اليهم » وقت 
الاسستمقاق عءءء ج450 , 


أما غن الشروط 'للتى جاعت فى كتب الفكرين الاسلامين خاصة 
مهأ عد] شرطى الاساام وللحرية ٠‏ 


(54) أتنظر : إين ميمير : أنخبار مص بج ؟! ص “57 طبع القاهرة 
سئة 6إؤاا م ٠.‏ 
(ؤ4) الكلقشندى صيح الأعثى اج ٠١‏ ا ص "3957 . 


-1؟ 


فند وجدنا غير المسامين يتقدمون فى الدولة > وتوكل إليهم المهام 

الخطيرة ٠‏ ومن الانصافه أن نول أن الفاطميين تجوزوا فى هذا 1 
بالنسية للوظائف المدنية » آما رجال الجيشس فلقد كان الاسلام شرطا 
آساسيا فيهم أن لم يكن والايمان بالمذهب الشيعى » لتكون ديهم 
للحماسة والقوة والاقتناع بالدعوة والاخلاص فى الدفاع عنها ع 
ويذل خل ما يمكن يذله فى سبيل نصرتها وأئتمكين لها »ولا يتصور 
ذلك الا من المسام ء العريص على تثييت قواعد الاسلام : المحب 
للنولة ع الزاقية فى السنتمرلر بغاقها :+ 


أما عن الحرية فقد وحِدٍ العبيد فى الدولة منذٌ زمن مبكر * 
ومننموا فيها » وساهموا فى تكوين جيشها » بل انهم فى فترة متآخرة 
عن مترجنا وآيام اتخليفة « المستتصر .© ( 2590 - برع ه ) كانو! من 
لهم العناصر المكونة للجيشس الفاطمى + ا 
تختنى انخلافة بأسها » بل وتحاول ترضيتهم والابتجابة' لكل مطالبهم 
من مال ومتاع ٠‏ 


ا يي 0 0 


رمضى أله عنه مم أجاز أثيات المبيد فى الديوان بسطاء بمنفصل عن 
عحتاء سيد هدم 03 وتخذ عرأية هن الككمية الامام 8 أب حنيفة عد 5 


فليس غريبا اذن أن يستخدم الفاطميون العبيد » وآن يقدموا لهم 
المرتمأت ويعدونهم عساكر فى دولتهم +٠‏ 


(.5) أنظر ما سبق ص ٠‏ 


9>” 


دبسوآن الاقطاح : 


بديوان الجيش » وأعد ليختقص باقطاعات الأجناد » والنظر غيما هو 


مقطم ليم ٠‏ 


وكان لذلك الديوان رئيس يتقاضى أربعين دينارا غى كل شهر » 
ولم يكن يدخل شى أختصاصه معيسس وأحد من الأجناد 8 أو المساس 
عشي ء هن اخطاعاته انيه بمرسوم (00) 3 


وكان السبب فى إنشساء هذا الديوان هو أن الختيفة الفاطمى 
< المعز لدين ألله »ع ا أستولى على مصر »+ ضيبم ألى أرأضى إلدوئة 
العامة » أملاك الأسرة الاخشيدية وآمكنه لذلك أن يقطم بعض أراغى 
الدولة مصذه نفرا من خواصه ٠‏ سواء أكانوا من أصحاب ألس_يوف 
أو من أصحاب الأقلام » وكأان ذلك الاقطاع اقطاع تمليك فى يعض 
الأحيان ؛ تصدر به وثيقة من ديوان الانشساء تسمى « المجمل » 
بمقتضاها يصبح حاملها مالكا للأرض بمسورة مؤيدة تجري على 
الأصل وعلى الفرع ٠‏ 


وفى أحيان أخرى ؛ كأن الخليفة يقطم خواصه أقطاع استغلال 
أى الانتفاع مايراد المساحة اللقطعة مدة حياة الملقطم نه ؛ وترد يالوفاة 


على أن ذلك كله لم يزد عن مجرد مكافات وهبات يتقدم يها 
الخليفة ترجال الجيشى » ذلك أن الخلفاء القاطميين لم يسيرو! على 
مبدآ اعطاء الأراضى أقطاعا فى مقابل الرواتب » واتما ألؤى أخذ بذاك 
التظام الأيوبيون ثم توسع فيه المماليك فيما بعد 9 ٠‏ 


(2) انظر ؛ القلقشندى : صبح الأعشى اج # عن 8م41 ٠‏ 
(عة) انظر : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص ١85‏ هس ذ4هما ٠‏ 
6؟؟ 


وقد بقى آنا صورة سسجل من سجلات الاقطاع فى الدولة 
الفاطمية » يفهم منها أنه لم يكن أكثر من منحة من الدولة من تتقدم 
بها اليه8” . 


وبيدو أن الخليفة « الحاكم بأمر ألله » » قد توسع فى الاقطاعات 
على عهده » وذكثر من لقطاع الجند والعميد » كمأ أنطع يتى أثرة 4 
ونواتية المراكب وامشاعلية ه وكان من بين الجهات الثتى قدمها أقطاعا 
الاسكندرية والبحيرة ل ونواجيها4؛ ٠‏ 


الأفضل. بن آمير الجيوثى م بناء على شكاوى من الأجناد ثم عوج 
توزيعها بعد ذلك20*؟ ٠‏ 


م أانظر نص ذلك السجل فى ال#لتقشندى : صيح الأعشى بج 17 :2 
ص '١*“#ؤ‏ ع ١89‏ ,م 
(04) إنظر ملحق إتحاظ الحنقا ص "١‏ . 
(54) انظر لالقريزى : الخطط مجلد ١ج ١‏ ص ٠ ١18‏ 


اذى 


الامارة على الحوساد 
أحكامها وشروطها » موقف الفاطميين حن ذلك 

نحاول - موجزين - تقديم وجهة النظر الاسلامية فى هذا 
الصدد » ثم نطبق ما ذكره المفكرون الاسلاميون على الدولة الفاطمية ٠‏ 

يجب على متولي أمارة الجهاد مراعأة ما ملى : 

تسبير الجيشن » ومراعاة أمور سيعة غمى ذلك ألسير تعثير حقا 
لجيششى لابد من توافرها : 

+ الرفق بالجنود فى السير‎ ١ 

؟ا ‏ تققد خيولهم وظهورهم ٠‏ 

م سل همراعاة من معنه من القائكة سبسواء أكاثو!أ من المتطوعين 
الخارجين امتثالا لأمر الله أو من !أثبتين فى ديوان الجيش » 

4 س أن يعرف العرفاء » وينكب النقباء على الجيش » كى يعرفوه 
أحوالهم 0 ويكونوا وأسسطة مين الأمير والجنؤود 3 

ه ب أن بخص كل طائفة بفسعار تعرف به م ليكون ذلك أدعى 
الى تميزهم وأتضاحهم *٠‏ 

5 عب أن لتصفع ألجيش ويتعرف لأصسو اله 34 ليخرج أنتربجقه 
الخذل ؛ وبعتقى المخلص الصادق ٠‏ 

ب الا يجامل أو يمالىء » مل عليه أن يساوى بين كل الأفراد » 
لأن فى التفرقة' نشر للاختلاف والتقاطء 609 ٠‏ 


ص ه96 وما بعدها ٠‏ . 


يذخف 


ذلك هو الأدب الأسلامى العام » وقد رإعاه الفاطميون فى 
حروبهم ؛ ونفذته قياداتهم ؛ وحرص عليه أمراؤهم ورؤساء جيوثهم م 
ينصح ذلك من سجلاتهم ألتى سيآتى الاشارة لبعضها قيما يعد ٠‏ 
وآاجب أمسير الجيش : 

يجب على مير الجيشى هى سياسته اجنده عشرة أشياء : 

٠ عراستهم من غرة يظفر بها ألعدو‎ ١ 

ج آن يتخير لهم موضع نزولهم المحاربة العدو ء 

“سه أن يعد للجيشن ما يحناج اليه من.زاد وغيره » ويفرقه عليهم 
وقفت آنحاجسة ٠‏ 

4 س أن بتعرف أخبار عدوه » ويتصفم أحولله ٠‏ 

ل ل ل 00 
مرأه كموٌ! لهأ ؟ 

آن يرهم روح الجتد المعنوية ٠‏ 

ب أن يطالب ذهل البلاد بالحستى والصير فى القتال » وليم 
ألثواب والأجر فى الآخرة » والغنيمة واللال ان كانو!ا من أهل الدنياء 

هم أن يشاور أولى الرأى والحزم ٠‏ 

هاس أن يطيق شرع الله م فيآخذ الجيشض بالدحقوق ألتى أمر 
ألذه تعالى بها ٠‏ وبالحدود ألتى جاعت بها شريعتةه ٠+‏ 

١ '‏ د ألا يمكن أحد! من جيشه بالتشاغل عن مهمته بتهارة أو 
زوإعة أو غيرها ء فغذاك بحوقه عن الجهاد وحسن إقاء المدء 007 0 


زعاده) انظر : ل!للأوردى ؛ الألحكام أأسلط'ية ص 19 ومأ بعدها ٠‏ 


مخ 


وأذ1[ كان ذلك وأحجب القائد على جنئده * فأن له عليهم حقوقا 8 
لابد أن يقوموا بها » بعض هذه الحقوق يجب عليهم فى حق ألله » 
والآخر يجب فى حق القائد نفسه » فألذى يلزمهم فى حق الله تعالى 
أمور أريمة : 

١‏ د أن يصيروا عند لقاء الجمعين فلا ينهزموأ عن مثلهم 
وعما دون ذلك ٠‏ 

 *‏ أن يكون مقصدهم من التقال نصرة حين ألله تعالى وأبطال 
ما سسوأه * 

أن يكون كل مثهم أميئا قيما استولى عليه وحازه من المغائم ٠‏ 

4 آلا يمائىء من المشركين ذوى قربى » ولا يمألىء ذ1 مودة ٠‏ 

وآما ما يجب على إفراد الجيش خاصا بالقاقد فأمير آربعة كذلك : 

1 وجوب طاعئه والسماع له : 
٠“‏ ب أن يفوضوا الأمر إليه عم ويكئوه الى تدبيره ٠‏ 

+ ا أن بمائلو! أو أمرم ومنتهوأ عن زو أجره و 

4 س آلا ينازعوه فى قسمة ألغنائم > وأن تكون قسمته فيهم 
موضع رفي طامسا كان عاع لذ يهم (ذه) «٠‏ 

تلك فى ايجاز ‏ هى النظرة الاسلامية لأمير الحرب : ولكانته 
فى جنده + ووأجبه عليهم + وحقوقهم عليه » وذلك هو وضعه فى 
التفكير الاسلامى غيل التزم الفاطميون يذلك وعملو! يه » آم حاحوا 
عنه وتنكرو! له ؟ + 


(584) انظر : التفاصيل فى المريجع السابق من ص ”ء ألى 15 ٠.‏ 


لحن 


عاك وهدية م وغئلت الينا شلتفة ضيقن الغناات عقة الوهية 
عيارة عن مجموعة من النصائح ء أدلى بها خليفة فاطمى لأمير جهاد له.. 
يستحل منها على محافظة آلقوم على الشروط السابقة » والتزامهم بها » 
بل أنها زأدت جوائب اسسلامية فى ألهرب »ء مثل عرمن الأمان على 
المعاريين » ورفع السيف عن من لم بحسن الحرب » والتوصية بالقحص 
عن نيات المستامتين ومعرفة دخائلهم م والايصاء ماعل الذمة » ومعامئتهم 
معاملة المسلمين ء والجنوم إلى السلم » والوفاء بالعهد +٠٠‏ الخ ٠‏ 


وتلك الوصية تقدم ما يشترطه الفاطميون فى أمير الجهاد » 
فلا بد أن يكون ويا شجاعا يستعنى به فى سد الخلل » ويعتمد عليه 
فى نصرة الدوئة وحمابتها + 


وقد كان : الخليفة يخلم عليه ينفسه قبل توليته » ويمنحه لواء 
وملابس وطوقا من ذهب تشريقا له + ويوصيه يتقوى الله والعيل 
يجد وفى حرص وحثر ء ثم يحدد له ما يطلب منه قبل الرحيق من 
تسسلم قواكم بأسماء العسكر » واختيار ألقوى الصالح لقتال من 
بينهم وترك من عداء ٠‏ 


وعلى القائد بمد ذلك كن يثفق المال على من اصطفاهم للحرب 
والنتال ؛ ويساعدهم وهم هفى طريتهم اليهأ » فيقدم لهم مأ يحتاجون 
اليه من نفقة وغيرها ؛ ويحل مشاكلهم م ويخرج لهم للزاد والسلاح 
والخيام والأموال » ويكون فى حاألة ترهب العدو وتزرع الرعب 
فى كخليه +٠‏ 


وآاخيرا عليه فى طريقه للمعركة ب أن يختار أحسن الطرق 
وأسهلها > وأن يعآن الحرب المقدسة على الأمشركين فى كل يلد يمر فيه » 
ليتقدم إليه كل من يأنس فى نفسه مقدرة على القتال والتضال . 
وحينئذ عليه أن يمده بالمال والسلاح » وبذلك يقرب من الفمر 
ويحقق الرجاء ٠‏ 


موع 


بقول الخليقة لأمير جهاده : 

< فاذا كملت ألعدة من أعل الجند والشهامة » وأولى للحماسة 
والصرامة ؛ استدعيت من بيت المسال ما ينفق فيهم من مستحق أطماعهم ؛ 
ومعونة طريقهم » وآجريت [لنفقة فيهم على أيدى عارضيهم وكتابهم » 
فاذ! أزحت عطاهم + فاستصحب من العدد والسلاح والخيم والأموالا ع 
ما مرهب الأعداء 4 وبنهض, الأوثماء +هو+ وأسظك الطريق القاصد » 
ولا تفارق أهل المناهل والموارد » ولا تغذ السير اغذاذ! تنقطم له الرجال » 
وتتآخر: به الأزواد » ولا تتلوم فى المنازل تلوما تتصرم فيه الآماد + 
وبوجد للمشركين مهئة للاحتيال والاستحداد ؛ وراع جمشك عثده ألحل 
والترحال! ٠.٠.٠.٠‏ ودافع عن كافة جند المسلمين المرتزقين والمتطوعين : 
فان الله تعألى قد كافى بين دمائهم » وسوى بين ضعفائهم وأقويائهم , 
٠ء*ءه‏ فاذا نازقت ثغر!ا من ثغور الساحل » فاملأم ,الخيل من مره » 
وبالسفائن من بحره » واس تخدم لحفظ ما فيها من الأزواد والأسلحة 
والعدد والنفط ودهن البلسان والحبال والمرادات وغيرها من إئتلات 
من تثق بأمائته ومعرفته +٠٠٠‏ ولأ كانت الشوريى لاح الأفهام 34 
والكاشفة لغواشى الابهام ع أمر الله تعالى بها نبيه عليه السلام فقال : 
0:0 وشسأورهم) فى الكأمر فاذ! عزمت فتوعل على أله »؛ أن الله بحب 
المتوكلين » ( آل عمرأن آية ١١4‏ ) ولا تشساور جبانا » ولا متهورا 
ولا مشطا عن أنتهاز الفرصة 1لمكتة ؛ ولا مثمورا بيحملك على الغرة 
اللهلكة +٠٠‏ وإبذل الأمان أن ' طلسه م وأعرضه على من لم بطليسية » 
وف شن تعأهدم تمعهده «دوء 


ويظهر نص الوصصسية آن توزيم الغنسائم عند الفاطميين على 
مستحقيهلا كأن من حق الخليفة نفسه بعد أن يعود الجيش متتصرأ 
مظفرأ » ويشحصر وأجب القائد فى جمعها والمحافظة عليها وتوصيلها 
إلى دبك مال السسبلمين ٠‏ 
< وتحفظ مجو ألى المعاهدين ء الأموال المقبوضة © +٠٠‏ والغنائم 
وسبى اللشركين حتى يحمل ذلك الى بيث مال المسامين ؛ فينظر أمير 
لفك 


اللؤمنين فى تفريقه على مستحقه م وأبصاله الى مستوجيه ووووهةن نكي 

وفى جملة واحدة 3 فان أقل: ما توصفه مه وصبة ذثاع الخليفة 
الفاطمى لقائده عى أنها وصية شساملة » حوت كل مبادىء الفكر 
لأسب لامى 0 وتكاد لد تعفل وأحدة منهأ . 


ها يجور لتنائد غعله آثناه الحصار : 


نحاول أن نتبين موقف الفكر الاسلامى ‏ بايجاز .. ثم نتبعم ذلك 


هناك آمور يجوز لقاكد الجيش أن يستمملها آثناء محامرته لعدوه » 
ليتمكن من هزيمته وأئزاله عن حصنه + 


من دق للقائد أن منصب النجنيقات والعرادإت » وينم الزاد 


وللقاكد كذلك أثناء الحصسار أن يقطع المياه عن عدوه وبعورها 
عليه » حتى وان كان غفيهم تساء وأطفال » لأن ذلك من أقوى الأسباب 
التى تؤدى بهم الى الضعف م وتحملهم على التسليم : ولا يصح أن 
يحرق أحدا منهم بالنار » حيا ولا ميتا » ذلك لأن النبى يريدم نهمى عن 
ذلك وقال : « لا تعؤمو! عياد الله معذاب إلله ع# "© ٠,‏ 


ذلك هو الهكم الشرعيى فبما مجوز فطله وما لا يجوز أثناء فترة 
الحصار »+ ونستجلى الأن موقف الفاطميين » لنئرى أوقفوأ عند حدود 


(5ه) أنظر نص أالوصية فى 2 

القلقشندي : صبح الأعشى لج ٠١‏ ص 5١5‏ ومأ بعدها ٠»‏ 

.5 أنظسر : ذنك تفحبااذ في المسأوردى : الأحكام الستطابية 
صن ؟إة ٠‏ 


بان ؟ 


قد مر ينا أن الخليقة الفاطمى « المنصور »> ( وجم 7 ١م‏ م ) 
فد أستباح لنفسه أن يهاجم « سدراته 6 وقتل من بها ونهب أموالها » 
لأنها كانت تمد « أبا يزيد » الثائر أثناء حصاره لها فى أيامه الأخيرة » 
وكان هدقه من ذلك أإصضيعاف عدوه والتمكن من انئزال الهزيمة يه مم 
كما أن ذلك الخليفة قد سمح لنفسه كذلك بأشمال أثثار في الجيل 
ألذى كان فيه ذلك ألثاكر فى وأقعة تعرف بواقمة الحريق © .حتى 
لا يبتمكن < آبى يزيد » من الفرار والهري210 . 


وأذا كان الفكر الاسلامى بيقر مجومه وشله موأقع القوة عند 
المحاصرين ليقل من قوتهم » فاته لا بيوافقه على تحريق الجبل يمن 
فيه بالئار » وتحريق من وجد به تبعا أذلك » ذلك لأن ما فطله ذنك 
الخليفة فيه تعذيب للناس بعذاب الله » وهو ما نهى النبى ليد ٠‏ 


ويزيد من مسكولية الخليفة الفاطمى أن من كان يهاربه لم يكن 
مشسركا » وائما كان مسلما باغيا خارجا على الخليفة الشرعى على بأتصى 
تقدير » فلا يجوز أن يعامل معاملة المشركين للكفار » فيمنم الزاد ‏ 
ويحرق آتباعه فى الجبل ٠‏ 


ولم يكن الخليفة « المنصور » هو وحده الذى أستياح كثفسه 
تحريق المحاربين والمحاصرين » فقد مر بنا أن الجيوش الفاطمية حرقت 
مديئة « تيهرت »© وأستعملت النيران فى أزهاق أرواح أهلها عندما 
ثارت هذه المدينة على المكم ألفاعلميى فى خلافة الهدى ( /5؟ اس 
بجم ه )59© وتلك صورة من المذاب لم يقرها أو يعترف بها دين 
الاسلام » ولا يمكن موافقة الفاطميين عليها ٠‏ 


(95ة) أنظر ٌّ أبن ايساد : أخبار علوك نكي عنبيد وسسييرتهم 
ص !خا )2 لاإما. 
(519) أنظر : حصن 75 من هذا البحث ٠.‏ 


النيكا 


تعيئة الفاطميين لجيشهم أثناء الممرعة 


جدد القاطميون غبى طريقة القتال » وآاولوا تميكة جيش هم فى. 
الممارك خسطا وغيرا سن العناية « 

فيعد أن كان القتال من قبلهم يعتمد أساسا على الكر واأفر 
أصبهو] هم بيقاتأون صفوفا متراصة تسير متضامنة المقاتفة عدوها » 
ليس لواحد منها أن يتقدم على الصف أو يتآخر عنه » وتقسيم الفاس 
إلى صفوف مأخوذ من قوله تعالى : د إن الله بحيه ألذين يقاتلون فى 
سسبيله صفا كانهم بنيان مرصوص « ألصف ؛ آية 5 

وكأن ألجيش. عندهم يقسم الى خمسة كأقسام فى المعركة : 

بد مقدمة وموضعهأ الأمام م لتبدأ هى بالمئاوشات وتتعرف 
للطريق وؤمدة لاسر من راكوا ...كر أفرادها غالبا من الفرسان ٠‏ 

؟ ‏ قلب وهو وسط الجيش » وفيه يتخذ القائد موضعه فى 
الغالب » لليتاتى لجميع الجنود ريته » وتنفيذ جميم أؤاهره » وقد 
يتخذ موضمه فى المقندمة ايثير الحماسة فى نفوس الجند » ويلقى 
للقزع فى نفس العدو » وقد يكون مومسعه ربوة يشرف منهنا 


على الجيش ٠١‏ 
# سب إلميمئة وى عيارة عن اإلكتبية أو لكايب التى تكون 


ل الميسرة عم وهى عبارة عن, الكتيية التى تكون ناحيسة 
اليسار * والميميئة والمبسرة يطلق عليهما الجناحان أو المجنبتان ٠‏ 

ساقة الجيش » وعى التى تكون خلف الجيش لتحميه من 

الوراء » وتحفظ له خط رجعته التى كان الفاطميون من أحرص المئاس 

على المحافظة عليسه ٠‏ ولأن الجيش يقسم الى هذه الأقسام الخمسة 

يسمى خميسا » وكل قسم منها له قائد يسمع له ويأتمره بأمره © , 


ال انظر : مشرفة : نظم اللجحكم ص نا ' نرفة © 
4 


أحد القوآد الامارة على الجهاد » وقد جاء فيه : 


واذا أتوك ب( العيون التى يرسلها ألقائد أمام للجيش ) بالخير 
اليقين > وآقيسوك النور المبين م بدآت الحرب مستخيرا الله تعالى » 
مقدما أمامك +٠٠‏ به واستتزل النصر من عنده » مرتيا للكتائب معييا 
للصسفوف ٠٠٠+٠‏ زأحفسا بالراجل محصنا بالفارس والرامى :.٠‏ 
واشحن القلب والجناحين بالشجعان المستقيمين » والأيطال للحلوسين » 
وأنزل: الى رحى الحرب من خف ركابه من الأنجاد للراقبين فى علو 
الصيت والذكر ٠‏ الطالبين الفوز بالثواب والأجر » واجعل وراءهم 
ردهأ » وإأعد لهم مددأ يوازرونهم ان يجثهم ما لا يطيقون +++ وقف 
من التأخير والاقدام والنفوذ والاحجام موقفا تعطى الخزائة فيه حقها م 
والروية قسيطها » مصمما ما كان المتصميم أدئى لانتهاز الفرصة ؛ 
واعتبال الغرة ‏ متلوما ما كان التلوم احمد للعاقبة وأسلم لامميةء.٠‏ 
وتحفظ تنفسك ولا نلقها فى اايالك متهورأ » ولا ترم يها فى المثالب 
مخاطر! » ولا تسساعدها على مطاوعة الحمية والنخوة » وتحر قبل 
السقطة والهفوة - فانك - وان كنت واحدا من الجيش - أوحدهم 
تلذى يتبادرون أليه » ويعتمدون فى السياسة عليه ٠م٠٠+‏ وداقع عن 
كافة جند المسلمين اللرتزقين وللتطوعين » فان ألله تعالى قد ساوى . 
بين دمائهم ع وسوى بين ضعفائهم وآقوباكهم ٠ 20.+٠‏ 


« أمر أمير المؤمنين - العزيز عالله ل متزيين العساكر المنصورة » 
والجيوش المظفرة » وترتيبها على موأكبها » وتقدم ألى قوادها » 
وح بمشو! ألا حصنا ول" يسسيرو 1 ألا زحفا 7 لي ” 


(14) انظر نص التقليد فى : 
القلقشندى : صيمم الأعشى بج +5ؤ1 ص 5١5‏ وما بعدها 0 وحعناك 
تقليد آضر يدور حول نفس المعاتى فى ص 515 وما بعدها من 
نغس الجزم ٠‏ ش 
(50) انظر : القلقشئدى : صبح الأعثى يج 1 ص 1809 ٠‏ 
وج 


ملايس الجنود : 
حتى لا تحول بيتهم ومين التحرك فى ألقتال وغيره + 

وقد ساعدت النهضة الصناعية ؛أفن النسيج لعهد تلك الدوئة ٠‏ 
على انقيام بماجة الممساكر من هذه الناحية م غوفروأ مختلف 
المنسوجات لرجال جيثئهم م وأعدوا مختلف أنواع الثياب١؛ ٠‏ 


ومن ناحمسة لون قنك الملابيس هفاقد كانت تتميز يبوحدة أللون 
الأبيضى » ذلك لأن الغاطميين كانوا يتيامنون بذنك الاون » ويتشاعمون 
من اللون الآسوم » ويسمونه لون الشيطان © ولذلك تجئيوا استعماله 
1 دونئئهم 7177 05 


موسيقي الجيشى الغاطمى : 


خصص الفاطميون لجيشهم فركا موسيقية تصحبه وتعزف بين 
يدى للجنود > بثا الحمية فى نفوسهم »؛ وكى تثار الحماسة عندهم ٠‏ 


ومندما قدم القائد <« جوهر © ألى موضم « القاهرة © كانت 
طبوله تضرب م وأعلامه تخفق ء فتثير الجند > وتؤثر على نفوسهم » 
ذلك أن النفس تطرب وت تستمتم بالنعم العذب » وتيون عليها الأخطار ٠‏ 
وعندما خرج الخليفة « العزيز » ( 6م كحك ه ) ألى بلاد 
الشسام أقاتئة « الفتكين » بها » اتخذ معه خمسماثة من الأبواق. 
ومثلها من البنود » مقصد أثارة حماس للجند + ونشر السرور فيهم 2180 5 


(55") أنظر : مشرقة :انظم الحكم ص 1/6 » 
(59) اأنظر ملنحد : نظم الفاطميين ةج ١‏ ص .4 
(8”) اتنظر مشرفة : نظم الحكم صن لإل18١‏ - 


أعنان 


خدمات متتصسوعة : 


تعود الجيش الفاطمى أن يصحبه دائما كاتب وترجمان وقافن 
وعمال لتمهيد الطرق » والمساعدة فى تركبي الأدولت الحربية وما يشيه 


وكان يلازم الجيش آيضا أطباء مجمزون بكل مأ يلزم المرخى 
من أدوأت طبية وأدوية كذلك ء كما كانت هناك عناية بالجند واسعانهم » 
ولصمبد جراجحهم ومعالجة من يتعرض منهم. للمرض أثناء القتال 230 , 


مسستولية عسكرية لولاة الأقاليم : 


تبين السجلات التى كتبها الخلفاء للفاطميون لولاتهم على الأقاليم» 
إنهم كانوا يكلون أليهم أمر ألهرب ء وميمة الحفاظ على ألدولة وآمنها , 
كل فى حدود ولايته » فكأن عليهم آلا يمكنوأ عدوا من أقتحام منطقتهم 
حتى لا ميؤدى ذلك الى زحفه على العاصمة » وتعريض الدوئة للخطر 
من جراء ذلك > 

لهذ! كان لابد وأن يكون كل وال واعيا حريصا » كما كان من حقه 
استخدام الرجال العسكربين المركزيين فى محافظلته هى أغراض الدفاع 
عن البلاد » والذود عنها م يوضح ذلك سجلات كتبت لوالى قوص 
والغربيسة وغيرهما0؟؟ ٠‏ 

وقد كان بمديئة « تئيس »© مثلا حامية عسكرية دأئمة للدفاع عن 
العلاد المصرية على عهيد الدولة الفاطمية ع وكانت حصنا حربيأ ٠‏ 
يقيم غيه جيش كامل السلاح وللعدة ؛ حتى لا يستطيع وأحصد من 
آعداء الدولة الاغارة عليها وإلئفاذ الى داخل البلاد ٠‏ 


(58) اأنظر السجلات فى : 
القلقشندى : صيم الأعشى به ١٠اص‏ لؤة"؟ , الام“ , الاطاء لل + 
نكت 3 


يفن 
( +؟ س الدولة المقاطمية ) 


وقد كان يمال من «كنينةل الككن الخزيية الابسايلان: انق ختفار 
معزية يوميا » ولا تستخدم وسسمامل العنف أو القهر مع أى شخص 
فى تحصيليا » مما يعطى صورة عن الرخاء الذى كانت تنعم به اليلاد 4 
والذى سادها فى تلك الفترة من تاريخها("© ٠‏ 


النسليح والأسلحة فى بجيثى الفاطميين 


أونى الفاطميون تسليح جيشهم عناية كبري ©» وحرصوأ على 
دوقير انواع السلاح المختلفه له » ورصدوا مبالخ صخمة للائفاق على 
مده ألناهية تتر لوح بين سيعين وثمانين آلف دنثر ٠19712‏ 


ذنك أن السلاح هو آلة لحري وعدة القتال ء كما أنه مظهر قظوة 
وتئبيت مركرها ء وقهر عدوها » ولذلك لم يكن عجييبا أن يهتم به 
انفاطميون »© وأن يكون له دور مارز غبي مو أكبهم إلخاصة » وان يعدو !اله 
انخزائن يصان ويحفظ فيها ٠‏ 

من تلك الخزائن + 
خزريئة السلاح : 
عرفت قيمأ معد فى عصر ألدولة المملوكية « بالسلاح خاناه |اتتلفد 30 ش 


وائد حوت أسلحة مختلفة شملت جميع الأنواع » من الزرديات 
المنفسسأة بالديياج المحكمة اللصضمنعة اللمحلة بالذهب الى الجواشبن 


(70) انظر : زكى احسن : كنوز الفاطميين ص 1١5‏ © ناصر 
خسرو : الرحلة ص +ع ٠.‏ ا 

107 اأنظر : القلقشندى : صبح الأعثى اج 7 ص‎ )١( 

(ا/ا) تشسه . 


اد 


المذهية بر جمع .جوضن ؛: وهو مثل الزرد يلبس على الظهر » وألفرق 
بينهما أن الزرد يكون من حلنة واحسدة اء آما إأجوشن فيتكون من 
حلقات تنداخل السفائم بينها ) وكانت فى تلك الخزينة وكذلك الذوذ 
المعلاة بالذهب والفضصة ء والسيوف العربيسة وغيرها » والرماح » 
والقنطاريات أندهوئة والمذهبة والأسئة م والقمى المنسوية الى أفاضل 
الصناع م وقسى الرجل والركاب » وقسى اللولب الذى تبلغ زئة نصله 
خمسة لأرطال مصرية » والنيل الذى يرمى به من القسى ٠‏ 


ألتى رصحت التسليح » كانت تنفق فى أجور العمال وللصلاس السلاح » 
ود نه وصقته ع وكان بودع خى هذه الخزينة كل سالاح ماحته صأكية 3 
وكأن بها العامئون الذين يتومون بعمل مختلف أنواع السلا بحسب 
ما يرسسم لهم من أوامر » وكان يؤتى لهم بالخشب والحصديد وخل 
م يحتاجون أنه من المواد الخام أنتى تتطلبها صناعتهم ٠‏ 


وتظير أهمية هذه الخزيتة من اختيار اسستاذ محنك يتولى 
الاأشراف عليها > ومن تحهد الخليفة لهسا م وقيامه بزيارتها من وت 

وقد كانت هذه الخرانة تحوى أسلحة ذات قيمة تأريخية ٠٠‏ 
وند نقل < المقريزى عن أبن الطوير © : 010 

أن الخليفة كان يزور خزينة ألسلاح فيطوفها » ثم يجلس على 
سرير. أعد له فبها » ويتآمل ما فيها من مختلف أنواع الساخح "2 ٠‏ 


ويجانب هذه الجزينة » كانت توجد خزيئة أخرى تسمى : 


(+9) مشرفة : نظم الحكم ص ؟١٠‏ وهايشها » ملجصد : تظم 
اتفاطمين 2ه *# صن ٠١‏ + إلا * 
(94) المقريزى : الخطط مجلد 7 اج لا ص 559 .* 
خم 


: اق الدج ١‏ ل : 


وتعتبر من حغنوق خزينة السسلاح وتلمدق بها ء» وكانئت تختص 
بها يسستخرج للوزير والأمراء فى المواكب من قضب الفضسه 
والعماريات وغيرها ٠‏ 


ويظهر أن خزائن الأموال كان يحتفظ فيها كذلك بشىء نادر من 
اسلاح الى جائب الأموال والجواهر والذخائر العظيمة » يدل على ذلك 
إن الخليفة « أاستنصر » اجأ إلى تلك الخزائن زمن الشدة العظمى م 
وأخرج منهسأ عشرين آلف سيف من ألنوع المحلى انتهبها الجنسود 


٠ "9 الثائرون‎ 


وقد كان يفرج من خزينة التجمل ما عو خاص بالوزير » وأكاير 
الأمراء ًّ وذوى اثرتب العائية ع وأزمة العساكر ) قواد اتلجيش ( أذناء 
المواكب والاحتفالات ٠‏ 


فكان يخرج هنها أريعمائة راية مرفوعة الأطراف يأعلاها رمامين 
الفضة ٠‏ وعدة من الحماريات ( وهى الهودج يجلس فيه ) متئبسة 
بالحرير الأصفر والأحمر وغير ذلك » وعلييا كوايج الفضسة المأعبة » 
اكل امير من أصحاب القضب منها عمارية ؛ وكأن يخرج برسم تشريف 
الوزير والموظفين وفواد الجيش رماح تعرف ماسم قضب الفضسة 
افدكطا بماقة 2 علبينة بانانس فقي المقوفنة بالقاهس | خرامن 
منهأ م وبعلق فى الجزء الخالى حلية من القماس تشفاف تترك مسبلة 
كاثراية ؛ ويوضم ترعوس يوه الرما-ح رمامين منخخضضة ومذهبة > وأعله 
مجوفة » وهرها جلاجل لها حن اذا تعركت + 


وكأن للوزهر عشرة من هذه القضب ؛ ولصاحب لابياب خمسة » 


أ 


(8!) زكى محيد حسن : كتوز الغاطميين ص 24 وما بعدها ٠‏ 
() اتظر : القلإختدى..: صبم. الأعشى اي ا ص 29/4 ٠‏ 


ب 


ولناكد الجيش ( الاسفسهائر ) أربحة ء أما بقية ألقواد والأمراء كان 
نصيب الواحد منهم يتراوح بين : ١‏ حسب طبقاتهم 29 ٠‏ 


ملام طاتفة الركابية : 


كان هناك نوع معين من السلاح يخصص للعرضس فى اللواكب 
العظام زمن الدولة اتفاطمية ه وكان اطائقة للركابية سلااح تلخخكص > 
لا يشركها غيرها فيه ٠‏ 


وذالك السلاح كان عبارة عن صماصم مصقلة 2 سيوف مستقيمة » 
وديابيس مئيسة بالكو نيخت الأجمر والأسود « أى أعمد مغطأة باتجاد 
ذأت رعوسى مديبة ومستطيلة الشسكل » > ولتوت حديدية < أعمدة 
حديدية تشبه الفاأس الكبيرة ع وآلات يقال لها المستوفيات »© وهى أعمدة 
حديدية طول كل منها ذراعان مريعة الشسكل » ولها مقايضص مدورة : 
وحواب شسبه مصكولة تحتها جلب من هضة إى لها مقابيس من فضة » 
وثلثمائة درقة بكوامج فضة يحمل ذلك فى المواكب ثلثماثة عبد أسود » 
لكل عبد حريتان ودرقة « أى درع وأحد » » وستون رمعا » طول الولحد 
سبعة أشرع + ومائة درقة اطيفة وماثة سيف بيد مائة رجل ع أكل رحبل 
حرقة وسيف ء ويسيرون رجاله فى الموأكب ؛ كما كان هلاك عشرة 
سيوف فى آغلفة ديياج أحمر وأصفر بشراريب » ويقال لها « سيوف 
الدم » تكون فى أعقاب الموكب برسم ثوب الأعناق كذا آرأد الخليذ. 
قنل أحوة” ,+ 


[فروة انظر : القلقشئدى : صبح الاعثى اج ؟ دن ل ف سين 
وما بعدها > بمأجد : نظم الفاطبيين ج ؟ صن الا ٠‏ 
5 


أنو اع السلاح في المهيد الفاطمى 


واتكتطوهييا فى عواكيم العريدة ون اليم .+ 


واستعمل الفاحلميون كذلك الأقواس م والقوس. عيارة عن آئة 
حشبية تشد من الطرفين بخط أقصر من قضيبه ليتآتى تقوسها » ومن 
الأقوآاس صنم الفاطميون آلات مركبة لقذف السهم شديدا! ؛ وكأان 
بعضياً يقذف عدة سهام دفعة واحدة +٠‏ وكانت المقاليع س- أبسط آلات 
القذف ‏ وتلحق بالقسى ٠‏ 


والسهام كذتلك من الأسلحة الفاطميبة » وكانت تلصفعم من الخشب» 
ويركب فيها من الأمام قطعة حديدية مدببة ٠‏ 


واستعمل الفأطميون الرماح تلطعن وهى ألتاة بوضم فى آخرها 
حديدة مددية تسمى السنان م تتصل فى حديدة أسفلها تسمى لأزج » 
وكان البلال ‏ مسعار المسلمين س يوضع عليها ٠‏ 


وعرقث دولة اتقاطمين الجر أب أيضا ء وهى أقصصر من الرماح َ 
وكانو! يستمملونها بمهارة كييرة ٠‏ 


ينف 


وعرقوا الختجصر ٠‏ والطير ١‏ وهو لفظ فارسى جمع مفرده 
طبرزينات © وممنئاه !لفاس » وإستعملو! « البلطة » كذلك فى قطم 
الأخساب ولمهيد الطريق أمام الجيشس « وتخاريوا عند أقاء عدو هم 
حين كانت اتحاجة تدعو الى ذلك ٠‏ 


وكانت تصنع من حديد وبها يتتنون الحلعان ٠‏ 


وكان < المغفر » كذلك من آلات الدفاع م وبلس على الرآس ٠٠‏ 
وكذلك البيضة» والطراق ويليس علىالساعدم وللتقارة وتلبس على الوجه 
كله بحيث تغطيه ولا يظير منه سوى المينين + وكان الغأرس ينبس 
التجافيف بتغنى بها الطعان » وتؤدى مهمتها مهمة الدروع ٠‏ 


وعنى الفاطميون. بالمنجنيق » وهو أداة ترمى بها الحجارة أو 
الحديد » أو النفط أو السوائل اللتهبة وغيرها من اأواد الحارقة » 
وهرذه الآلة القاذفة ممكن فصل أجزاثيا من بعض وإعادة تركييها 


وعرف الفاطمدون كذلك الدبابات م وهى : آلات حربية تتخذ 
من خشسب سميك ومن جلود البقر وألابل والليود » وإنجلود المنقوعة 
فى الخل لتقيها النار > وكانت مهمتها وقاية من بداخلها من القذائف 
للتى يطلئها العدو علييم : فيدخل الجئد فى جوفهاأ » ويدقدونها الى 
جسدار العصن فتنقبه وهم بداخلها » وتحميهم بجوائيها وس خفها 
هما يرميه العدو من تبال وغيرها » وكاتت ألحجارة وغيرعا ترمى من 
هذه الآلة بواسسطة المنجتيقات الصغيرة التى ركبت فيها م وقد 
أستعان بها الفاطميون على هدم أسوار الحعصون والخنادق ٠‏ 


وهناك كذلك آلة حربية تسمى « الصثبور ©» كانت كالدياية 
وتصئع من الخشب المغطى بالجلد » وتعرف حديثا بالسيارة المدرعة » 


وها 


وقفسد آأدت مهمة الدباية » وعاوئنت على هدم أسسوار الحسون ألتى 
كائتج تعترض الجحيس أثنساء القتال ٠‏ 


ومجائب ذلك كان هناك آلمة حربية تسمى « الكبيش © وهى عيارة 
من حجرة سغيرة مصنوعة من خشب مثين » ومركبة على عجل » ومغلقة 
بجلود أو ابسود منقوعة فى الخل > ويكون بداأخلهسا الجتود الذين 
يحركونها م ويريمط فيها عود أفقى له رأس كرأس ألكيش »> وتقترب 
هذه إلآلة من آسوار الحصن أو القلعة » ثم تحررك رأس ابن 
بحيث تصطدم بحائط السسور الراد نقبه ٠‏ 


وقد استممل الجيش الفاطمى المجلات لنقل الذخائر والمعدات » 
وكان بوضع فيها قذائف ترمى بأليد » وتوضم فى زجاجات مملوءة 
بالنفط والصبر » وبذور القرطم المقشور »© وكان يرمى بها بواسسطة 
ساسلة » فاذا صادفت فسيئًا اشتطت انار فيه ٠‏ 


كذلك استخدم الفاطميون العجلات لنقل الجنود والأستمة. من 
مكان إلى اكير « 


منها م واعتئوا بأآتسايبها » وجعلوا لتلك الأنساب جرائد تكتب فيها 
بالديوان كتلك ألتى كانت لأآنساب الئاس ؛ وذكثروا بجانيها ديوان 
يسمى ا ديوان الكراع » » وله كاتب وعدة من الموخلفين »+ كما كان 
للسروج خزانة لها من يحفظلها ويهتم يها تسمى « خزينة السروج ©» ٠‏ 


وفوق هيدأ استعمل الجيش القاطمى الثار اليوئائية « النفط © 
وس مى القائمين عليها « النفطية 6 ه 


وفى الدفاع كان العسكر الفاطمى يلجاون ألى الخنادق » وكانوا 


ع 


تحركهم. » وأنتقالهم على طول الطريق الاقاة عدوهم ٠‏ 


ولاغرو أن وهر الفاطميون الجيشهم كل هذه الآلات واللعدات» 
واهتموا به كل عرذا الاهتمام م ذلك لكأن ألدين الأسلامى دريد لأصحابه 
دائما أن يكونوا قى مواطن قوة + وأن يتدريو! ويستعدوأ لعدوهم ؛ 
ويتخذوا من السلاح ما يأمئون به جأنبه » ويرهبونه به عملا بقوله 
تعالى : < وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون 
مه عدو ' الله وعدوكم» الأنفال آبة 5١‏ وقول النبى مَل : «علموا! أو لادكم 
السباحة والرماية وركوب الخيل» وقوله فى معرض الحث على تعتم فن 
الفروسية والرماية وآلوان القتال « وآعدوا! لهم ما استطعتم من 
قوة ٠+‏ إلا أن القوة الرمى ٠‏ آلا أن القوة الرمى »> > وقوله صلاوات 
ألله عليه 8 اركيوا: وارمو1 ع وان عرموا اكب الى من لن يعن بنه 6‏ 


ولكن على الرغم من توافر الأسسلحة الفاطمية وتمددها 
واختلاف أنواعها » وعلى الرغم من أن صناعة السلاح فى مصر م 
كانت رلكجة زمن الفاطميين ومن تبلهم زمن الطولوئيين » على الرغم 
من ذلك كله » فآقدم الأسلحة التى حفظتها متأحف ألفن الحربى ترجم 
الى عطن الكمالتك + ولسسين فلن ب لبو اتمظ: عد عن ها ممثل خلك 
العصر من عصور تاريشية ٠‏ 

ومع ذلك هيعتقد أن مصر الفاطمية ثم يكن لها الريادة فى صناعة 
السلاح وأنما كانت تعتمد على الخارج وتستورد مأ هى فى حاحة 
د 7" 


(8؟) إنظر : القلقشندى : صبم الأعثئى جب ؟ ص ملاع ه 

(ولا) عن وصقا الأسلحة وما يتصل به إنظر : 

مشرفة : نظم الحكم ص "11 ومأ بعدها » مأجد : نظم الغاطييان 
ج ذا ص ١٠",ا‏ ع إلا ٠.‏ 


٠. إنظر : زكى محيد حسن : كلوز الفاطميين مهن 9هللا‎ )٠( 


احا 


خرانة البفسود 0 


أقتداء بالنبى أ اتخذ الفاطميون الأعلام » فد كأن للنبى رآبة 
تسمى العقاب » وقد سار الفاطميون على نهجه » فجملو! الجنيد 
أعلاما فى القتال م وكأنوا يهلون هذه الرايات باآيات مستمدة من 


فقد كتب الشيعى أبنو عيد الله بن الحسن على بتوده « سييزم 
الجمع ويولون الدبر » القمر آيةه4 وكتب الخلفاء على بنودهم: يعض 


فيما بعد فى عيد الخليفة < الظاهر » » وعمل هيها ثلاثة آلاف صائم » 
وكأن ينفق عليها فى السنة ثمانون آلفه ديثار ٠‏ 


وكان لكل قسسم من آقسسام الجيش لواء فلاميمنة تواء » 
وللميسرة لواء وهكذا - وكأنته آلوية الجيش أما خضراء وأما بيضاء » 
وأما آلوية الأمان م فكانت بيضاء » بدل على ذلك أن « جوهر © عندما 
قدم الى مصر ؛ آرسل رمسولا ببئد ابيض طاف به طى الئاس ليعلمهم 
مميله للمسالة +٠‏ ش 

وكان لواء الجيشس يحمله أمير الجيش » وقد يعطيه لغيره » 
وعلى كل حال فهو يعتبر شرفا عظيما أن يحمله اذ أنه شروادة له 
بالشجاعة واعتراف بألفوة » آضذا من قول الامام على : « أقيموا 
راياتكم هلا تميلوها ع ولا تجعلوها الا بآيدى شجعانكم » وقد تستخدم 
الرأيات للتخاطب بها بدلا من البوق والتقارات ٠‏ وذلك فى حالة خئسية 
ثتبه المدو وسماعه أصوات هذه الكلات 407ا, 


+ أنظر : .شرفة : نظم الحكم ص لالاؤا‎ )4١( 


ع 


مواكب الخلفاء الفاطميين 
ودور الجيش فيها 


مشح الخلفاء الفاطميون قدرا كبير! من أهتماماتهم لمتاسيات 


وكانت الخلافة الفاطمية حريمسة على أن يأخذ احتقالها مظهرا 
عسكريا ؛ وشكلة حربيا » وهدفها من وراء ذلك هو أظهار قوة 
دولتهم » وبيأن ما تتمتم به من عظمة ونهضة » وبث هيبتهأ فى نفوس 
الناس م وينشر الرعب منها فى قلوب الأعداء ٠‏ 


فالمواكب الفاطمية والاحتفالات فى تلك الدولة م تشبه ألى حد 
كبير تلك الاستعراضات التى تقيمها دول العصر الحديث فى مناسبات 
مخطلفة كاعياد الاستغلال وما ألبها » مبتغية اعلام الدول بقوتها » 
وافااج ‏ الكرمات ,ابلك جرانها لاحن الزلام العربية ولمحة: 
التشكيلات العسكرية » وهى بهذأ تزرع الرعب والخوف فى قلب 
عدوها » وتحمله على التفكر مرة ومرة قبل أن تسول له نفسه خوضس'» 
معركة: حوبية معها ٠‏ وفى الآن نقسه تسر شعبها وأولياءها حين يرون 
تفوق دولتهم وعنايتها مجشهاأ » ويشاهدون على الطبيعة قدركها على 
مس أيرة ركب التقدم السسكرى > والاستعداد للعدو بأحصدتُ 1 
أنتهى أليه فن التسليح ٠‏ 

وكانت أهم المناسيات الكبرى التى بها تهتم الدوئة وتعد لها 
للواكب الضخمة وتهيىء الاحتفال الضخم هى : 

أول العام الهجرى وأول رمضان وأيام الجمم الثلاث الأولى منه 
والعيدان وفتتم الخليج؛ وعيد الغديرء اليجانب الاحتفالات الآخرى التى 
كانت تقام فى أيام مخثلفة على مدار السنة كلها » ويخاصة أيام السبت 
والثلاثاء من كل إسبوع وفى الفترة من أول العام ألى أول رمضان ٠‏ 


وذي 


ونتحدث ألآن عن وأحد من آهم هذه الاحتفالات ثم نستخلص 
دور الجيش الفاطمى فيها : 
أحتة_ آل أول العام : 

كان احتضال الناطسين. بقول. العام . يكف مظمرين الخدهما يتم 
فى جلوس الخليفة فى الايوأن » ويثمثل ألثأنى فى ركوبه مع جنده 
وحاشمته ورجال دوأته إحتقاء دهذه المشأسيسية - 


إعتاد الخليفة الفاطمى أول كل عام هجرى أن بجلس على سرير 
املك فى الديوان الكبير بالخص. ٠‏ 


وقد كان الأمراء وكبار رجال الجيشي يحضرون هذه المئاسية ؛ 
ويشهدون أحتفال الخليفة بها م ويقفون فى أماكنهم المقررة لهم حسب 
مكانتهم فى الدولة » قالوزير يجلس على يمين الخليفة وقطرس له مخدة 
تشريفا له ء ثم يكون صاحب ألباب إ( كبير ألياوران ) وأسفسهلار 
العسكر على جائبى ألباب يمينا ويسار! » يليهم من خارج اثباب 
الأزمة والأمراء وفق هراتبهم » ويقفون فى الرواق ب( الافريز العالى. 
من لأرض القفاعة ) ثم أرباب القضيب والعماريات يميئا ويسار!ا 
أبمسا : كم الأماثل ومن مث رست للتقدمة والامرة من الجبنود غى 
الجيض 289 . 
ركسوب آأول العسام : 

استن الخليفة المز ‏ أول خليفة فاطمى فى مصر .. تظاما 
هعينا م ورسم طريقة خاصة » للاحتفال بهذه المناسبة » وقد أتيع 
نهجه فيها كل من جاء بعدء من الخلفاء ٠‏ 


(م) أنظر : القريزى : الخطط مجلد # له ” صن 5ألا + 5١أ”‏ ؛ 
الكلقشندى : صبح الاعثى بج ص 541 دمأ بعدها ٠‏ 


4 ؟ 


تقد كان شأنهم آنه اذأ كان العشر الأخير من ذى الحجة فى أية 
ألملوهب من خز أشن الدوتة إمكتلفسة ٠‏ 


فيخرج من خزينة ألسلاح ما تحمله طائفة الركابية وغيرهم حول 
الخليفة فى الموكب كالممام » وألدبابيس ؛ واللتوت »؛ وعمد حديد 
يقال لها المستوفيات ( وهى عمد بيلغ طولها ذراعين » شكلها مريع » 
ولها مقايض مدورة م وكان يتسلمها القواد والأمراء ) » والسسيوف 
والرماح » والدرق > والألوية » و الأعلام وما الى ذتك ٠‏ 


وكان يخرج من خزينسة التجمل قضب الففسة برسم تشريف 
الوزيى + وكبار رجال الجيش والأمراء من رجالة وفرس أن » وتخرج 
ذراعين منها م وقد سبق وصفهاأ0*” وكان يخرج للوزير لواءين على 
رمحين غير منشورين يسيران أمامه ء ثم يخرج للأمراء وأولهم صاحب 
اليساب ء عشر قضب : وعشر عماربات : وللاسفسهلار مثل ذلك ء 
ولمسواهما من الأمراء حمس 0 


ثم يخرج من البنود الخاص الدبيقى المرقوم الملون برماح ملبسة 
يأتأبيب على رعوسها الرمامين والأهلة للوزير خاصة » كما يخرج للأمراء 
بنود حرير على رماح غير ملونة ء ورعوسها ورمامينها فيها نحاس 
صحوف مذهب «٠‏ 


كذلك يخرج أقوم يقال لهم السبربرية سلاح عبارة عن قطع كل 
وفى عقبها حديد مدور ألشكل » ويتكون فى كف حاملها الأيمن يفتلها 
فتلا » ويكون فى بده الكبرى نشابة يخطر بها ٠‏ 


(؟4) اأنظر ما سيق صن 


لحسن 


ويخرج لقوم متطوعين ليت ليم جراية ولا نفقة درقة واسسعة » 
وسيف ويسسيرون فى المواكب رجالة ٠‏ 


كذلك يخضرج لطائفسه من طوائف العبيد يقال لها أرباب 
السسلاح الصعير ء عددها تلثماعة » يخرج أكل فرد حريتان باسئة 
مصقوله » تحتها جلب فضة ء ودرنة بكوامخ فضصة ء يتسلم »> ذلك 
نقباؤهم ثم يسلمون للعبيد خل عبد حريتان ودرقة ٠‏ 


ثم يسسير الخليفة فى الموكب واللواءأن المعروفان بثواءي أتحمد 
عن جأنبيه ء والذية عند رأس فرسسة م وطائقة الركابية م ألذين 
هم نحصو ألفى رجل تتقلاد سيفها » وتقسد اوساطها بالمثاديل 
والأسلحة ‏ ياخذون وضعيم على جانبى الخليفة كالجناحين بينهما 
فريجة لوجه فرسى الخليفة ليتآتى له السسير » وبالقرب من القرس 
يوجد أثئأن من الصقائبة يحمل كلاهما مذبة ء يرفعها عند رأس الفرس» 
كما يوجد بالفرجة كذلك » مقدموا الركابية الست » أثنان منهم يمسكان 
لجام الفرس م وأثئأن فى عنقه من الجانبين ء واثذان فى ركاب 
انظيفة » وكان آيمئهم هو رئيسهم ويقوم بنقل أوامر الخليفة ونواهيه 
مدة الركدوب + 

ويرتب المركب بعد ذلك وفقا الورسوم منظمة دفينة » فيتقدمه 
من أمامه مجموعة من الجنود غير النظامين يسهون مأخلاط العسكر » 
ومعهم أجنشساد الأمراء وأولادهم 3 يلبهم إدوان الأمراء وبأئى من 
بعدهم قادة الجيش وأمراؤه » آرباب القضب الفضية ٠.‏ ثم أرباب 
الأطواق م ثم الأستاذون المحنكون » ثم أهل الوزير ء ثم الحاملان 
لواثى الحمد » ثم حامل ألدواة وحامل للسيف بعده من الجائيب الأيسرم 
وكل واحده من عؤلاء فى عشرة أو عشرين من أصحابه ٠‏ 

ثم بأتى موكب الخليفة فى حرس ه من الركابية » يسسير في 
رفق وتؤدة يتناسب مع جلال الخلافة + ويسير خلف دلبة الخليفة م 


قف 


مجموعة من الركابية تكون بمثابة مؤخرة الحرس » يتبعهم عشرة رجال 
يحملون سيوف الدم لغرب عنق من يرى الظيفة ضرية آثفاء الموكب م 


وبعد مركب الخليفة يأتى موكب الوزير فى هيئة عظيمة > 'وفى 
نحو خمسمائة رجل من حرسه الخاص الذين يسمون « صبيان الزرد ©» 
وكأن يختارهم بنفسسه من أقوباء الجند يحيطون يه فى الموكب من 
ألجانبين » هم وجود فرجة فى موكبه دون فرجة الخليفة » ويهاول 
ما وسعه الجود الا يغيب قل الخليفة عن خظره ء ويوجد فى الخلف 
مجموعة من الطيول والصنوج والصفافير فى أعداد مائلة تدوى ألدنيا 
من آصواتهسا » وخلف ذنك حسامل الرمح وحامل الدرقة النسوبة 
الى حمسزة ٠‏ 


ثم رجال الأسسطول يأتى مكاتهم فى الموكب بمد ذلك كله , 
ممثلين فى نحو خمسمائة رجل معهم القسى العربية المسماة قسى الرجل 
وللركاب ١‏ يأتى بعد ذلك طوائف الجيشى المصامدة والوزيرية وغيرهما » 
يأئون جماعة جماعة في عدة وافرة تصل ألى أربعة آلاف م ثم أصحاب 
الرآأبات ء هالحجرية للكبار والصغار ؛ مالآتراك والديلم وغيرهم ٠‏ 


وكان يقسوم بمهمة أفمس ساسح الطريق تلموكب وحث من يقف 
وتسبيره + وترتيب العسأكر » وزجر المعترضين والمتزاحمين م كأن يكوم 
بيده المهمة كل من وإلى اإلقاهرة ؟ و استسهلار العسكر » وصاحب 
الاب ٠‏ 


ففى أول ألأوكب والى القاعرة » وفى وسطه قائد إتجند » وسأهب 
الياب فى زمرة الخليفة » وكان أكل منهم منطقة معينة يسأل عنهاا م 
فوالي التاعرة يقوم بهذه المهمة ألى أن علتقى قائد العسسكر فبعود 


ثانية حيث يبدا الموكب ٠‏ 


كم بعون لترتيب خرأسسة الختيفة مرج كأنية وعكذأ 0 5 


وئيس عجبا أن نترى عناية الدولة الفاطمية بهذا الاحتفال تصل 
الى ععذآ الحد ع فمعلوم أنها دولة المظامر + وهى التى إعتمت بالمناسيات 
الدينيسة والاجتماعية ولحيئها بالاحتفالات الرائمة »2 ذات المناظر 
والأشكال الأخاؤة » ومصورة لم تمرفها مصر من قبل وما احتفالاتنا 
ببعض هذه المتاسبات اليوم آلا لل باق من احتفاك الفاس مهلا على 
عيسد ألدولة الفاطمية + 


ولكن ء من أبن كان بيدا الموكب م وأى الشوارع كان يخترق 
في مسسيرته » وألى آبن كان ينتهى ؛ وكم كأن عدد كل فرقة من الغفرق 
الى أسهمت والانستر إلث فيه 5١‏ 


هذه أسئئة ضن التاريخ بالاجابة عليها » ولم. يصل الينا شيىء ل 
فيما نعلم . يفيد فى التعريف على حقيقتها حتى الآن ٠‏ 


وبيدو وأضها مما سيق إن الجيش كان يشترك بالقصيب الأوفى 
من عسذه الاحتفالات مم كبار الموظفين ورجال القمر والدولة ء وكان 
تمثيله هيها قويا وشاملا ٠‏ 


وهذاأ العدد الضخم الذى كان يشترك به الجيشى » وعذه 
الأسلحة المتنوعة ألتى كان يظهر بها م كل ذلك بجعلنا نقول : أن عسذه 
الاحتفالات كانت عسكرية الطابع » حربية الصبغة ٠+‏ 1 


(4ه) حن موكب أول العام انظر كلا من ؛ 

اين تغرى بردى * النصوم الزاهرة ج 4 ص 76 وما بعدها )2 
القلقشندى : صبح الاعثى جح ٠‏ ص 155 ومأ بعدهأ » القريزىي : الخطط 
مجلد اج "اا ص "١5‏ وما بعدها ؛ ماجد : نظم الفاطبيين > ١‏ من 
صن خم إلى ص 47 ومن صن 55 ألى ص 1 ٠.‏ 


نشفا 


وكان هدفها غرس هيبة الدولة واعلان غوتها » ونشر عظمتها وما 
تثمتم به من اقوة ومجد ونفسوذ *٠‏ 


كما أنه يمكئنا عن طريق ترتيب الطوائف والفرق المسكرية فى 
هذه الاحتقالات » أن نمرف مكانة كل طائفة ء وألقيمة التى كانت 
تضيفها عليها! الدولة » ومكائة اسفسهلار أو رجل الجيشش الأول 
بين سبو أه من العاملين ٠‏ 


نازوس جك القولة الأدل بين الظليقة + دجلية كاسن العفياة 
قدا الدعاةاء فساهب آلباب ( كبين الياووان م أن رئيس اللعرس: + 
أو كيير أمناء القصر ) + هأسفسهلار العسكر آأى ناكد الجيشى » فهو 
أذا يحط المرتبة الخامسة بين كبار موظفى ألدولة مدنيين وعسكريين ٠‏ 


أما طوائف الجيش ونرقه » فاعلاهم وأرقاهم درجة » أرياب 
الأطواق » ثم (رباب القضب الغضية م ثم الأستاذون المحنكون ء ثم غيد 
المحنكين فبقية الأمراء والأزمة ع ثم يأتى ذاك طوائف الجال ؛ وكانت 
تخظف فى الأهمية والمكاتة » من عمد خليفة ألى عيد آخر » حسب ميله 
ني لاء أو إولتك » قالمغارية كانو! أعاى الفوق فى زمن الخليفة « لعز » » 
ثم أصبح المشارقة من ديلم وأتراك هم الطائفة الأرقى عندما اصطنمهم 
الخليقة < العزيز » وأهمل المغارية ٠٠+م٠ء‏ وهكذا ٠‏ 


فنفا 
لما .. الدولة الغاطمية ) 


فى ختام هذا البحث نحاول تركيز أهم ما توصل أليه من .مقائق : 


نجح القاطميون فى إنشاء دوثة لهم فى بلاد المعرب م مستفيدين 
من عدة عوامل ساعدتهم على هلك النجاح ولقد تبنت قبيلة كتأمة 
الفاطميين » وميات لدعوتهم سبيل النجاح » وكافحث معوم حتى تحقق 
قيام دولتهم » ولم تتخل عنهم يعد ذنك > واأنما استمرت تقدم كل 
عون » وتضحى بما تملك من مال ونفس فى سسبيل حماية الأوجود 
الفاطمى والدفاع عته ٠‏ 


وبعد قيام الدولة تعرهت لثورات متعددة : كانت وراءها إسياب 
مختلفة م قد تكون الطبيعة البربرية «حينا ء وقد يكون آئفة البرير من 
أن يحكمهم دخيل أجنبى وأفد عليهم من اليلاد المشرقية + وقد يكون 
نفار القبائل من حكم كتامة لهم وكوليها كل شدونهم » وقد يكون ظلم, 
الولاة الكتاميين وأستبد أدهم بل وغطرستهم واهانتهم لأفراد الأضمب » 
كما قد يكون ضيق الئأس بالمذهب الشيعى ومحاولتهم التخلص مئنه » 
وقد يكون السيب آخيرا هو اسستيلاء يعض الأسر على الحكم فى 
منطقة ما » وتسلطهم على آفراد الرعية مما يترتب عليه ضيق وتذمر 
يدفم الى الثورة واعلان العصيان ٠‏ 


ولقد أستمرت قبيلة « كثامة » هى جيثى الدولة اتحامى لها م 
المقدم كل ما أستطاع فى سبيلها » حتى كأنت ثورة « أبى يزيد » 
وطلب الخليفة « المنصور © من قبيلة « صنهاجة » معاونته فى القتضاء 


ج يدج 


عليها » ومتذكذ والجيشس الفاطمى بتكون من هأتين القبلتين الكبيرتين » 
وعلييما يمتمد الفاطميون فى مواجهة خصومهم » وفى فتح البلاد لهم ؛ 
كما ناصر الفاطميون الى جانيهما بعض انقبائل الأخرى » كذنك كان 
عنصي العبيد من 5هم ما أعتمدت عليه الدولة الفاطمية قى البسلاد 
المغريسة ٠‏ 


ولم تكن مهمة جيشس الفاطميين منحصرة فى أالدفاع فحسب » 
وائنما تجاوزت ذلك الى مياجمة بعض البلدان واضافتها لأملاك 
الفاطميين » وقد استطاع أن يخضع امنطقة ما بين المحيط الأطلسى 
وبرقة للحكم الفاطمى على عهد الخليفة المعز 41 هل" ه) 
وعاون القوات البرية فى القيام بمهمتها أسطول قوى » مدعم بأكبر 
الوحدات ٠‏ مجهز بأحدث الأستحة ع اهتمت به تلك الدولة » وأئشآت له 
« دار صناعة » من الأيام الأولى لقيامها ٠‏ 


أما مصر فكانت مطمع ألقاطميين الأول » بذلوا جهود! ضخمة فى 
سبيل هم البلاد المصرية امتلكاتهم » ذلك أنه بمكن أعتبار السيطرة 
على تاك أيلتنطقة » خطوة أولى تثلوها خطوات يتم بعدها أحتلال 
« مغداد © وازالة الخلافة المباسية منها » ووضص فى أحاديث الظفاء 
أنفسهم أن فتعم مصر ليس إلا هدفا مبدكيا نحصو الغرض ألفاطمي 
الأكبر وهو الاستيلاء على حاضرة العباسيين فى « يغداد © ٠‏ 


ولقد أرسلت حملات فاطمية ثلاث لفتح مصر فيما بين سئة "٠1‏ 
إلى جم ه واشترك فى هسذه الحملات خيرة القواد مثل « حباسة ين 
بورسكب الكتامى 5 وولى المهد لا القائم 33 الذى كانت الخلافة تدخره 
لقيادة الجيوشى فى وفت الشدة بهدف رفع معنوبياتك آفرادها » وكان 
يصاحب الدملات الفاطمية أسطول يسم أقوى السفن وآنجد الرجال ٠‏ 


ومع إهتمام الخلافة الفاطمية باتجيوش الوافدة أفتح مصر ٠‏ 
لم يتح لها تحقيق هدفها » وفشلت فى الوصول الى غرضها ». يسيب 


أن 


تصدى المصريين والحباسيين لها غى قوة ء فوق عوامل طبيعية .خارجة 


وكما فثشلت الحملات الحربية + كان الاخفاق حل أسلوب الدهاء 
أآفسياسى والسالمة الذى سلكه الختيقة القائم (1؟” مم كعصل 466 


ورغم ذلك فقد كشفت الحملات عن وجود إنصار للدعوة الفاطمية 
فى المرحلة الأوتى من حياتها » وقد كاأتبوا الخليفة القاطمى وطائيوه 
بلوسال ختوكن ايلاد 6 لي أن تطؤلاة لم يلوا رايا غلا فن ع + 
ولثم بتجاوزو! أفراد!] مصحودة لم - لها معاوئة الجيشى الفاطمى 
وأعلان ولاثها له عندما دم إلى هذه البلاد ٠‏ 


ولقد لستمرت الدعوة الفاطمية جاهدة فى كسب الأنصار ,م 
وأنضم انكثير الى صقوفها » وكثر المتاضلون لها فى صفوف الموظفين 
لأتفسهم » وكأد الوائى العباسى « كافور » نفسه أن يتحول الى 
الدعوة الشسيعية ٠‏ 

وق العولة القالفية الزائم ةو الأقيرة عن حمر لاد 
الفاطميون من درأستهم أخطاء الحملات السابقة » وتاقوما هذه أأرة عم 
فقد صذا الجو لتخليفة الفاطمي « المعز © فى بلاد المعرب ©» وفرغه 
ذلك لمهمة العمل لفح مصر ٠»‏ وآخذ يعد ليذ! الغرض ثلاثة أعوام ات 
يستة هه" ه عم فحفر الأبار فى الطريق الى مصر » ولكثر من تساكر 
الحظة أو واثر باتقاذ كماكك لارائطة -الجد هيما ب الثرب وهمر:» 
وزود الحملة بمبلغ كبير من المسال + ووزع المشح والعطايا على أفرادها 
قبل مغادرتهم البلاد » وأرضى نفوسهم جميصا » ثم اختار لقيادتها 
أبرع الرجالك وأكثرهم كمرة » فتولى زعامة هصذء الحملة أحظى النأاس 
بثنة الخلافة وهو القاكد « جوهر » » ثم ودع « المعز » الحملة بنفسه 0 
وهو واثق من أنهسا ستنجح فى ميمتها م لأن جميم عوامل التجاح 
فى يديها ٠‏ 


يفف 


وبالفعل استطاع « جوهر » أن يفاح فيما أخفق فيه غيره » 
فضم هذا البلد ألهام الى ممننكات الفاطميين » وقد ساعده على 
ذلك ضعف الخلاقة العباسية ٠‏ وتسلط البوبهين الشتسيعيين على 
خلفائها + كما ساعده كذلك سوء ألحالة الاقتصادية فى مصر ء بالأضافة 
الى وجود رآى شيعى نصير للفاطميين فى البلاد ٠+‏ 


وبعد فتم مصر مباشرة آنشكت « القاهرة » لتكون معسكرا 
للجيش * تقيم بهآا فره وجنوده + وقد أقامت بها كل فرقة مسسكنا 
اتخذته موطنا لها م وفى سدئة +” ه أصبحت القاهرة حافرة الخلافة 
الفاطمية ومركرز حكمها بعد أن كانت ولاية تدين بالتبعية لموطن الخلافة 
فى بلاد المغرب ء* 


وقد خلت هذه الحملة من عسكر « صنهاجة © وكون أفرادما 
عرب اقريقية » والبرير من الكتاميين وغيرهم + وسبب ذلك أن الخليفة 
« المعز © كأن بريد ادخارهم لينوبوأ عنه فى حكم المغرب بعد أنتقاله 
إلى مصر »> فهم الذين فى أس تحتاعةهم هر أعداء الفاطممين من « زناتة 04 
وغيرها » وبحكمهم يمكن للامن آن يستتب فى تلك البلاد ٠‏ 


وقد كان للجيش الفاطمى دور هام لمى بلاد الشام كذلك » 
فبعد أن كان القرامطة فى « الأحساء » يديئون بالولاء للخلافة 
الفاطمية » أنقلبو! عليها » ونقموا منها قتهها بلاد الشسام م وإعلنوها 
حربا عليها » وتقدم مؤلاء ناصرة « الفتكين » التركى عدو الفاطميين 
ألْذْ ىق تسيب خللم ولاة الفاطميين فى بلاد الشسام فى أس_ تفجاد 
أهلها به » وكاد المتحالفون أن يتضوا على الخلافة » وحملو! الخليفة 
الفاطمى العزيز ( هدم حدم م ) على الخروج بنفسه لكتالهم حتى 
قفى علييم نهائيا ٠‏ 


واذ! كانت الخلافة الفاطمية قد تعرضت لأزوال على عهد ألعزيز » 
فقد تزازل يتبأنها كذالك مفى عهدد الحاكم ( حمم ..- 41١‏ ه ) بسيب 


لف 


ثورة « أبى ركوة » عليه أء وقد أفلح عنصر الحمدانية والشامية فى 
وضع حد لهذه الثورة وقضى عليها م بعد أن أستنجدت الخلافة به ب 
ولأول مرة ل فى محارمة الثائر وأنهاء حركته ء 


ولم يكن دور الجيس ألفاطمى فى صقلية » وفى حروبه ضد الدولة 
الرومائية » بأقل هنه فى ميدكئن آخر ٠‏ فد أخمد ثورات الصقئيين » 
وسم الى أملاك الدولة بلدانا أوربية ؛ وأنتزع هيبة الشعوب والحكومات 
شي لك اأنطقة ٠‏ 

وفيما بتصل بعناصر الجيش »+ فقد اعتمدت الدولة معد أنتقالها 
الى مصر على العتصر المغربى ء الى أن كان عصر « العزيز » واصططناعه 
د القدكين » التركى عندئذ رأينا الخليفة يهمل المغارية م ويميل الى 
المكسارقة من ديلم وأتراك ويعتمد عليهم ٠‏ ويحظون بالكانة العالية 
فى جيشسه ودولته ٠‏ 


وقى عهد الحاكم ؛ عادت كتامة مرة ثانية ألى الظهور » بيد أنها 
لم تليث أن تدعورتك منذ تولى « برجوأن الصقلبى » الوساطة كذلك 
الخليفة » وبدأ بهم العبيد فى الظهور ثم الارتفاع » غير أنهم سيكوئون. 
أكثر تأثيرا فى الأحداث بدولة الفاطميين فيما بعد أيام الخليفة المستتصر؛ 
1 دا ممع هأ)اء 


أما عن نظم الجيش الفاطمى ء فقد كانت هذه النظم آساسا 
أخذت به جيوشس الأيوببين وكاماليك فيما بعد » وقد قسم الفاطميون 
جيثش هم الى ثلاث مراتب م تفرعت فى داخلها الى أنواع » ومنح 
الفاطميون قواد جيشهم ألقابا فخمة » وأنشآو! مناصب عسكرية 
وولوها رجالا ذوى كفابات خاصسة » وكانث لهم طريقتهم فى التجنيد 
وفى الترقية الى الرتب الأعلى » واهتموا بالتدريب المسكرى لرجال 
الجيش » وأنضاوا ديؤوأتا'سموه ديوان « الحصشن والرواتقبه © قسموه 
أقساما ثلاثة : خصصوا وألصد منئها لذكر راجالل ألجيشى وتصديد 


انه 


أوصافهم » والثانى دوئت فيه مرتبات العاملين عسكريين ومدنيين » 
وكان للتائك امخصصاأ لذكر اقنطاعات الجتود 03 ومقدار الملقطع لهم م 
ومدية موه الخ وه 


وتند كانت الامارة على الجياد من أهم ما عنى به الفأطميون > 
واشترطو!.فيمن بتؤلاعا شروطا معينة ؛ وحددو! له مهمته » وكانت لهم 
أساليب فى ادلرة المعركة » وتميئة الهيش ومحاصرة العدو » ولم يغفلوا 
الخدمات الطنية تللجيش 0 والعتاية شبايه ومنوده عوء؟أ» أليخ -* 


ولند قدم اليحث فى صورة .مختصرة جدا م موقف الفكر الاسلامى 
فيماأ يتصل .يآهم النقاط الساأيقة وعرض. تصرفات الفاطميين عليها » 
لرى أكانو! حقيقة صابئة ويهود! خارجين على الدين »> يقتلون وينهيون 
دون مراعاة حسرمة 4 أم أن ذلك كان من تجنى أع_داثهم عليهم ٠‏ ؟ 
وقد انتهى ألى أن مؤلاء لم يتجاوزو! ميادىء الفكر الاسلامى » 
ولم سعدو! عنها الا فى الأقل التأدر ٠‏ 


مبلعا وصل ألى ذيمأفين آلف تدنبار ل ووخرو[أ له مختلف الأسساتحة 3 
زاعنوا. الخراكن العفطيا: م ونكارا كله جهد فى يدل الحضوق .علن 
لحدث مأ انتمى اليه فن للتسليح فى عصرهم ٠‏ 


ؤلكي شبح أمامئا مكائة الجيشنى الفاطمى س وسط غيره من 
الحيوش :. نلقى نظرة على الجيوش التى سبقته فى مصر والشام > 
ونتحدث كذلك.اعن تأثير نلمه فى النظم السكرية لدى الدول ااستقئة 
التى حكمت مصر بعم الفاطميين وآخيرا نحاول ‏ قدر الطاقة ب 
التعرقة على الجيشن البيزنطئ المعاصر للقاطميين ٠‏ 


وفيما. يتعلق بالنقطة الأولى: : يمكننا أن: نول أن الجيش. فى 
عهد الرسول صل أيه أْلْنّه وساامة عليه وفىي هيت الخلفاء الراشدين 


ارا 


والأموبين * كان يتآلف من العنصر العربى » ولكن الفرس أصيح يم 
دور بارز من حيث الاعتماد عليهم كعنصر رئيسى فى عهسد الدولة 
العباسية : ولمسا تولى الخليفة المعتصم الحباسي الخلاقة ( ه+اع/ب؟؟ م 
> مر »هم م ) اعتمد على الأتراك وقضلهم على الفرس وللعرب » 
وراد فمحا أسم العرب من ديوان العطاء » وقد طعغى هذا المتصر 
وتحكم. حتى فى الخلقفاء أتفسهم » وممرور ألوقت أندميج فى الجيش 
العياسى عناصر من غير ألترك كلهم مرتزقة لا هم لهم الا جمع المال ع 
وكان الجيثى فى عهد الخليفة المستمين ب(مغ؟ 5مك هر كم كعم م( 
يقتألف من الأتراك » والمغاربة ( المصريين ) والفراغنة ( أى أمل بلاد 
ما وراء النهر ) + 


آما عن تنظيم اأجيش العباسى » فقد كان يتألف من.فرق نظامية 
وأخرى تطوعية وتتآلف صذه الفرق » من اأمنشأة وسلاههم الرماح 
والسيوف والحراب والتروس » ومن الرماة وسللاحهم السيف والقوس 
وألترس والتشاب » ويلبسون الخوذات وللدروع ؛ ومن النشابين وهم 
ألذين يرهون بالنشاب ومن الدبابين م ومن العيارين وهم الذين يرمون 
الحجارة من ألقاليع » ومن المتجئيقيين والنفاطين وهم الذين يقذفون 
التفط » ويرتدون زيا خاصا يحميهم من التيران م ومن الأطباء وللبياطرة 
واللبقدسين ؛ وكل ذلك كخذه المرب عن الفرس ٠‏ 


وكان على كل عشرة آلاف جندى آمير » وعلى كل آلف تنائد » 
وعلى كل مائة نقيب » وعلى كل عشرة عريف عم ويخطف زى الجند 
يحسب فرقهم وأسلحتهم 20 ٠‏ 


ومصر والثشام لم نكن كلتاهما الا أقليما خاضعا للخلافة العباسية 
الى أن استطاع « أحمد بن طولون © ( 64؟ ه/ءناء د ححم/ حلم م ) 


١‏ أنظر © محسلين أبرأهيم .حسن : تاريخ الاسلام اج * مني إمم؟ 
وما بعدها القاهرة سنئة 1١950‏ م . 


حكن 


الاستقلال عن الضلافة العباسية ٠»‏ واتخذ أنفسه جية1 من السودإن 
والنوبيين والروم دربه وفق أحدث نظام ء وبلغ مائة آلف فى عهده 
وكان همذ! الجيش من الأسباب ألتى ساعدته على نزع مصر والك ام 
من حكم المباسيين”؟ » ويتبين مبلغ أهتمام الطولونيين بالجيش من 
وصف مركب خماروية ( ٠بم/جم؟‏ هاس خميرههم م ) عند خروجه 
للصيد أو التنزه أو الاحتغال » فقد كان موكيه رائمآ بسي فيه أولاد 
الحرفا وشناترة الضياع > وكانوأ من قطاع إلطرق » هخام الأجسام 
معروفين بألقوة والشجاعة ء همنم خماروية أذاعم عن إلتاس واتخذهم 
حرصة له » وكانك تسير خلفهم طوائف العسكر المخظفة يتلوهم ألف 
من السودان9؟ ء بل انه ليقال إن الجيش الذى نظمه أب الجيش 
خمارويه لم يتفق مثله لأعظم الفاتحين » وكان مؤئقا من صقالبة أى 
من أعل صقلية والروم وغيرهم من العناصر؟ ٠‏ ' 


أمأ فى عهد الأخشيد محمد بن طفج ( #ب” م / . وم - معة / 
5ه م ) فد عاشت مصر مطمثئة بفضل جيش بلغ +٠٠‏ آلف مقاتل 
عدا الحرس الخاص والعبيد وااماليك الذين زخر بهم القصر ء ووصلوا 
الى ثمانية آلاف وجل » وكان 2 الأحخشدد من ألغوة بحبث استطاع 
أن يولى أبنه (. أوتو جور ) ( 6سم/ووسم ه ح كع درعده م ) من 
بعده ؛ وأن يحصر حكم مصر من بعد فى أسرته » وقد أتضح لنا كيف 
استطاعت قوة هذا الجيش على عهد الأخشيد أن ترد الحملة الفاطسسة 
الثالثة على مصر ( ##م ه ‏ #سه م ) » وقد انضم إلى هذا الجيش 
كثير من السودان بعد أن تولى « كافور ع ( ممم / وس ه ه كحو / 
باك م ) زمام مصر وما يلها من البلاد7© ٠‏ ش 


(؟) أنظر : محمد كرد على : لشطط الغا 5 ا 

سنة ١‏ 0 8 سي ص ١14‏ تمض 
(؟) حسن أبرأهيم حشن : المرجع السابق ص 785 وما بعدها . 
)2 حسن أبراهيم بحسن : المرجع السابق ص بالم+ . 


يدنفا 


فاذ! انتقلنا الى الجيوشس فى اندولة الأبوبية التى استعلت بحكم 
مصر همد الفاطميين فسنجد أن الجيوش على عهد صلاح الدين كانت 
تتألف من عرب وآكراد وأثراك وكان الجيقى ينقسم ألى نوعين : 
التوع الآول : الآهراء وهم أربيع طليقات : 

1 / أمراء المئين متدمو الألوف م وعند ص مذهم ماكة فأرس *# 
أى كل واهد من هؤلاء يكون فى خدمته ءو»*١‏ مملوك ب( فارس ) ء وفى 
آثناء الحرب بقود ألفه جندى من (أجناد الحلقة وصذه الطبقة أعلى 
مراتب الأمراء ٠‏ 
الى ثماتين * 

لإ د ) الطبقة الرابعة أمراء الخمسات وهم قليل وأكثرهم أولاد: 
الأمراء ااتوفين وكانوا يصلون الى هذه الرتبة رعأية لحق سلفهم ٠‏ 


النوع الثانى وهم الأطياء » وكانوا ثلاث طبقات : 


5 المماليك السلطائية وهم أرفم قدر! » ثم هم عمارة عن أجناد 
السلطان وأجلايه وها يتبقى عتده من مماليك من سيقه قى السلطنة ٠‏ 
وهؤلاء يتولى السلطان العناية بهم وتربيتهم منذ صغرهم : ويكونون 


( ب ) آجناد الحلقة » وهم عدد كبير م ولكل أريعين منهم مقدم 
« ليس له عليهم حكم الا أذ! خرج العسكر كانت مواقفهم ممه وترتييهم 
فى موقفهم اليه » وهم عيارة عن محترقى الجندية من مماليك السلاماين 
السابقين وأولادهم » وهم أقرب الفقات الى نظام الجيثى الثابت فى 
الصر الحديية: + 


نمدا 


يتبعون أمراءهم مباشرة » ومنهم تتكون الوحدات الحربية التى يذهب 
بها الأمراء مع السقطان فى حريه©© ٠‏ 


وهناك من الأجناد فوق مأ سبق طائفة يقال لها البرية » يقول 
« القلتشندى © أنهم كانو! يبيتون بالتلعة » وأن أول من ربأهم ورتبهم 
وسماهم بدأ الاسم للك الصالعم نجهم ألدين يوب بن أكلك الكامل 
( ريك عه ا/ ٠‏ :كاث//ر5 كا م )ء 


والشبه كبير بين مقدمى الألوف فى النوع الأول هنأ » ويين مرثية 
الأمراء المطوقين فى التنظيم الفاطمى لنجيش ؛ كما أنه كذلك بين آمراء 
الطمتخاناه عنيا وعين أمراء القضب هساك ومين أمراء العشس رات 
والخمسات هنا وبين إدوان الأمراء هناك + كما أن الشبه كبير كذلك 
بين أجناد السلطان فى التنظيم الأيوبى صبيان الحجر والخاص فى 
العصر الفاطمى » ومماليك الأمراء هنا لا يختلفون عن الغرق ألتى كان 
يشكلها الوزراء والأمراء » كالوزير ؛ نسبة ألى الوزير يعقوب بن كلس » 
واليانسية نسبة الى يانس الصقلى فى العهد الفاطمى ٠‏ 


واذا كانت الأجناد قد انقسمت الى طوائف آيام الفاطميين » 
ونسبت كل طائفة ألى وزير أو خليفة أو أمير م فقد إنقسم الجيش 
الأيوبى كذئك ألى ملو أكّف أخذت كل طائفة أسم قاكدها مثل الثورية 
نسبة الى « نور إلدين محمود » والصلاحية نسبة الى « صلاح الدين » 
والقسحية نسبه ألى « أسد ألدين شسيركوه © + وكان كل مقدم بقود 
خمسين مملوكا » وكل مملوك يقود ٠؛‏ جنديا0؟ ٠‏ 


(5) القلقشندى : صبح الاعشى ج ؟ ص ١١‏ وما بعدها » تعليق 
( الدكتور ) محيد مصطفى زيادة على السلوك للمقريزى ج ١‏ قسم أول 
ص ١7*‏ ماص ولو . 

(/إا)4 أحساأن هادى : الحياة العسكرية عند العرب ص اؤ! + 


4ه ؟ 


وهذا التشابه الكبير بين نظم الجيشين لا يمكن لن يفسر بالصادقة » 
وادما هو هيما نان تاثيي الحولة الفاطمية غى الدولة للتى نخامت 
على أنقاضها فاستفادت ينظمها وطبقتها بعد تعديل » ولم يقف حسد 
التأئيي عند الأيوبين بل تعداء الى عمر الماليك الذين حكموا 
بعسد الأيوبين ٠‏ 


وأذ! عقدئا مقارئة بسيطة ‏ فى نهاية الأمر س. بين للنظام البيزنطى 
والتظلم - الصريق + كنكوه: أن الفعه ديعا كبري © فق كان البطزية. 
عند هم يقود عشرة آلاف جندى » يقسمون ألى قسمين م يقود كل 
قسم منهما « طومارخان » أى أن « للطومارخكان © يقود .خمسة آلاف » 
وتحصك أمرته خمسة « درنجاريه » ٠‏ وللدرتجارى يقود ذلف جندى » 
وتحت أمرته خسة قوأمس ؛ والقومس يقود مأثة جندى » ثم الدمرا 
وقصته أمرته عشرة جنود +٠‏ 


وفى الجيوش البيزنطية ٠‏ الفرسان م والرجالة » والفرسان 
ينقسمون ألى أربعسة أقسام : 

سل الاسخلارية » وعدتهم أربعة آلاف ٠‏ 

«+ لخشف وهم كذتكت أربعة دلاقف فاأرس‎ +4 ١ ١1 


ل أوحوس وعدتهم إربعة آلاف وهسم مخصوصون للمرس 
وصاحبهم طرتجار ٠‏ 
قندارطين وهم يخرجون مع أللك أذا خرج فى سفر © 


أما الرجائة فمنقسمون قسمين : الأول متهما يسمى « أبائمسأا © 
وعدتهم أربعة آلافه رجل وألياقون يسمون « مويرة » وعدتهم أربعة 


مم ؟ 


ألفا من الفرسان » وثماتية آلاف من الرجالة » أما مجموع جيوش 
إلاميراطورية لمعدنة سبعون ليب 5 

ونقدم فى الصفحة التالية مقارنة بين الجيوشس وقوادها ووحداتيها 
فى العصر الحديث » ؤبيتها فى المصور السابقة : 


أمر السسكر : 
واسم وحدته فى القديم :د الجيش »© وكان يقود من خمسة عشر 


رئيس الخميس, : 
واسم وحدته فى القديم « الفرقة » وكان بقود من آربعة آلاف 
ألى + ألما وعو الفريق أو اللوآاء في التعبير الحهديث 0 


رئيس الحيشي : 
أريعة آلف 55 التفية أو اللوأء قى اصطلابعنا الهديبث 0 


رئيس الكردوس : 
وأسم وححته فى القديم « الكتيبة » وكان يقود من ٠ه‏ أللى 
آلفه وهو عقيد أو مقدم فى المصطلحات الحديثة ٠‏ 


رئيس السرية : 
وأسم وحدته فى القديم 2 ألسرية 4 وكأن بقود من «ه الى 0 
ورتبته حديثا هى الرائد أو النقيب ٠‏ 


(4) قدامة بن جعفر الكاتب : نبذة من كتاب الخررلاج وصنعة 
الكتسابة » ص 5906 وهصسو مطبسوع ملحقا لكتاب المسالك والممسالك 
لابن -خرداذبه » تصوير بغداد عن طبعة دى غويه ع يريل سند هما م ٠‏ 


امك 


رئيس ألفصيلة : 
واسم وحدته فى القديم « القصيلة 6 وكأن يقود من "٠‏ سد ٠؛‏ 
تقريما ٠‏ واسم رتبته حديثا الملازم أول آو الملازم ٠‏ 

رئيسى, العريف : 
وأسم وحدته القديم « أنجمساعة » وكان يقود حوائى عشرة 
وبناظره حديثا « الرقيب © ٠‏ 

رئيس العريف : 
وأسم وحدته فى القديم 2 الطاقم 6 وكان بقود من .خمسة ألى 
عشرة جنود ويناظره فى الجيشن المعأصر « عريف 2306 ٠‏ 
ولملحمد لله أولا وآخرأ م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحيه وسكم ٠‏ 


أنظر ؛: حصان هندى : الحياة الحعدكرية علد اأعرب من 7+7 . 


ينيك 


أهم المصادر والمرأجسع 
© كولا : الكتب امطبوعة : 


( رتبت المراجع .حسب الأسسماء الأشيرة للمؤلفين مع أهمال «' أل ؛ 
و2 ابن »© ... الخ ٠4)‏ 


ابن اببى دشار : ( #بوواعيد ألله محمد بن أبى القاسم ) : 

١‏ كتاب اللونس فى آاخبار افريقية وقونس . توئس سنة 1547 ه 
اين أبى زرع : (, آبو الحسن على بن محمد ) : 

+ م الأئيس المطرب بروض القرطاس فى: أخبار ملوك المغسرب 
وتاريخ مديئة قاس مي ا مااققن معد الواتسين. االقيلاتن: 2 الريافا 


ممتة 155ؤ1 م ( وتووجد منه نسثة كابلة مطبوعة بالكخريا طبع. حجر 
بدونتاريخ ٠)‏ 


أين آبى الضياف ( أحمد ) : 

؟ ‏ اتحاف اهل الزيان بأخبار ملوك تونس وغهند: الأمان - 
بوانس سنة ١955‏ م 5 
ابن الأثير ( آبو الحسن على بن أبى الكسرم ) : 


+ ب. تأاريسحخ الكامل (, على هابشه تاريخ أين الشحنة «المسمىي 
1 روضسة المناظر فى نلخبار الأوائل والأو ابخسر 3 14 أجزاء 35 طجسسع 
ولاق بدون تارسمم ٠»‏ 


انا 
(5 . اأئلدونة الفاطمية ) 


الادريمى ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) : 


ه - صفة المغرب وارض السودان ومصر والأندلس قطعة ماخوذة 
من كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق © ) لندن سنة 18451 م . 


الاصطخرى ( آبو أسحاق ابراهيم يبن محمد الغفارسى ) : 


ستة ١41‏ ه. * 


'مارى ( ميشيل ) : 
“ا ل المكتية الصقلية س جزءآن م ليبزج سنة أخخالام ٠‏ 
الاتصارى ( احمد الثائب ) : 


4 - المنهل العزب فى تاريخ طرايلس الغسرب - الطبعة الثائية ‏ 
بترويتك 2ب مسقة 1١4+‏ م ء 


الانطاكى ( #حيى بن سعيه ) : 

4 تأريخ يحيى بن سعيد (, تكملة تاريخ « سعيد بن البطريق » 
ألمأسهيى 8# التاريخ الملجيوع على التلحقيق والتصديق 9 ) ميروبت 
ستة ١9:4‏ مام 
ابن اباس ( محمد بين أحصد ) : 

٠‏ س كلاب تاريخ مصر المشهور « ببدائع الزهسور فى وقائع 
الدهور © اجزاء بولاق سئّة 1“9١‏ هاء 
بروكلمان ( كارل ) : 


١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ أجزاء + ترجمة ثبيه فارسى ومثير 
بطلبكى ٠‏ بيروات سنة 1١585‏ م ٠‏ 


ع 


ابن البطريق ( مسعيد إلكنى بأوتيخا ) : 

7 ب التاريح المجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ ببروث مئة كعكامه 
البكرى ( أبو عبيد الله بن عبه العزيز ) : 

*1 2 المغرب فى ذكرى بلاد أفريقية والمغرب (, وهو جزم من 
المسالئك والممالك ) تحقيق دى سلان + بآريس منة ١5١4‏ م ٠‏ 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين كبو #لحسن الأتأبكى ) : 

سد النجوم الزاهرة كي أخبار مصر والقاهرة 0 أجزاع * طدمة 
وزارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة سنا ١55+‏ م ٠‏ 
الجوذرى ( ابو على المتنصورى ) : 

© هس سيرة الأستاذ .جوذر + نشر الامتئذين الدكتور بحمد كامل 
حسين والدكتور محمد عبد الهادى شعيرة ٠‏ القاهرة سنة 4هوا مم٠‏ 
أبن الجوزى ( آبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محود ) : 

5 المنتظم ( المطبوح .نه من ج ه الى د ٠١‏ ) طبع دائرة 
للعارف العثيانية ٠‏ هيدر أياد ء الدكن سنة وروا هاء 
حنى ( الدكتور فيليب وآخرون ) : 

ل تاريخ العسرب ٠‏ مطضول ٠.‏ نجزام ٠‏ الطبعة الثائيةاء 
ببروتك لإعقام ء 
حسن ( الأستاذ الدكتور حسن أبراهيم ) : 

مأ هه تاريخ الامسلام ! لسياسى و1 نديغنى 1 5 للساقى والاجتماحى ٠‏ 


تجزاء ٠.‏ ط لا القاهرة سنة 1454 م ٠‏ 
65 - تاريخ الدولة الفاطببلة ( وهو الطبعة الثانية بن كتاب 
الفاطمبون بمصر » ) القاهرة مئة نوا م ٠‏ 


؟ 


ل عبيد ألله المهدى (, بالاثشرإلك مع الاستاذ الدكتور طه شرف ) 
القاهرة سنة اا م ٠»‏ 

» الفاطميون بمصر واعمالهم السياسية وألدينية بورجه خاص‎ ١ 
٠ الشاهرة سنة ؟"519١ م‎ 

”+ . مصر الامسلامية من الفتسح ألعريى إلى الفتسمح العثسانى 
( وهو قسم من كتاب « المجمل فى التاريخ المصرى »© لعدة مؤلفين ) 
القأهرة ١91”‏ م + 


مم إللعز لدين ألله الفاطمى (, بالاشترالك مع الأستاذ الدكتور 
طه شرف ) الطبعة الثائنية ء القاهرة صسنة 1854 م + 


حسن ( الأآستاذ الدكتور زكى محمد ) : 
سئة ١995‏ م ٠.‏ 
دهم ه كنوز الفاطميين ٠‏ إالقاهرة سنة لإ 9و١‏ م ٠‏ 
حسن ( الدكتور على أبراهيم ) : 
8 د تاريخ محر في العصور الوسطضى ٠‏ القاهرة مسنة (١9١41/‏ م ٠‏ 
ا جوهر الصقلى ٠‏ القاهرة سنة 199 م > 
أبن حماد ( آبو عبد الله بن محمد بن على ) : 
4 شخبار ملوك ينى عبيد وسسيرتهم ٠‏ المجزاثر ١145‏ ه. 
ابن حوقل ( ابو القاسم التصبى ) : 


8 ام صسورة الأرضن ( المسالك والميالك والفاووز والمهالك ( 
شغر هلله غ45١‏ بج 
خسرو ( فاغين ) : 

يحيى الخشابيه » القاهرة مينة 4 م 


ا 


ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
2 العبر وديوان المبتد! والخبر فى ايام العرب والعجم والبرير 

ومن ناصرهم من وى السلطان الأكبر ٠‏ القاهرة سقة 84؟1١!‏ هاء 

لا .ل مقدمة أبن خلدون ٠‏ تحقيق الأاستاذ الدكتور على عبد الوا.حد 
وافى ٠.‏ القاهرة سنة ١354‏ م »ء 
فين خلكان ( آبو العباس شمس ألدين أحمد بن محمد بن آبى بكر ) : 

## ل وفيات الاعيان وانباء الزمان ٠‏ أجزاء ٠‏ تحقيق مصهد 
مهيى ألدين عيد الحميد »2 القاهرة عسئة لم94١‏ ماء 
دبوز ( محمد على ) : 


أبن دقمان ( أبراهيم بن محمد العلائى ) : 

6" ل الانتصار لوأسطة عاد الأمصار ( طيبع مله بج : 2 65) 
بولاق ؟. “ااه . 
ابن الراهب ( ابو شاكر بطرس بن أبى الكرم ) : 

5 تاريخ أبن المراهب ٠‏ نثعر لويس شيو اليسوعى سنة 1907 م ٠‏ 
الريس ( الأستاذ الدكتور محمد غياء الدين ) : 

07 لس الخراج او النظم المالية للدولة الاسلامية ٠‏ الطبعة الكائية , 
القاهرة سنة 1554م . 

8 سا النفظمريات السياسية الاسلامية ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ 
القاهرة لاحوؤة . 
أبن زيدآن ( عبد الرحمن ) : 

أتحاف انباء الناس بجمسال حاضرة مكناس ٠‏ تجزاء . 
الرباط » سئة 1419 هاء 

ايت ؟ 


سرور ( الأستاذ الدكتور محمد جمال ألدين ) : 
٠‏ ل مصر فى عصر الدولة الغاطبية ٠‏ القاهرة سنة +1955 م . 


1١‏ - الئفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق فى القرنين الرايع 
والخامس الهجريين ط " القاهرة ستة ١59514‏ ماء 


ابن سعد ( عريب القرطبى ) : 

4 صلة تاريخ الطبرى « الجزء ؟١‏ من تاريخ الطبرى » المطيعة 
الحسينية بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
السلاوى ( 'حمد بن خألك النامصرى ) : 


طبع التغرب سنة ("١19‏ سهاء 


سيدنو ( ل ٠م‏ ): 


القاهرة سسقة ١944‏ م ٠‏ 


السيوطى ( جلال الدين ) : 

1 حسن الحامرة 2 كخبيار حير والقساهرة 0 القساهرة 
سيئة ؤهلا! شهاء 
الشيال ( الاستاذ الدكتور جمال ألدين محمد ) : 

5 - تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ .جزعان ٠‏ القأهرة سنة /19"ذ١ا‏ م ٠‏ 


4 مجموعة الوكائق الفاطمية ٠‏ القاهرة سنة 1١524‏ م ٠‏ 


الصيرفى ( آمير الدين تاج الرواسة أبو القاسم على بن منجب ) : 


مء . الاشارة ألى من نأل الوزارة + تحقيق عبد الله مخلص ٠‏ 
القاهرة ؛؟5١‏ م ٠.‏ 


4 


الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 


ه - تاريخ الآمم والللوك ٠‏ أجزاء ٠‏ المطيعة الحسيئية بالقاهرة 
بدون تاريخ ٠‏ 


عبد الحميد ( الأستاذ الدكتور سعد زغلول ) : 
«ة - تاريخ المغرب العربى ٠‏ القاهرة منة 8٠956‏ م ٠‏ 
عبد الوهاب ( حسن حستى ) : 
د اخلاصة تاريخ تونس اط ؟ ٠‏ تونس اسنة 19190 اهاء 
العدوى ( الأستان الدكتور أبرآهيم تحمد ) : 
؟2 . الأساطيل العربية فى أليمر الأبيش المتوسط ٠‏ القاهرة لادؤام 
برا كك المسلمون والجريان ٠‏ القاهرة سنة 2 
ابن عساكر ( آبو القاسم على بن الحسن بن كبة الله ) : 
بك © مه التاريخ الكبير 0 أجزاء ٠‏ طبع روقى الشام سئة 1 سراءه 
عئان ( محمد حبد أثله ) : 


هه الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ٠‏ ط ؟ ٠‏ الذاهرة ؛ 
عنة 59865 يم * 


5 مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصربة ٠‏ القاهرة سنة 1981 م٠‏ 
بو الفداء ( املك اللؤيد اسماعيل صاحب حماة ) : 


به المختصر فى أخبار اإليشر ٠‏ أربعة أجزاع * طبع القسطنطينية 
عه لم ! ظاء 


بن القلانسى ( أبو يعلى حمزة ) : 


ده - تاريخ أبن القلانس المعروف بذيل تاريخ دمثق ٠‏ بيروت 
ئة لمءك١ا‏ م * 


وةب؟ 


القلقشندى ( آبو العباس أحمد بن على ) : 
ده صبح الأعثى فى صناعة الائشا ٠‏ مصورة وزارة الثقاقة عن 
طيعة المطبعة الأميرية ٠‏ القاهرة سنة *؟5ا ماء 


سم مسشوع اسبح الممسسشر وجنى الدوح أأدير ٠‏ القفاهرة 
سئة 9914! ها ٠‏ 


كاشف ١‏ الآستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل ) : 

+ سب مصر فى عصر الاخشيديين . القاهرة سنة ام‎ "١ 
: ) ابن كشير ( غماد الدين آيو ألفدا أسماعيبل بن عمر‎ 

. +4 ' البداية والنهاية ٠‏ اجزاء ٠‏ القأاهرة سنة 15 م ٠‏ 

الكماك ( عثمان ) : 

«+ . مووجز التاريخ العام للجزائر ٠‏ تونس سنة 1١4+‏ ها ؟. 
ألكندى ( أبو عمر محمد بن يوسقا ) : 

55 دل كلاب إلولاة والقضاة . تمسحيح رفن كست : بيروت 
سئة لم.-؟! م * 
ماحد ( الأستاذ الدكتور عبد المنعم ) : 

1 الامام المستنصر بالله الفاطيى ٠‏ القاهرة سنة ١551١‏ م ٠+‏ 

5 الحاكم بآمر الله الخليفة المقترى عليه ٠‏ القاهرة سنة 1569مء 

17 الم لظم الفاطميين ورسويهم فى مصر ٠‏ جزءعان ٠‏ القاهرة 
سئة 1589 )4 19868 م + 
المأوردى ( ابو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى ) : 

+ 2 الأحكام السلطانية ٠‏ القاهرة سنة ١95٠‏ م ٠‏ 


ان 


ميارك ( على ) : 


ذا | أالخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ٠‏ أجزاء بولاق 
صئة ١.5‏ هاه 
المراكثشى ( ين عذارى )2 : 

٠ب‏ إلبيان المغرب فى أخبار المغرب ( وقد اختلطت به قطع من 
تاريخ عريب بن سعد ) تحقيق دوزى ٠‏ ليدن سنة 1418 م ٠‏ 

وطبع طبعة لخرى تحقيق ليفى بروفن ال بعتوآن « المغرب ف ىأخبار 
الأندلس والمخرب » ء ليدن سنة لم4ة؟ م ٠‏ 


مشرفة ( الدكتور عطية مصطفى ) : 

١‏ نظم الحكم بمصر فى عحبر الفاطميين ٠‏ القاهرة سنة 1514م* 
المقريزى ( تقى ألدين أحمد بن على ) : 

#ا ب أتعاظ الحنفا بذكر الأثمة الفاطميين الخلفا + نشر الاأاستاذ 
الدكتور -جيال الدين الشيال الجزء الأول ء القاهرة سنة 8م4١1‏ م ٠‏ 

أما الجزءان الثائى والشالث فقد .حققهما الأستاذ الدكتور محمد حلبى 
محيد أجحيد »2 وئشرأ بالقاهرة منة 5هوةا > الإؤا م ٠.‏ 

جو إغاثة الأية بكشف ألغمة نشر الأستاذين الدكتور محمد بصطقى 
زيادة » والدكتور جمال الدين الشبال ٠‏ القاهرة سنة ١١1٠‏ م٠‏ 

عبا ‏ الخطط ااقريزية المسماة « أالواعظ والاعتبر بذكر الخطط 
والآثار * ثلاثة مجلدات فى كل مجلد ثلاثة الجزاء ٠‏ مطبعة الساحمل 
الهجنوبى ٠‏ لبنأن سنة +6ةوة١‏ م ٠‏ 

وبا .. السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ نشر الاستاذ الدكتور محسد 
ميصطفى زيئدة ٠‏ لجزاء ٠‏ القاهرة سئة 194 م ٠‏ 


أبن ميسر ( محمد بن على بن يوسف بن جاب ) ١‏ 
5 ب أخبار مصر ٠.‏ نشر هترى مأسديس ٠‏ القاهرة منة 15 م 03 


بيه؟ 


الميلى ( مبارك بن محمد الهلالي ) : 
تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ٠‏ جزءان ٠‏ طبع قسئطينية 
بالجزائر سنة ٠6*!؟‏ ها . 
ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد آلله ) ؛ 
هلا كتاب معجم البلدان ٠‏ أجزاء ٠‏ القاهرة سنة 11١5‏ م ء 


اليدقوبى ( احمد بن ابى يعقوب بن وأاضح ) : 
صفة المغرب ( مألخوذة من كتاب البلدان له ) طبع أوريا 
بدون تأريخ ٠‏ 
الينى ( أبو الحسن نجم ألدين عمارة ) : 
م ل ألنكت العصرية فى لشبئر الوزارة المصرية ٠‏ تجزاء ٠‏ نشر 
دريئرج شألون سنة 1841 ماء 
مجهول : 


إم ‏ كتاب الاستبصار لمجهول يبدو أنه من رجال, القرن الساحس 
الهجرى » نشر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ اسكتدرية سئة 1428 م. 


مجهسول : 

4 ل نبذة تاريخية اجابمعة فى اخبار البرير فى القرون الوسطى » 
أنتخيها ونشرها من الكتاب المسمى ( بكتاب مفاخر البرير ) ليفى بروفنسال 
الرباط سنة ١54‏ ماء 

© ثائيا : الكتب الملخطوطة : 
أبن ثيبك ( أبو بكر عبد ألله بن ؛يبك الأعروف والدة بالدواه دارى ) : 

1 درر ألتيجان وغرر تواريخ الاز.ان ٠‏ دار ألكتب بالقساهرة 
برقم 45١5‏ تاريخ ٠‏ 


بفية + 


- كنز الدرر وجامع الغسرر ٠‏ أجزامء ٠‏ دار الكتب بالقساعرة 
برقم 8ه جح ٠.‏ 
ابن تغرى بردى ( جمال ألدين ابو الحسن الأتابكى ) : 

 *‏ مورد أللطافة فيمن ولى السآطنة والخلافة ٠‏ دأر الكتب برقم 
ده خ تاريخ ٠‏ 
الحلوانى ( يوسف الحلوانى ) : 

: س كتاب تحفة الأحباب فيمن ملك مصر من اللملوك وألنواب ٠‏ 
دار الكتب برقم *237 تاريخ . 
الدوادار ( ركن ألدين بيبرس المقصورى الدوقدار ) : 

ه ‏ زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ٠‏ جه ه >2 5 ٠‏ مخطوط بمكتبة 
جامعة القاهرة برقم "1.٠‏ + /ل0.29؟ . 
الذهبى ( الحافظ شمس الدين آبو عبد ألله محمد بن أحمد الذهبى ) : 

+ ل تاريخ الاسلام ٠‏ دار الكتب ٠‏ برقم "و" + 19 تأريخ ٠‏ 
سبط بن. الجوزى ( آبو المظفر بوسف بن قيرولى ) : 

لم ا مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ٠‏ دار الكتب برقم “لالاة ح ٠‏ 
أبن سعيد ( على بن مومى المغربى ) : 


هة.. اللمغرب فى حلى المغرب 2 مجلد ” + كتاب التجوم الزاهرة 
فى حلى القاهرة ٠‏ دار الكتب المصرية برقم +1ل/ا؟ تاريخ ٠‏ 
ب 


وقد نشر الجزء الأول من القسم الخاص بمصر الدكتور زكى محمد 
حسن وآخرون القاهرة هوا م ٠.‏ 


قت ؟ 


ابن ظافر ( جمال الدين ابو الحسن على ) : 
٠‏ اخبار الدول المنقطعة ٠‏ دار الكتب 7885 جح ٠‏ . 
ابن الظهيرة : 
1 هس الفضائل الباهرة فى مسحاسن مصر والقاهرة ٠‏ دار أالكتب 
برقم ١15٠‏ تأريخ + 
العمرى ( شهاب ألدين أحمد بن يحيى بن فضل ألله ) : 
١+‏ ل مسائلك الأبصار غى ممألك الامصار ٠‏ دار الكتب مصور برقم 
9554 تاريخ ع 2045 معارف صامة ٠.‏ 
العينى ( فور الدين ابو محمد بن أحمد بن موسى ) : 
“؟ اس عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان ٠‏ ؟جزاهم ٠‏ دار ألكتب 
برقم "0غام ح ٠.‏ 
القضاعى ( ابو عبج اثله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن على ) : 
4 عين المعارف وفنون اخبار الخلايف ٠‏ دار الكتب برقم 
و١‏ تاريخ . 
الكندى ( آبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ) : 
6 ل فضائل مصرا٠‏ دار الكتب برقم هلا مجابيع ٠‏ 
المقريزى ( تقى ألدين احمد بن على ) : 
53 المقفى الكبير » ألجزاء ٠‏ مصورة دار الكتب برقم 2999 تاريخ ٠‏ 
الفعمان ( أآبو حئيفة بن محمد المغربي ) : 
ب المجالس والمسايرات ٠‏ الجزاء ٠‏ مصورة بجامعة القاهرة 


بركم ع © 


عونا 


التويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : 


4 -- نهأية الأرب ٠‏ الجزاء ٠‏ مصورة دار الكتب تحت رقم 241 


مجهول : 


1 سه أخبار المحز دين الله الفاأطمى + مصورة دار الكتب د قم 
05 جح وهو نفسه « شرح لمعة من أخبار المعز لندين الله »© المصور 
بجامعة القاهرة يرقم 977.:؟ 


محصسول : 


الجوهر الشين فى سير الملوك والسلاطين » دار ألكتب برقم 
+*ا65 ١‏ ع باارت؟ تاريخ ٠‏ 


مجصول : 


الضنا 


انثا : المراجع الأوروبسة 


( #تسمتلتو؟ ) بجعجدطلا 
.ه184 بمانتعنفل) ,ملاصناة2 مطاغه ممتع 1 


سز[هن2 عنحمهة 
-29814 <امةنادمة مقوجيد 2010316 مهطا خذ أوجعةة 01 وروؤماط نم --8 


1859 تااتننتمطل ,معتنوتا 05 ريام 18 3 


ترجمه إلى العربية بعنوأن 2« سيرة القأهرة »4 حسن أبرأهيم وآخرون 
القاهرة سثة |146٠.‏ م . 


.1805 «مغهستستعه؟97 ,معاراه 03 مهكد جسبعؤملك8 مطل - 4 


ماتسضرعة1 عذاوملا 
,19840 وجعةتتطسدهت .تسهتلتفومهة كه عسنع 0 م15 5 


ترجم للعربية بعنوان < [إصول الاسماعيلية » . 
.( ختطموق ) تتمعامطمال2 
جاههه23 مختصيجه8 عط 02 +سمعسرطستتطاععكهه مناغ 25 مأستامعمع عم س 6 


1854 ,مموستطن .حمتثقم د 
.لك 14ممومم ) جمعلعطعزا2 


.1930 6ة!«تطتصهة) عقتمسكهة وجنا 03 وتمامتط توجمةا ة ‏ 7 


0, ععهلمة ج12‎ ٠ 
تامقصمة .وأهطوستتمطة مقخسصطةه0 مذ أن مقاط خبمطه لش سا8‎ 1924. 


,1918 مم0ت«طسوت , «وبمتصلط مومه 3181 مع اطهوة ‏ ب 9 
.تعهلمة 2ه جهنقهه مومه م5 ب 10ل 


. ولاسمللجة مهتمومعطم 1 روعدة سه 11 


ااانا 


سين 


السضسسدة 

الاهاسداء +ه م وه 000 . وم دء + >4 بٍِ 
سسسب دمة 5 مح اها موا لقف م وك اال و عاق “و 
الفصل الآول ل النوطن والقبائل ‏ .. .. ١‏ 
الحالة أنسياسية بلاد القرب قبيل تام الدولة الفاطمية اف 
الاغالسسنة 00 0 8 اف 
دولة إلى سشميين فى ليهرال .الل عه لبر عه لسر ونا 
دولة بشلى وأسول بسجلماسية ,. 0 . 0 0 6 ا 
العلا كات نين الدول البائقة 06 33ظ و 


الدموة الشبيعية مند البداية وحتى قيام الدولة الغاطمية ان 


الفصل الثاتى ‏ اليش الفاطمى فى افريقية .2 6 ...6 6م 
دور الحيتن الغاطمى فى اخباد الثورات +. م امل ءءء هه 
دلالات الحركات التورية ضد الفاطوين 6 ...2 .. ون 
دور الحيسن الفاطمي فى توسيم رقمة الدولة ٠. 2 ٠.٠‏ ملم 


الاح الحا اللاي و ل ار مدا الم اله 
أهمية حهصر للفاطميين ٠ ٠.٠.‏ 1 وى 
حالة محم ر عقف مجيىء الغروات الغاطمية - وء . ل ن4 
حملة الحيشن القاطمى الاولى لفتم ممهر وء .. .> . وا 
حملة الجيثي الفاطمى الثانية تقتس مصصس + 2.. 00 اله لقو( 
اسباب نشل إلفاطميين ف المحاولة السابقة +. للد اج ]1 
حملة الجيشس الفاطمى الثالئة على مصر ا ا 0 اا 
محاوئة سلمية تجسأه مصر .١0‏ 3 مااءعء ‏ ئنني11 
-حملة: الحيشس الفاطمسى أرابعة والأخيرة على مر 0ءء َه ,1# 
أسباب تجساح البحملة الفاطمية الأخيرة على عمر <.. 6 .19 


الفصل الرايع هس الحيش القاطمى ف الشام 22 2.2 د22 + 55[ 
الحيشى القاطى يحارب القرامطة .. 20 .. 2.0.20 4- 146 
الجبش الفاطمى بيحارب ١‏ الفتكين ؟ التركى <- 6-00 80 1ه[| 
الجيش الفاطمى يسارب أباركوه التركى ٠١‏ + 24 2 1د[ 

0 


الفصل الخامس هه الحيش الفاطمي وصقاية والروم 


أحيسية صقلية للفاطميين 00 5 
الحيش إالفاآاطمى في صغلية ١ ١‏ ا لقاه 
ع تبي انال بو صبعايه 3-5 1 اكه 


واقمة الحجاز -- -. 50 -. -. 55 
الأسطلول القاطمى بغزو الأند لس عت “2 ل كود 
[الجيشس. الفاطمى جاربه الروم الببرنطيين 00 -. 5-5 


الفصل السادس ع اي ان ا ريق . حهه 


عناصر الجيش الفاطمى 55 - 
الشاهرة سس 12 ليقن الفاطلين .6 56 ع 
حارات القاهرة والقرق ألتى سكتتها 2.2 0-ال. امه 


الفصل السابع . النظم والاسلحة فى الجيش الغاطمى 


مرانب وجال ادن ل الدشولة الفاطمية 03 9 مه مه 


ثعاب القواد فى الصيثى القاطمى ٠...‏ ا امه مرا امه 
بعال النرعى وضاصة الخوافيه أ ل الوريدة ‏ لاوا جاوطر لآم 
الحرب ل الحيخي قاطي فم . قا > لي جاع لو 
#نوان الجيش عه اله ١‏ ا 6ه عه 
كيفيسةة تن تممه المسكر فى الديوان. ود" ١‏ لد ويه" لاد 
أآأسس تقدبر مرتيات العسكر + . فل 2 حي .شد .“ل 
مرتباتء الاجناد فى الدولة الفاطمية . ل 4 رك 
ديوان الاقطاع -ء. .٠ه‏ م ٠.‏ 
الامارة على الجهاد ااي وشروعلها وموقف الغاطمبين 

من ذلأك 6ه 2 
ما غود لالد قله الثاء الفسار 

تهيئة الفاطميين لجيشهم أثناء وار 

ملابمن 1 التوة 35 5 0 ظ 55 3 57 
موسيقى الجيشٍ الففقس, ‏ فك . مه لع خط عاك هه 


5 


مسئولية عسكرية لولاة الاقاليم 

التسليح ا 0 . 

خرالن الس لاح 00 8 4م اد 
انواع السلاح فى العهد الفاطمس م مك ا 2 
مو اكب واحتفالات الجلفاء الغاطميين وو الحيشن فيه 0 


خائمة تتثاول أهم نسائج البحسا مع المارنة بين الحيشي 


ألفاطمي وغيره من ع ا ا 000 قُّ 
مصير الس سيتام . . 


أهم املصادر وامراجم 35 35 3 55 55 . 


أهم المصادر والمراجم العربية 220 مد اننام. ا دن 


أهع الصادر واكر أسجع ا ذاه 2 58 > واه 
فهر سى أو فسوعات 5 اه 55 . ٠‏ مه 


دقم الابداع الام /ر .ةو 


ال وليه الود 


